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تصدر كل شهرين عن هيئة الفجيرة للثقافة و الإعلام





تصوير: كريم صاحب



د. راشد بن حمد الشرقي

ولـــد ســـتيفن هوكينـــج حامـــاً أســـباب 
ــداً  ــون بعيـ ــه التـــي قضـــت أن يكـ إعاقتـ
عـــن عوالـــم أقرانـــه ممـــن ولـــدوا بغيـــر 
مـــا ولـــد عليـــه، وليكـــون نصيبـــه واحـــداً 
مـــن أنـــدر الأمـــراض فـــي عوالـــم الطـــب 
والتشـــخيص  "مـــرض العصـــب الحركـــي 
واغتمـــت والدتـــه لمصيـــر إبنهـــا الـــذي 
ـــدرَ لـــه أن يحيـــا حياتـــه بـــا  لـــن يقَُّ
ـــا  ،  ـــه منه ـــدر ل ـــه  طـــوال المق مـــن يعين
خصوصـــاً وإن الأطبـــاء قطعـــوا بيقيـــن 
العلـــم أن لاحيـــاة  طويلـــة ترُجـــى لـــه 
عـــاه شـــاء  فـــي  اللـــه جـــلَّ  ولكـــن   ،
ــدوا  ــا أكـ ــر مـ ــوا ،وبغيـ ــا حدسـ ــر مـ بغيـ
ــت  ــة وثوابـ ــات علميـ ــى معطيـ ــاءاً علـ بنـ
معرفيـــة تقررهـــا حالـــة المولـــود وخبـــرة 
ـــى أن بعضهـــم ذهـــب فـــي  ـــاء ، حت الأطب
تقديـــرات قصـــوى لعمـــره لاتتخطـــى 
يـــدرك  يكـــن  مالـــم  وهـــذا  العاميـــن 
ــه  ــه أم حملتـ ــا تدركـ ــد مثلمـ ــه أحـ وجعـ
بأحشـــاءها  وهنـــاً علـــى وهـــن والحلـــم 
ســـواها  حلـــم   يشـــبه  بمـــا  يراودهـــا 
ــة  ــات ، فالأمومـ ــات  الأخريـ ــن الأمهـ مـ
لاتأبـــه بشـــكل المولـــود قـــدر مايعنيهـــا 
منـــه عاطفتهـــا الجياشـــة والحـــب الـــذي 
يملؤهـــا إزاءه ، وأن يحيـــا دون أن يقـــف 
بـــه ودون أن  شـــبح المـــوت متربصـــاً 
يحـــوم طائـــر المنيـــة علـــى رؤوس أهليـــه 
ـــر عليهـــا  ـــم يكـــن وقـــع الخب ـــه ،ول ومحبي
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ـــة بالمـــوت   ـــده إلا بمـــا يشـــبه الأمني ووال
علـــى حـــد وصـــف الشـــاعر الكبيـــر أبـــي 
الطيـــب  المتنبـــي "وحســـب المنايـــا أن 
ـــة  ـــن المشـــيئة الإلهي ـــا" ، ولك ـــن أماني يك
تقضـــي أن يتخطـــى الطفـــل  ســـتيفن 
هوكينـــج حاجـــز  العاميـــن مـــن عمـــر 
امتـــد بعدهـــا ســـبعين عامـــاً بعـــد عامـــيّ  
التوقـــع الطبـــي المشـــؤوم ذاك ،  إنهـــا 
مشـــيئة الخالـــق تعالـــى ، ولكـــن الســـؤال 
الـــذي يـــدور فـــي فلـــك العجـــب ويثيـــر 
التعجـــب، مالـــذي يمكـــن أن يكـــون عليـــه 
شـــكل حيـــاة مـــن يتربـــص بـــه واقـــع 
علمـــي يقـــول بغيـــر ماآلـــت إليـــه النتائـــج 
ـــه  ، النقطـــة البيضـــاء فـــي الموضـــوع كل
يعـــد  الـــذي  الإســـتعداد  إلـــى  ترجـــع 
الأول  العامـــل  النفـــس  علـــم  بحســـب 
التعلـــم  علـــى  القـــدرة  فـــي  والأهـــم 
مشـــفوعاً بالدافعيـــة كشـــرط ثـــان ، نعـــم 
كان هوكينـــج مســـتعداً للتعلـــم ومُصـــراً 
عنوانـــاً  ليكـــون  خلـــق  وكأنـــه  عليـــه 
هـــذا   ، للإصـــرار  ومثـــالاً  للتحـــدي 
الكائـــن الواقـــع فـــي تفاصيـــل خارطـــة 
الجســـد النحيـــل الـــذي لايتعـــدى حجمـــه 
ـــه  ـــذي احتضن حجـــم مقعـــد الكرســـي ال
طـــوال ســـبعة ونيـــف مـــن العقـــود ، ولـــم 
يـــزد وزنـــه علـــى مايعُجِـــزُ طفـــاً علـــى 
ــى  ــض  أولـ ــوان عريـ ــب بعنـ ــه ، كتـ حملـ
رســـالاته لنـــا  إن المواهـــب لاتعتـــرف 
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بالحجـــوم ولا تكتـــرث بالجســـوم وإنمـــا 
أمرهـــا مـــرده إلـــى موهبـــة وعزيمـــة 
ــلك  ــتحيل مسـ ــرف للمسـ ــرار لايعـ وإصـ
ولا ينظـــر لمـــن إليـــه ســـلك، صـــوبَ 
ســـتيفن  قـــرر  العذبـــة  العلـــم  ميـــاه 
هوكينـــج  وجهتـــه ليكـــون التعلـــم توجهـــه 
ــه علـــى  ــربة أعانتـ ــا شـ ، فاغتـــرف منهـ
حمـــل حلمـــه وتقريـــر مصيـــره الـــذي 
ـــاً تنتفـــع  ـــل كان علم ـــه حســـب ب ـــم ينفع ل
بـــه البشـــرية جمعـــاء، نعـــم بالتأكيـــد لـــم 
تســـلم جبهتـــه مـــن خســـارات  ضمتهـــا 
والمســـكوتات  الحكايـــا  مخبـــوءات 
مذكـــرات  عنهـــا  تفصـــح  لـــم  التـــي 
لـــه ولا عناويـــن ســـيرته ، لاشـــك إنـــه 
،وتجـــرع  آلامـــاً  وكابـــد  عنـــاءاً،  لقـــي 
للصبـــر كؤوســـاً، ونـــاء كاهلـــه بثقـــال 
وقائـــع كانـــت ضروســـاً، وتحمـــل الأســـى 
ـــن  ـــه  ، ولك ـــدم ســـويته وأقران ـــاً  لع حتم
ــه لـــم يفـــت فـــي عضـــد همتـــه  ذاك كلـ
ــوكته ،  ــرار شـ ــي الإصـ ــر فـ ــم يكسـ ، ولـ
فقـــد كان ماقـــرر أن يكـــون ، وصـــار مـــا 
حلـــم أن يصيـــر ، وتجـــرع فـــي ضـــوء 
ـــال  ـــى ب ـــم يخطـــر لأنســـيّ عل ـــه مال حالت
غايـــة  العلـــم  كان  الأســـمى  ،فهدفـــه 
ـــه  أراد  ـــر  ،وكأن وتوســـله بوســـيلة الصب
العيـــش متطابقـــاً  ووصـــف الأصمعـــي 
" مـــن لـــم يحتمـــل ذُل التعلـّــم بقـــيَّ فـــي 
أبـــداً"، هـــل كان ســـتيفن  الجهـــل  ذُل 

ـــي  ـــج الت ـــك النتائ ـــج مستشـــرفاً تل هوكين
ـــه  ـــه فـــي ضـــوء قصديت ـــا حيات ـــت إليه آل
ــل خطـــر لـــه  ــل  هـ ــل مقصـــده ؟ بـ ونبـ
ـــات  ـــه؟ أم أن المصادف ـــق ل ـــال ماتحق بب
أهدتـــه ماأهدتـــه فـــكان مـــاكان؟  لقـــد 
دخولـــه  يكـــن  ولـــم  الفيزيـــاء  اختـــار 
عشـــوائياً أو بمحـــض مصادفـــة، وبـــرع 
فيهـــا ولـــم تكـــن تلـــك ضربـــة حـــظ، 
ــي  ــاء فـ ــرة علمـ ــل عشـ ــن أفضـ ــد مـ وعـ
الفيزيـــاء حـــول العالـــم  ولـــم تكـــن فـــي 
يكـــن  ،ولـــم  مجاملـــة   أنملـــة  الأمـــر 
عطفـــاً  علـــى حالـــه وجبـــراً لخاطـــره 
ـــم  ـــه اســـتحقاق الجـــدارة ووســـام العل ،إن
وجائـــزة الطمـــوح ومشـــروعية المخيـــال 
، إن خاصة الدرس من ســـيرة ســـتيفن 
هوكينـــج  ، تلخصهـــا القـــراءة المحايـــدة 
تلـــك  للحياديـــة  ووفقـــاً   ، لمجملهـــا 
فـــإن القـــول بالامســـتحيل فـــي تطـــور 
الإنســـان وبلوغـــه العلـــى وقطـــف ثمـــار 
الجـــد والإجتهـــاد غايـــة الموضوعيـــة 
بـــأن  القـــول  ولعـــل  الدقـــة،  ومنتهـــى 
ــح  ــش لتمنـ ــأن تعيـ ــة بـ ــروة الحقيقيـ الثـ
ثمـــار  مـــن  الآخـــرون  منحـــك  كمـــا 
وســـامي  معارفهـــم  وجملـــة  علومهـــم 
مشـــاعرهم ، فالإنســـان بمـــا يمنـــح لا 
ـــى أن  ـــرة عل ـــك، والشـــواهد كثي ـــا يمل بم
ـــد  ـــن الول ـــف م ـــا يخل ـــود الإنســـان بم خل
الصالـــح والعمـــل النافـــع والعلـــم الـــذي 

ينشـــر ضيـــاءه فـــي مجاهيـــل الأميـــة 
ودياجيرهـــا ، وفـــي بلـــد يقيـــم للعلـــم 
لاأجـــد  يســـتحق  بمـــا  وزنـــاً  وللعالِـــم 
عـــذراً لمتقاعـــس ، ولا مبـــرراً لقانـــع 
بحـــدود دنيـــا مـــن المعرفـــة ، فدولتنـــا 
و  المتمـــدن  العالـــم  حاضـــرة  اليـــوم 
، والبنيـــة  العالـــم المتحضـــر  نمـــوذج 
المعرفيـــة فيهـــا قاعـــدة لـــكل القواعـــد 
وأساســـاً لتشـــكل كل البنـــى الأخـــرى  
، وليـــس  مـــن المغـــالاة  بشـــيء قولنـــا  
أن الفـــرص  الحقيقيـــة العديـــدة التـــي 
تشـــرع أبوابهـــا  للمبـــدع علـــى  أرض 
الإمـــارات  لاقبـــل لأرض أخـــرى بهـــا 
، ومـــن الضـــروري أن تكـــون أحامنـــا 
ـــرص الممنوحـــة  متســـاوقةً وحجـــوم الف
لنـــا كـــي ننتظـــم فـــي الإبـــداع مبدعيـــن ، 
ولتاريخنـــا العربـــي والإســـامي منتميـــن 
العـــرب  أرض  وتبقـــى  كانـــت  ،فقـــد 
يهتـــدي  طالبـــو  إليـــه  الـــذي  المنـــار 
العلـــم  ، وإليهـــا تتطلـــع للتـــزود أســـاطينه 
ـــى شـــمس   ـــى الدن ، ومثلمـــا أشـــرقت عل
ــافاتهم ،  ــأ اكتشـ ــا بدفـ ــرب لتغمرهـ العـ
نترجـــم  لأن  مدعـــوون  اليـــوم  فنحـــن 
فخرنـــا بهـــم ، بالوصـــول إلـــى مايكفـــل 
فخـــر الأجيـــال القادمـــة فينـــا ، ففـــي 
فضـــاء  الإبـــداع متســـع لـــكل ذي موهبـــة 
، وليـــس ثمـــة شـــيء بينهمـــا يحـــول دون 

ــذرى.  ــارات الـ ــي إمـ ــذرى فـ ــوغ الـ بلـ
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محمد بن راشد ومحمد بن زايد يستقبلان حكام الإمارات 
بمناسبة عيد الفطر

اســـتقبل صاحـــب الســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن راشـــد آل مكتـــوم 
نائـــب رئيـــس الدولـــة رئيـــس مجلـــس الـــوزراء حاكـــم دبـــي "رعـــاه 
ـــي  ـــان ول ـــد آل نهي ـــن زاي ـــد ب ـــه" وصاحـــب الســـمو الشـــيخ محم الل
عهـــد أبوظبـــي نائـــب القائـــد الأعلـــى للقـــوات المســـلحة فـــي قصـــر 
المشـــرف .. أصحـــاب الســـمو الشـــيوخ أعضـــاء المجلـــس الأعلـــى 
لاتحـــاد حـــكام الإمـــارات وســـمو أوليـــاء العهـــود ونـــواب الحـــكام.

فقـــد اســـتقبل ســـموهما .. صاحـــب الســـمو الشـــيخ الدكتـــور 
ســـلطان بـــن محمـــد القاســـمي عضـــو المجلـــس الأعلـــى حاكـــم 
الشـــارقة وصاحـــب الســـمو الشـــيخ حميـــد بـــن راشـــد النعيمـــي 
عضـــو المجلـــس الأعلـــى حاكـــم عجمـــان وصاحـــب الســـمو الشـــيخ 
حمـــد بـــن محمـــد الشـــرقي عضـــو المجلـــس الأعلـــى حاكـــم 
الفجيـــرة وصاحـــب الســـمو الشـــيخ ســـعود بـــن راشـــد المعـــا 
عضـــو المجلـــس الأعلـــى حاكـــم أم القيويـــن وصاحـــب الســـمو 
الشـــيخ ســـعود بـــن صقـــر القاســـمي عضـــو المجلـــس الأعلـــى 
حاكـــم رأس الخيمـــة وذلـــك بحضـــور ســـمو الشـــيخ حمـــدان بـــن 
محمـــد بـــن راشـــد آل مكتـــوم ولـــي عهـــد دبـــي وســـمو الشـــيخ 
ـــة . ـــر المالي ـــي وزي ـــم دب ـــب حاك ـــوم نائ ـــن راشـــد آل مكت حمـــدان ب

كمـــا اســـتقبل صاحـــب الســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن راشـــد آل 
مكتـــوم وصاحـــب الســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن زايـــد آل نهيـــان 

ـــه بـــن ســـالم بـــن ســـلطان القاســـمي  كا مـــن ســـمو الشـــيخ عبدالل
ـــد النعيمـــي  ـــن حمي ـــار ب ـــم الشـــارقة وســـمو الشـــيخ عم ـــب حاك نائ
ـــن محمـــد  ـــن حمـــد ب ـــي عهـــد عجمـــان وســـمو الشـــيخ محمـــد ب ول
الشـــرقي ولـــي عهـــد الفجيـــرة وســـمو الشـــيخ راشـــد بـــن ســـعود 
بـــن راشـــد المعـــا ولـــي عهـــد أم القيويـــن وســـمو الشـــيخ عبداللـــه 
بـــن راشـــد المعـــا نائـــب حاكـــم أم القيويـــن وســـمو الشـــيخ محمـــد 

بـــن ســـعود بـــن صقـــر القاســـمي ولـــي عهـــد رأس الخيمـــة .
ورفـــع ســـموهم أســـمى التهانـــي وأطيـــب التمنيـــات إلـــى مقـــام 
صاحـــب الســـمو الشـــيخ خليفـــة بـــن زايـــد آل نهيـــان رئيـــس الدولـــة 
ـــى  ـــن المول ـــارك ..داعي ـــد الفطـــر المب ـــه" بمناســـبة عي "حفظـــه الل
عـــز وجـــل أن يســـبغ علـــى ســـموه موفـــور الصحـــة والعافيـــة 
والســـعادة ويبقيـــه ذخـــرا للوطـــن وقائـــدا لمســـيرة عـــزه ورفعتـــه 

ــه. ــه وانجازاتـ وتقدمـ
وتبـــادل الجميـــع التهانـــي والتبريـــكات بمناســـبة عيـــد الفطـــر 
ـــي هـــذه المناســـبة أن يحفـــظ  ـــه عـــز وجـــل ف ـــن الل ـــارك داعي المب
ـــم عليهـــا نعـــم الأمـــن  ـــة ويدي ـــة الإمـــارات وطـــن الخيـــر والمحب دول
والأمـــان والرخـــاء والازدهـــار ..معبريـــن عـــن فخرهـــم واعتزازهـــم 
بمواقـــف أبنـــاء الإمـــارات المشـــرفة فـــي نصـــرة الحـــق وتضحياتهـــم 

ـــز والشـــرف. ـــن الع وشـــجاعتهم فـــي ميادي

أخبار
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محمد بن راشد يتقبل تهاني محمد بن زايد وحكام الإمارات 
والشيوخ بزفاف أنجاله

أقـــام صاحـــب الســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن راشـــد آل مكتـــوم نائـــب 
رئيـــس الدولـــة رئيـــس مجلـــس الـــوزراء حاكـــم دبـــي "رعـــاه اللـــه" 
فـــي مركـــز دبـــي التجـــاري العالمـــي حفـــل اســـتقبال بمناســـبة 
زفـــاف أنجالـــه ســـمو الشـــيخ حمـــدان بـــن محمـــد بـــن راشـــد 
آل مكتـــوم ولـــي عهـــد دبـــي وســـمو الشـــيخ مكتـــوم بـــن محمـــد 
ـــي وســـمو الشـــيخ أحمـــد  ـــم دب ـــب حاك ـــوم نائ ـــن راشـــد آل مكت ب
ـــن  ـــد ب ـــس مؤسســـة محم ـــوم رئي ـــن راشـــد آل مكت ـــد ب ـــن محم ب

ـــة. ـــوم للمعرف راشـــد آل مكت
حضـــر حفـــل الاســـتقبال صاحـــب الســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن 
زايـــد آل نهيـــان ولـــي عهـــد أبوظبـــي نائـــب القائـــد الأعلـــى 
ـــور ســـلطان  ـــوات المســـلحة وصاحـــب الســـمو الشـــيخ الدكت للق
بـــن محمـــد القاســـمي عضـــو المجلـــس الأعلـــى حاكـــم الشـــارقة 
وصاحـــب الســـمو الشـــيخ حميـــد بـــن راشـــد النعيمـــي عضـــو 
المجلـــس الأعلـــى حاكـــم عجمـــان وصاحـــب الســـمو الشـــيخ 
ــم  ــى حاكـ ــس الأعلـ ــو المجلـ ــرقي عضـ ــد الشـ ــن محمـ ــد بـ حمـ
الفجيـــرة وصاحـــب الســـمو الشـــيخ ســـعود بـــن راشـــد المعـــا 
عضـــو المجلـــس الأعلـــى حاكـــم أم القيويـــن وصاحـــب الســـمو 
الشـــيخ ســـعود بـــن صقـــر القاســـمي عضـــو المجلـــس الأعلـــى 

ــة . ــم رأس الخيمـ حاكـ
وحضـــر الحفـــل ســـمو الشـــيخ حمـــدان بـــن راشـــد آل مكتـــوم 
نائـــب حاكـــم دبـــي وزيـــر الماليـــة وســـمو الشـــيخ ســـلطان بـــن 
بـــن ســـلطان القاســـمي ولـــي عهـــد ونائـــب حاكـــم  محمـــد 
الشـــارقة وســـمو الشـــيخ عمـــار بـــن حميـــد النعيمـــي ولـــي عهـــد 
عجمـــان وســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن حمـــد بـــن محمـــد الشـــرقي 
ولـــي عهـــد الفجيـــرة وســـمو الشـــيخ راشـــد بـــن ســـعود بـــن 
راشـــد المعـــا ولـــي عهـــد أم القيويـــن وســـمو الشـــيخ محمـــد 
بـــن ســـعود بـــن صقـــر القاســـمي ولـــي عهـــد رأس الخيمـــة 
وســـمو الشـــيخ حمـــدان بـــن زايـــد آل نهيـــان ممثـــل الحاكـــم فـــي 
ـــان  ـــون بـــن محمـــد آل نهي منطقـــة الظفـــرة وســـمو الشـــيخ طحن
ممثـــل الحاكـــم فـــي منطقـــة العيـــن وســـمو الشـــيخ ســـيف بـــن 
محمـــد آل نهيـــان وســـمو الشـــيخ ســـرور بـــن محمـــد آل نهيـــان .

كمـــا حضـــر الحفـــل ســـمو الشـــيخ هـــزاع بـــن زايـــد آل نهيـــان 
ــق  ــي والفريـ ــارة أبوظبـ ــذي لإمـ ــس التنفيـ ــس المجلـ ــب رئيـ نائـ
ـــان نائـــب رئيـــس مجلـــس  ـــد آل نهي ـــن زاي ســـمو الشـــيخ ســـيف ب
الـــوزراء وزيـــر الداخليـــة  وعـــدد مـــن الشـــيوخ وكبـــار المســـؤولين 
فـــي الدولـــة  وتمنـــوا للمعاريـــس زفافـــا ميمونـــا و زواجـــا مبـــاركا
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ــن  أدى صاحــب الســمو الشــيخ حمــد ب
محمــد الشــرقي عضــو المجلــس الأعلــى 
حاكــم الفجيــرة، وســمو الشــيخ محمــد 
ولــي  الشــرقي  محمــد  بــن  حمــد  بــن 
الفطــر  عيــد  صــاة  الفجيــرة،  عهــد 
المبــارك فــي جامــع الشــيخ زايــد الكبيــر 

بالفجيــرة.
وأدى الصــاة إلــى جانــب ســموهما.. 
ســمو الشــيخ صالح بن محمد الشــرقي 
والاقتصــاد  الصناعــة  دائــرة  رئيــس 
الدكتــور  الشــيخ  ســمو  و  بالفجيــرة، 

راشــد بــن حمــد الشــرقي رئيــس هيئــة 
ســمو  و  والإعــام،  للثقافــة  الفجيــرة 
الشــرقي،  حمــد  بــن  مكتــوم  الشــيخ 
بــن ســيف  بــن حمــد  والشــيخ ســيف 
الشــرقي رئيــس هيئــة المنطقــة الحــرة 
محمــد  المهنــدس  والشــيخ  بالفجيــرة، 
بــن حمــد بــن ســيف الشــرقي رئيــس 
دائــرة الحكومــة الإلكترونيــة بالفجيــرة، 
ــن ســيف  ــن حمــد ب ــدالله ب والشــيخ عب
الإماراتــي  الاتحــاد  رئيــس  الشــرقي 
لبنــاء الأجســام والقــوة البدنية، والشــيخ 
أحمــد بــن حمــد بــن ســيف الشــرقي، 

والشــيخ محمــد بــن صالــح الشــرقي، 
ــح الشــرقي،  ــن صال والشــيخ ســلطان ب

والشــيخ حمــد بــن صالــح الشــرقي.
وعقــب الصــاة تبــادل صاحــب الســمو 
حاكــم الفجيــرة التهانــي بعيــد الفطــر 
الذيــن  المصلــن،  جمــوع  مــع  المبــارك 
يعيدهــا  أن  القديــر  العلــي  الله  دعــوا 
علــى ســموه بموفــور الصحــة والســعادة 
والأمتــن  الإمــارات  شــعب  وعلــى 
واليمــن  بالخيــر  والإســامية  العربيــة 

والبــركات.

حاكم الفجيرة يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك
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حاكم الفجيرة يستقبل المهنئين بعيد الفطر
اســتقبل صاحــب الســمو الشــيخ حمــد 
المجلــس  عضــو  الشــرقي  محمــد  بــن 
قصــر  فــي  الفجيــرة  حاكــم  الأعلــى 
ســموه بالرميلــة جمــوع المهنئــن بعيــد 
الفطــر المبــارك، بحضــور ســمو الشــيخ 
ــن محمــد الشــرقي  ــن حمــد ب محمــد ب
الشــيخ  ســمو  و  الفجيــرة  عهــد  ولــي 
رئيــس  الشــرقي  محمــد  بــن  صالــح 
دائــرة الصناعــة والاقتصــاد بالفجيــرة 
بــن  راشــد  الدكتــور  الشــيخ  وســمو 
حمــد بــن محمــد الشــرقي رئيــس هيئــة 
ســمو  و  والإعــام  للثقافــة  الفجيــرة 
بــن محمــد  بــن حمــد  الشــيخ مكتــوم 

الشــرقي.

فقــد تقبــل ســموه التهانــي والتبريــكات 
مــن معالــي الدكتــور ثانــي بــن أحمــد 
الزيــودي وزيــر التغيــر المناخــي والبيئــة 
وعــدد مــن المســؤولن ووجهــاء القبائــل 
وأعيــان البــاد والمواطنــن والمقيمــن 
ــاء الجاليــات العربيــة والإســامية  وأبن
والأجنبيــة الذيــن تمنــوا لســموه موفــور 
الإمــارات  ولشــعب  والعافيــة  الصحــة 
بقيــادة صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة 
الدولــة  رئيــس  نهيــان  آل  زايــد  بــن 
التقــدم  مــن  مزيــداً  الله"  "حفظــه 
والرقــي والازدهــار وأن يعيــد الله هــذه 
حكومــة  علــى  الإســامية  المناســبة 
والخيــر  باليمــن  وشــعبها  الإمــارات 

والبــركات.
حضــر الاســتقبالات الشــيخ المهنــدس 
محمــد بــن حمــد بــن ســيف الشــرقي 
الإلكترونيــة  الحكومــة  دائــرة  رئيــس 
بالفجيــرة، والشــيخ عبــدالله بــن حمــد 
الاتحــاد  رئيــس  الشــرقي  ســيف  بــن 
والقــوة  الأجســام  لبنــاء  الإماراتــي 
محمــد  بــن  ســعيد  ومعالــي  البدنيــة، 
الرقبانــي المستشــار الخــاص لصاحــب 
وســعادة  الفجيــرة،  حاكــم  الســمو 
مديــر  الضنحانــي  ســعيد  محمــد 
ســالم  وســعادة  الأميــري،  الديــوان 
ولــي  ســمو  مكتــب  مديــر  الزحمــي 

المســؤولن. كبــار  وعــدد  العهــد 
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محمــد  بــن  حمــد  الشــيخ  الســمو  صاحــب  أصــدر 
الفجيــرة  حاكــم  الأعلــى  المجلــس  عضــو  الشــرقي 
ــة  القانــون رقــم 2 لســنة 2019 القاضــي بتشــكيل لجن
تطويــر إمــارة الفجيــرة برئاســة ســموه، وعضويــة كل 
مــن ســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد بــن محمــد الشــرقي 
ولــي عهــد الفجيــرة، وســعادة مديــر الديــوان الأميــري، 
ومديــري بلديتــي الفجيــرة ودبــا الفجيــرة ومديــر دائــرة 

الأشــغال والزراعــة فــي الفجيــرة.
الخطــط  بتطويــر  اللجنــة  أهــداف  القانــون  وحــدد 
والسياســات الاســتراتيجية لإمــارة الفجيــرة، وضمــان 
التكامليــة والشــمولية فيهــا، وتنميــة الاســتثمارات بمــا 
فــي  والتطويــر  التنميــة  مشــاريع  اســتمرارية  يكفــل 

الإمــارة.

اســتقبل صاحــب الســمو الشــيخ حمــد بــن 
الأعلــى  المجلــس  عضــو  الشــرقي  محمــد 
ســموه  قصــر  فــي   - الفجيــرة  حاكــم 
خــان  أحمــد  معظــم  ســعادة   - بالرميلــة 
ســفير جمهوريــة باكســتان الإســامية الــذي 
قــدم للســام علــى ســموه، بمناســبة انتهــاء 

مهــام عملــه لــدى الدولــة.
الفجيــرة  حاكــم  الســمو  صاحــب  ورحــب 
بالســفير الــذي رافقــه خــال الزيــارة أحمــد 
أمجــد علــي قنصــل عــام باكســتان  ، متمنيــاً 
لــه التوفيــق والنجــاح فــي مهامه المســتقبلية.

وثمــن ســموه الجهــود التــي قدمهــا الســفير 
خــال فتــرة عملــه فــي الدولــة، مــن تعزيــز 
البلديــن  بــن  المشــترك  التعــاون  أواصــر 

الصديقــن علــى مختلــف الصعــد.

ـــا  ـــدر قانون ـــرقي يص ـــد الش حم
تطويـــر  لجنـــة  بتشـــكيل 

الفجيـــرة إمـــارة 

حاكم الفجيرة يستقبل السفير الباكستاني والقنصل الصيني

ــغ قنصــل عــام  ــي شــيو هان ــرة، ل ــم الفجي ــا اســتقبل صاحــب الســمو حاك كم
جمهوريــة الصــن الشــعبية لــدى الدولــة الــذي قــدم للســام علــى ســموه.. 

وجــرى خــال اللقــاء بحــث ســبل توطيــد أواصــر التعــاون.
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لبــى صاحــب الســمو الشــيخ حمــد بــن 
محمــد الشــرقي عضــو المجلــس الاعلــى 
يرافقــه   ، الفجيــرة  حاكــم  لاتحــاد 
ولــي عهــده ســمو الشــيخ محمــد بــن 
حمــد الشــرقي وســمو الشــيخ الدكتــور 
راشــد بــن حمــد الشــرقي رئيــس هيئــة 
وســمو   ، والاعــام  للثقافــة  الفجيــرة 
الشــرقي  حمــد  بــن  مكتــوم  الشــيخ 
محمــد  بــن  حمــد  الشــيخ  وســمو 
عهــد  ولــي  الشــرقي نجــل  حمــد  بــن 

الفجيــرة دعــوة أبنــاء المرحــوم الشــيخ 
،،الشــيخ  الشــرقي  ســيف  بــن  حمــد 
ســيف والشــيخ محمــد والشــيخ عبــد 
الله والشــيخ احمــد الــى مأدبــة الإفطــار 
الرمضانيــة التــي اقاموهــا فــي مجلــس 

. الأســرة تكريمــا لســموه 
وأدى الجميــع صــاة المغــرب، داعــن 
الشــيخ  يتغمــد  أن  وجــل  عــز  الله 
وأن  بواســع رحمتــه  بــن ســيف  حمــد 
لــه ويســكنه فســيح جناتــه مــع  يغفــر 

يحفــظ  وأن  والصديقــن  الشــهداء 
القيــادة الرشــيدة مــن كل ســوء، ويــديم 
علــى الدولــة نعمــة الأمــن والاســتقرار 

والتســامح.
الله  بــاذن  لــه  المغفــور  ابنــاء  وأعــرب 
الشــيخ حمــد بــن ســيف بــن الشــرقي 
عــن شــكرهم لصاحــب الســمو الشــيخ 
حمــد بــن محمــد الشــرقي لتلبيــة دعــوة 
ان  وجــل  عــز  الله  ســائلن  الافطــار 

. والقيــام  الصيــام  يتقبــل 

حمد الشرقي يلبي دعوة أبناء المرحوم حمد بن 
سيف إلى مأدبة إفطار رمضانية
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حاكم الفجيرة يقدم واجب العزاء بوفاة عيد فيروز المسماري

 قــدم صاحــب الســمو الشــيخ حمــد بــن محمــد الشــرقي 
عضــو المجلــس الأعلــى حاكــم الفجيــرة يرافقــه ســمو الشــيخ 
الدكتــور راشــد بــن حمــد الشــرقي رئيــس هيئــة الفجيــرة 
للثقافــة والإعــام و ســمو الشــيخ مكتــوم بــن حمــد الشــرقي 
واجــب العــزاء بوفــاة المغفــور لــه عيــد فيــروز ربيــع المســماري.

زيارتــه  خــال  الفجيــرة  حاكــم  الســمو  أعــرب صاحــب  و 
مجلــس العــزاء فــي منطقــة الفصيــل بالفجيــرة عــن خالــص 
تعازيــه و صــادق مواســاته لأســرة وذوي الفقيــد. داعيــا الله 
العلــي القديــر أن يتغمــده بواســع رحمتــه وأن يســكنه فســيح 

ــر والســلوان ــه الصب ــه وذوي ــم أهل ــه وأن يله جنات

قــدم ســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد بــن محمــد 
الشــرقي ولي عهد الفجيرة يرافقه ســمو الشــيخ 
الدكتــور راشــد بــن حمــد الشــرقي رئيــس هيئــة 
الفجيــرة للثقافــة والإعــام واجــب العــزاء فــي 

وفــاة المغفــور لهــا والــدة عبدالغفــور بهروزيــان.
وأعــرب ســموه - خــال زيارتــه مجلــس العــزاء 
خالــص  عــن   - بدبــي  الوصــل  منطقــة  فــي 
تعازيــه وصــادق مواســاته لأســرة وذوي الفقيــدة 
..داعيــا الله العلــي القديــر أن يتغمدهــا بواســع 
رحمتــه وأن يســكنها فســيح جناتــه ويلهــم أهلهــا 

ــر والســلوان. وذويهــا الصب

ولي عهد الفجيرة يقدم واجب العزاء 
في وفاة والدة عبدالغفور بهروزيان
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أكــد ســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد بــن 
محمــد الشــرقي ولــي عهــد الفجيــرة 
فــي  الإماراتــي  الشــباب  دور  أهميــة 
عمليــة البنــاء ومســاهمتهم الفاعلــة فــي 
صناعــة المســتقبل بدعــم مــن القيــادة 
الرشــيدة التــي تســعى لتأهيلهــم وتنميــة 

ــف المجــالات. ــم فــي مختل مهاراته
جــاء ذلــك خــال حضــور ســموه حفــل 
حمــد  بــن  محمــد  مجلــس   " إطــاق 
الشــرقي للشــباب" فــي جلســته الأولــى 
الــذي ينظمــه مجلــس الفجيــرة للشــباب 
" التابــع للمؤسســة الإتحاديــة للشــباب- 
فــي قصــر الرميلة تحت شــعار الشــباب 

فــي دولــة الــا مســتحيل .
و وجــه ســموه الشــباب إلــى اســتغال 

المجــالات  فــي  واســتثماره  الوقــت 
ضــرورة  علــى  مشــددا  المختلفــة 
مؤسســات  فــي  العاملــن  اكتســاب 
خدمــة  لأن  الكافيــة  الخبــرة  الدولــة 
الدولــة واجــب لجميــع أفــراد المجتمــع.
المجلــس  إطــاق  حفــل  فــي  شــارك 
الشــرقي و  بــن حمــد  الشــيخ مكتــوم 
الأميــري  يوســف  بنــت  ســارة  معالــي 
بــن  عمــر  ومعالــي  دولــة  وزيــرة 
للــذكاء  دولــة  وزيــر  العلمــاء  ســلطان 

. عــي صطنا لإ ا
ــن حمــد  ــد ســمو الشــيخ محمــد ب و أك
تعزيــز  فــي  الشــباب  دور  الشــرقي 
كان  الــذي  الوطنيــة  الهويــة  مفهــوم 
المغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان 

آل نهيــان رحمــه الله، يحــرص عليهــا 
أشــد الحــرص .. مثمنــا دور مجالــس 
الرئيســية  ومهامهــا  المحليــة  الشــباب 
فــي دعــم قطــاع الشــباب وتطويــره علــى 

الدولــة.  مســتوى 
و أوضــح ســموه أن جميــع المبــادرات 
التــي تطرحهــا الإمارات في استشــراف 
ــى الشــباب وتفعيــل  المســتقبل تركــز عل
دورهــم المنــوط فــي الاقتصــاد المعرفــي 
مــن خــال ايجــاد بيئــة مناســبة تتيــح 
لهــم الإســهام فــي الجهــود الوطنيــة فــي 
عمليــة البنــاء داخــل الدولــة و خارجهــا 
.. لافتــا إلــى تجربــة الإمــارات الرائــدة 
فــي مجــال الــذكاء الاصطناعــي علــى 

مســتوى المنطقة . 

ولي عهد الفجيرة يشهد إطلاق أولى جلسات مجلس محمد 
بن حمد الشرقي للشباب
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أخبار

ولي عهد الفجيرة يشهد فعاليات يوم زايد للعمل الإنساني

شــهد ســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد 
بــن محمــد الشــرقي ولــي عهــد الفجيــرة 
يرافقــه ســمو الشــيخ الدكتــور راشــد بــن 
حمــد الشــرقي رئيــس هيئــة الفجيــرة 
للثقافــة والإعــام فعاليــات يــوم زايــد 

لزايــد  ووفــاء  "حــب  الإنســاني  للعمــل 
العطــاء"  الــذي أقامتــه جمعيــة الفجيــرة 
الخيريــة تخليــداً لذكــرى رحيــل مؤســس 
بــن  زايــد  الشــيخ  لــه  المغفــور  الدولــة 
ســلطان آل نهيــان "طيــب الله ثــراه" فــي 

فنــدق ســيجي الديــار بالفجيــرة.
وأكــد ســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد بــن 
محمــد الشــرقي أن يــوم زايــد للعمــل 
فــي  فارقــة  عامــة  أصبــح  الإنســاني 
تاريــخ الإمارات ومناســبة وطنية تســتمد 
قيمتهــا مــن إرث الوالــد المؤســس المغفــور 
ــان  ــن ســلطان آل نهي ــد ب ــه الشــيخ زاي ل
ــد  ــي عه ــرم ســمو ول ــب الله ثراه"وك "طي
يتيمــا   45 الفعاليــات  خــال  الفجيــرة 
ويتيمــة مــن أبنــاء الجمعيــة وأطفــال مــن 
ذوي الاحتياجــات الخاصــة مع عائاتهم 
كمــا كــرم خمــس شــخصيات مــن إمــارة 
الفجيــرة لهــا مســاهمات متميــزة فــي 
مجــال العمــل الإنســاني وشــاركهم جميعا 

فــي مأدبــة الإفطــار الرمضانيــة.

كــرم ســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد بــن محمــد الشــرقي ولــي عهــد الفجيــرة 
أصحــاب الإنجــازات الرياضيــة فــي نــادي الفجيــرة للفنــون القتاليــة وشــركائه. 
جــاء ذلــك خــال الحفــل الســنوي الثالــث - الــذي أقامــه النــادي بفنــدق نوفوتيــل 
بالفجيــرة - و شــهد تكــريم 485 لاعبــا و لاعبــة تمكنــوا مــن نيــل الميداليــات فــي كل 
مــن التايكونــدو والجــودو والجوجيتســو والمصارعــة وذلــك علــى الصعيديــن المحلــي 
والدولــي. تضمــن الحفــل عــرض فيديــو لخــص النجاحــات التــي حققهــا منتســبو 

محمد بن حمد الشرقي يكرم أصحاب الإنجازات 
الرياضية في نادي الفجيرة للفنون القتالية

التنظيمــي  الجانبــن  فــي  النــادي 
والتنافســي الموســم الماضــي و توجهــا 
فــي الموســم 2019-2018 باســتضافة 
كبــرى  دوليــة  بطــولات  ســت  وتنظيــم 
أقيمــت برعايــة ســمو الشــيخ محمــد 
ولــي  الشــرقي  محمــد  بــن  حمــد  بــن 
عهــد الفجيــرة. و تقــدم العميــد أحمــد 
التنفيــذي  المديــر  الزيــودي  حمــدان 
لنــادي الفجيــرة للفنون القتالية بأســمى 
آيــات الشــكر والتقديــر لســمو ولــي عهد 
والدعــم  الكريمــة  للرعايــة  الفجيــرة 
الــذي مهــد للنقلــة النوعيــة للنــادي فــي 
جديــر  الرياضيــة  الإنجــازات  تحقيــق 
للفنــون  الفجيــرة  نــادي   " أن  بالذكــر 
القتاليــة " حقــق الموســم 2018-2019 
ــدو  ــام برياضــة التايكون درع التفــوق الع
إلــى جانــب 485 ميداليــة ملونــة منهــا 
فضيــة،  ميداليــة  و164  ذهبيــة،   135

برونزيــة.  و169 
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محمد الشرقي: الإمارات تنتهج سياسة توفر تعليماً 
عالي الجودة

أكــد ســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد بــن 
محمــد الشــرقي ولــي عهــد الفجيــرة 
التــي  التعليميــة  السياســة  أهميــة 
نظــام  توفيــر  فــي  الدولــة  تنتهجهــا 
علــى  يعمــل  الجــودة،  عالــي  تعليمــي 
الوطنيــة  الأجنــدة  مرتكــزات  تطبيــق 
 "2021 الإمــارات  "رؤيــة  وتحقيــق 
وتطلعــات الدولــة فــي "مئويــة الإمــارات 

."2071
وحضــور  رعايــة  خــال  ذلــك  جــاء 
جديــدة  دفعــة  تخريــج  حفــل  ســموه، 
مــن طلبــة أكاديميــة الفجيــرة الخاصــة، 

يرافقــه ســمو الشــيخ الدكتــور راشــد بــن 
حمــد الشــرقي رئيــس هيئــة الفجيــرة 

والإعــام. للثقافــة 
الفجيــرة  عهــد  ولــي  ســمو  وأشــاد 
بمســيرة الدولــة التنمويــة، التــي وضعــت 
تطويــر التعليــم فــي قائمــة أولوياتهــا، 
لتحقيــق  بذلــت  التــي  الجهــود  مثمنــاً 
التطــور النوعــي والمتســارع فــي العمليــة 
وبلوغهــا  الإمــارات،  فــي  التعليميــة 

عالميــة. مســتويات 
وهنــأ ســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد 

بــن محمــد الشــرقي خريجــي الدفعــة 
إلــى  الانتقــال  لهــم  الجديــدة، متمنيــاً 
خطــوة متقدمــة مــن دراســتهم الجامعية 
ــة  ــة الازم ــزود بالمعرف ــة، والت الأكاديمي
المجتمــع،  فــي  الفاعــل  دورهــم  لأخــذ 
مثنيــاً علــى الجهــود التــي بذلتهــا الهيئــة 
لتخريــج  الأكاديميــة  فــي  التدريســية 
الخبــرات  أفضــل  يملكــون  طــاب 

العلميــة.
ولــي  ســمو  قــام  الحفــل،  نهايــة  وفــي 
عهــد الفجيــرة بتوزيــع الشــهادات علــى 
منهــم. المتفوقــن  وتكــريم  الخريجــن 
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بتوجيهــات ســمو الشــيخ الدكتــور راشــد بــن حمــد الشــرقي رئيــس 
هيئــة الفجيــرة للثقافــة والإعــام بــدأ العمــل فــي مشــروع إنشــاء 
والفنانــن  الشــعبية  للفنــون  رقميــة  ومنصــة  متكامــل  أرشــيف 
الإماراتيــن يتــم عــن طريقــه حصــر وجمــع وتوثيــق جميــع أنــواع 
الفنــون الموســيقية ونوتاتهــا وتوزيعهــا بمنهجيــة علميــة دقيقة وتشــمل 
ــة الآلآت المســتخدمة  ــق ممارســتها وطبيع ــون الأداء وطرائ ــة فن كاف
والدراســات ذات العاقــة،، ويعــد هــذا المشــروع الأول مــن نوعــه فــي 
المنطقــة فهــو يوثــق لمســيرة الفنــون الشــعبية ويجمــع أعمــال الفنانــن 
الدراســات  غيــاب  فــي  لاســيما  المحلــي  التــراث  ويوثــق  ويرصــد 
ــور راشــد  ــال ســمو الشــيخ الدكت المتخصصــة فــي هــذا المجــال. وق
ــق  ــا نســعى مــن خــال هــذا المشــروع لتحقي ــن حمــد الشــرقي إنن ب
مســتهدفات عــام التســامح وخططــه الاســتراتيجية المدروســة التــي 
وضعتهــا القيــادة الرشــيدة ونــرى أن شــعوب العالــم كلهــا اســتخدمت 
الموســيقى للتعبيــر عــن حضارتهــا وتحاورهــا مــع الآخــر؛ فهــي لغــة 
ــواء". وأضــاف ســموه أن هــذا المشــروع  الســام والانســجام والإحت
ســيوثق جوانبــاً مهمــة مــن حضارتنــا وثقافتنــا الزاخــرة بالتنــوع 
الوطنيــة  هويتنــا  مــن  مهمــاً  جانبــاً  تعكــس  فالموســيقى  والإبــداع 
وتاريخنــا العريــق الــذي نفخــر ونعتــز بــه ليبقــى عملنــا نبراســاً 

راشد الشرقي يوجه بإنشاء أرشيف 
ومنصة رقمية للفنون الشعبية 

والفنانين الإماراتيين

للأجيــال المتعاقبــة.
وأكــد ســموه أن العمــل علــى هــذا المشــروع يتطلــب 
الخبــراء  مــن  مختــارة  ونخبــة  شــاملة  دراســة 
المرتبطــة  الدراســات  مجــال  فــي  والمختصــن 
الانســانية  والتفاعــات  والفنــون  بالموســيقى 
ــة وخطــط  ــة والتحــولات المرحلي والظواهــر المجتمعي
فــي  تصــب  التــي  الإلكترونيــة  والأرشــفة  الحفــظ 
الشــباب  لتطلعــات  ومواكبتــه  المــوروث  اســتدامه 

المســتقبل. وخطــط 

لبــى ســمو الشــيخ الدكتــور راشــد بــن حمــد الشــرقي رئيــس 
هيئــة الفجيــرة للثقافــة والاعــام ، دعــوة رجــل الاعمــال 
محمــد علــي المــا لمأدبــة الافطــار الرمضانــي التــي اقامهــا 
فــي منزلــه بالفجيــرة تكريمــاً لســموه بمناســبة شــهر رمضــان 

المبــارك.
ــكات بمناســبة  ــادل ســموه مــع الحضــور التهانــي والتبري وتب
شــهر رمضــان المبــارك داعــن المولــى عــز وجــل أن يعيــد 
هــذا الشــهر الكــريم علــى القيــادة الرشــيدة بــدوام الصحــة 
والعافيــة وعلــى شــعب الامــارات باليمــن والخيــر والبــركات

ــن ســيف  ــن حمــد ب ــة الافطــار الشــيخ احمــد ب حضــر مأدب
ــة  ــر الاتحادي ــي المؤسســات والدوائ ــن المســؤولن ف وعــدد م

والمحليــه.

دعـــوة  يلبـــي  الشـــرقي  راشـــد 
المـــلا محمـــد  إفطـــار 

أخبار
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الشــيخ  ســمو  وحضــور  رعايــة  تحــت 
الشــرقي  حمــد  بــن  راشــد  الدكتــور 
رئيــس هيئــة الفجيرة للثقافة والاعام، 
وبحضــور الشــيخ أحمــد بــن حمــد بــن 
ســيف الشرقي،وســعادة ســيف ســلطان 
الســماحي المستشــار الخــاص لصاحــب 
الســمو حاكــم الفجيــرة رئيــس مجلــس 
العلميــة  الفجيــرة  اكاديميــة  أمنــاء 
الإســامية، نظمــت الاكاديميــة حفــل 
تخريــج الدفعــة الثالثــة عشــرة "دفعــة 
البالــغ  طلبتهــا  مــن  التســامح"  عــام 

عددهــم 75 طالبــاً وطالبــة.
إكمــال  مــع  بالتزامــن  الحفــل  ويأتــي 
الأكاديميــة عامهــا الخامــس والعشــرين 

راشد الشرقي يشهد 
حفل تخريج طلبة 
“الفجيرة العلمية 

الإسلامية”

راشد الشرقي يلبي دعوة إفطار 
المواطن عبد الله بن غانم الحميدي 

والي منطقة حجر بن حميد

حضــر ســمو الشــيخ الدكتــور راشــد بــن حمــد 
للثقافــة  الفجيــرة  هيئــة  رئيــس  الشــرقي 
والاعــام، دعــوة المواطــن عبــدالله بــن غــانم 
حميــد  بــن  حجــر  منطقــة  والــي  الحميــدي 
لمأدبــة الافطــار الرمضانــي التــي أقامهــا فــي 
منزلــه، تكريمــاً لســموه بمناســبة شــهر رمضــان 

المبــارك..
 وأعــرب عبــد الله بــن غــانم الحميــدي عــن 
ــور راشــد  ــره لســمو الشــيخ الدكت شــكره وتقدي
بــن حمــد علــى تلبيتــه الدعــوة متمنيــا لــه دوام 

الصحــة والعافيــة.
حضــر مأدبــة الافطــار الشــيخ أحمــد بــن حمــد 
بــن ســيف وعــدد مــن المســؤولن فــي المؤسســات 

والدوائــر الاتحاديــة والمحليــة.

واحتفالهــا باليوبيــل الفضــي وبالتزامــن 
مــع عــام التســامح.

ــل تقــديم عــرض عــن  وتم خــال الحف
ومــن  للأكاديميــة،  الفضــي  اليوبيــل 
الخريجــن  كلمــة  الطلبــة  قــدم  ثــم 
والخريجــات أشــاروا خالهــا بالدعــم 
أوليــاء  مــن  وجدوهــا  التــي  والمتابعــة 
التدريســية  الهيئــة  ومــن  أمورهــم 

كل  قبــل  مــن  المســتمر  والتعــاون 
الأكاديميــة. علــى  القائمــن 

واختتُــم الحفــل بتكــريم ســمو الشــيخ 
يرافقــه  الشــرقي  راشــد  الدكتــور 
الشــرقي  حمــد  بــن  احمــد  الشــيخ 
وســعادة ســيف ســلطان الســماحي و 
مجلــس  أعضــاء  و  الأكاديميــة  مديــر 
أمنائهــا بتكــريم الطــاب والطالبــات.
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تحــت رعايــة ســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد بــن محمــد 
ــور  ــرة شــهد ســمو الشــيخ الدكت ــي عهــد الفجي الشــرقي ول
راشــد بــن حمــد بــن محمــد الشــرقي رئيــس هيئــة الفجيــرة 
للثقافــة والإعــام بحضــور الشــيخ أحمــد بــن حمــد بــن 
جاســم  عبدالرحمــن  الدكتــور  وســعادة  الشــرقي  ســيف 
للتعليــم والتدريــب  الحمــادي مديــر عــام معهــد أبوظبــي 
المهنــي بالفجيــرة حفــل تخريــج دفعــة عــام التســامح مــن 
التكنولوجيــا  وثانويــة  الفنيــة  الثانويــة  المدرســة  طلبــة 
2018- الدراســي  للعــام  الفجيــرة  بإمــارة  التطبيقيــة 
2019 والبالــغ عددهــم 108 خريجــاً مــن الدارســن فــي 
وهندســة  الطائــرات،  صيانــة  هندســة  اختصاصــات 

الصيانــة الميكانيكيــة، والعلــوم المتقدمــة، والعلــوم الهندســية، 
والحاســوب، والهندســة التطبيقيــة الميكانيكيــة والكهربائيــة 
وذلــك فــي قاعــة الاحتفــالات بكليــات التقنيــة العليــا- كليــة 

للطالبــات. الفجيــرة 
ــن محمــد  ــن حمــد ب ــور راشــد ب وأشــاد ســمو الشــيخ الدكت
الشــرقي بالمســتوى الأكاديمــي والتربــوي للمدرســة الثانويــة 
ــة  ــى الجهــود المبذول ــاً عل الفنيــة والمدرســة التطبيقيــة، مثني
مــن قبــل الهيئــة التدريســية، وحــث ســموه الطلبــة علــى 
الجــد والعمــل الــدؤوب والســعي لتحصيــل أعلــى الدرجــات 
وأفضــل الخبــرات لرفــع شــأن هــذا الوطن وتحقيــق تطلعات 

قيادتــه الرشــيدة بمــا يحقــق رؤيــة أبوظبــي 2030.

راشد الشرقي يشهد حفل تخريج طلبة الثانوية الفنية وثانوية 
التكنولوجيا التطبيقية بالفجيرة
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فتح باب التقديم لجائزة راشد بن 
حمد الشرقي للإبداع في نسختها 

الثانية
أعلنــت هيئــة الفجيــرة للثقافــة والإعــام عــن فتــح بــاب التقــديم 
للتنافــس علــى النســخة الثانيــة مــن جائــزة “راشــد بــن حمد الشــرقي 
للإبــداع” ، و التــي تأتــي بمبــادرة كريمــة مــن ســمو الشــيخ الدكتــور 
ــة المواهــب  ــدف رعاي ــة ، به ــس الهيئ ــد الشــرقي رئي ــن حم راشــد ب
الأدبيــة والنقديــة العربيــة، مســلطة الأضــواء علــى أســماء أصحابهــا 
ودعمهــم ماديــاً ومعنويــاً ، ونشــر النتــاج الأدبــي العربــي والدراســات 
ــم ، كمــا  ــة للمبدعــن العــرب فــي العال ــة والبحــوث التاريخي النقدي
ــى الآخــر بالحــوار وردم الفجــوات التــي يحــاول  ــاح عل تعنــى بالانفت

خلقهــا دعــاة التطــرف والتعصــب بــكل أشــكاله .
وقــال الاســتاذ فيصــل جــواد المديــر التنفيــذي لهيئــة الفجيــرة للثقافة 
والإعــام : " بتوجيــه مــن ســمو الشــيخ الدكتــور راشــد بــن حمــد 
الشــرقي رئيــس الهيئــة تم إضافــة فــرع جديــد للجائــزة خُصــص 
للروايــة الإماراتيــة لجميــع الأعمــار لتكــون محفــزاً للكتــاب وداعمــاً 

أساســياً لهــم وضــوءاً علــى نتاجاتهــم"
وتســتهدف الجائــزة الروائيــن العــرب بمختلــف الأعمــار فــي حقــل 
الروايــة وذلــك فــي فئتــن اثنتــن، همــا: الروايــة العربيــة كبــار، 

الروايــة العربيــة شــباب دون ســن الأربعــن.
كمــا تســتهدف الجائــزة المبدعــن العــرب بمختلــف 
النقديــة والبحــوث  الدراســات  الأعمــار فــي حقــل 
التاريخيــة ، والشــباب دون ســن الأربعــن حصريــاً 
فــي حقــول ) القصــة القصيــرة ، النــص المســرحي ، 

الشــعر ، أدب الأطفــال ، و القــراءة ( 

المســؤولن وذوي الفقيــد وجمــوع غفيــرة مــن المواطنــن والمقيمــن.
ودعــا الجميــع الله العلــي القديــر أن يتغمــد الفقيــد بواســع رحمتــه 

وأن يســكنه فســيح جناتــه وأن يلهــم ذويــه الصبــر والســلوان.

مكتوم الشرقي يؤدي صلاة 
الجنازة على عيد فيروز وحشد 

مهيب في تشييع الفقيد
بــن حمــد الشــرقي، ظهــر  أدى ســمو الشــيخ مكتــوم 
الفجيــرة  فــي  الصديــق  بكــر  أبــو  جامــع  فــي  اليــوم، 
صــاة الجنــازة علــى جثمــان المغفــور لــه عيــد فيــروز 

المســماري. ربيــع 
وأدى الصــاة إلــى جانــب ســموه.. الشــيخ عبــد الله 
بــن حمــد بــن ســيف الشــرقي رئيــس الاتحــاد الإماراتــي 
لبنــاء الأجســام والقــوة البدنيــة وســعادة ســالم الزحمــي 
مــن  الفجيــرة وعــدد  ولــي عهــد  مديــر مكتــب ســمو 
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“الفجيرة للثقافة والإعلام” 
تعلن بدء استقبال عروض 

ونصوص المونودراما
فتــح  عــن  والإعــام  للثقافــة  الفجيــرة  هيئــة  أعلنــت 
نصــوص  و  عــروض  مســابقة  فــي  المشــاركات  بــاب 
المونودرامــا2019-2018 والتــي تنــدرج تحــت مظلــة مهرجــان 
ــة كريمــة مــن  ــي برعاي ــذي يأت ــون، وال ــي للفن ــرة الدول الفجي
صاحــب الســمو الشــيخ حمــد بــن محمــد الشــرقي عضــو 

الفجيــرة. حاكــم  الأعلــى  المجلــس 
وقــال الأســتاذ فيصــل جــواد المديــر التنفيــذي للهيئــة: يأتــي 
ســمو  مــن  بتوجيــه  المونودرامــا  نصــوص  مســابقة  إطــاق 
هيئــة  رئيــس  الشــرقي  حمــد  بــن  راشــد  الدكتــور  الشــيخ 
الفجيــرة للثقافــة والإعــام، لتنتظــم فــي قافلــة الإضــاءات 
الثقافيــة التــي تتبناهــا الهيئــة فــي جــدول أعمالهــا، دعمــاً 
الرؤيــة  مــع  وتوافقــاً  والدولــي  العربــي  الثقافــي  للمشــهد 
وأضــاءوا  العــرب  بدأهــا  ثقافيــة  صــدارة  فــي  الإماراتيــة 
فضــاءات المعرفــة الانســانية، وتجتهــد دولــة الإمــارات لأن 

ــاء  ــي نســق البن ــي تواصــاً ف ــا للمشــروع الثقاف ــون دعمه يك
التعامــدي لفكــرة الهويــة وتأكيــد دور العــرب فــي الحــراك 
الثقافــي العالمــي وتعتبــر مســابقة نصــوص المونودرامــا رفــداً 
للمكتبــة المســرحية التــي تشــكو انحســار النــص المســرحي 
المســابقة  تهــدف  المونودرامــا،  نصــوص  وخصوصــاً  فيهــا 
إلــى تحفيــز الكتــاب والمبدعــن فــي الوطــن العربــي لإظهــار 
مــن  واحــد  فــي  للكتابــة  وتحفيزهــم  الإبداعيــة  طاقاتهــم 

أصعــب أنــواع الفنــون المســرحية وهــو المونودرامــا.

“الفجيرة للثقافة والإعلام” 
تنظم إفطاراً جماعياً لموظفيها

دوام العاقــات علــى الخيــر، حيــث يحفــز هــذا الالتقــاء علــى 
والمــودة،  التســامح  تكويــن عاقــات مســتمرة قائمــة علــى 
وإحيــاء العاقــات الاجتماعيــة وتقويتهــا ودوامهــا علــى اليمــن 

ــركات. ــر والب والخي

أقامــت هيئــة الفجيــرة للثقافــة والإعــام ، إفطــاراً جماعيــاً 
لموظفيهــا فــي مطعــم أرونجــري ببــرج الفجيــرة التجــاري، 
ومــدراء  للهيئــة فيصــل جــواد،  التنفيــذي  المديــر  بحضــور 

الإدارات بالهيئــة والموظفــن والعاملــن بهــا.
أواصــر  تعزيــز  إلــى  الجماعــي،  الإفطــار  حفــل  ويهــدف 
فــي  الإدارات  مختلــف  بــن  والتواصــل  والمــودة  الترابــط 
قيــم  وترســيخ  جنســياتهم،  باختــاف  والموظفــن  الهيئــة، 
التعــاون والتآلــف الاجتماعــي، وفتــح المجــال للتحــاور وتوثيــق 
الصــات، مــا يخلــق أجــواء مــن المحبــة والمــودة، وســط بيئــة 

إيجابيــة تقــوم علــى تجديــد التواصــل.
كمــا تأتــي هــذه البــادرة، فــي هــذا الشــهر الفضيــل الــذي 
يدعــو إلــى الترابــط والإيثــار وحســن الجــوار واســتمرارية 
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ديار الدولية الخاصة” بدبا تكرّم 
خريجي “دفعة عام التسامح”

شــهد الشــيخ الدكتــور محمــد بــن صالــح الشــرقي، نائــب 
رئيــس مجموعــة الفجيــرة الوطنيــة، حفــل تخريــج الدفعــة 
الأولــى "دفعــة عــام التســامح" مــن طلبــة الصــف الثانــي عشــر 
بمدرســة ديــار الدوليــة الخاصــة " دبــا، الــذي أقيــم فــي فنــدق 
ــد  ــد احم ــرة، بحضــور الاســتاذ محم ــار بالفجي ســيجي الدي
ــة ، وعــدد مــن مســؤولي  ــار الدولي ــر مــدارس دي ــؤذن مدي الم
ــرة، وأعضــاء  ــة والخاصــة بالفجي ــر الحكومي ــف الدوائ مختل
الهيئــة التعليميــة والإداريــة بالمدرســة وأوليــاء أمــور الطلبــة.

ــة  ــح الشــرقي التهنئ ــن صال ــد ب ــور محم ــدم الشــيخ الدكت وق
للخريجــن ودعاهــم لمواصلــة مســيرة التفــوق والتميــز فــي 
علــى  وحثّهــم  الدراســي،  والتحصيــل  الجامعيــة  حياتهــم 
الإمــارات  دولــة  رؤيــة  تخــدم  التــي  التخصصــات  اختيــار 

لرفعــة وطنهــم، لاســيما فــي ظــل الدعــم الامحــدود للقيــادة 
الرشــيدة للدولــة للنهضــة بالتعليــم، وأعــرب عــن تقديــره 
لأوليــاء أمــور الطلبــة لمــا بذلــوه مــن جهــد ومتابعــة فــي توفيــر 
أبنــاء  مــن  المتميــزة  النخبــة  لهــذه  والتفــوق  النجــاح  ســبل 

وبناتهــا. المدرســة 

ــة  ــن حمــد الشــرقي رئيــس هيئ ــور راشــد ب ــة ســمو الشــيخ الدكت تحــت رعاي
الفجيــرة للثقافــة والإعــام، وبحضــور الشــيخ أحمــد بــن حمــد بــن ســيف 
الشــرقي، نظــم مســرح الفجيــرة فــي مقــره بالفصيــل، مجلســاً رمضانيــاً 
مســرحياً ناقــش التحديــات والتطلعــات للمســرح الإماراتــي، وتحــدث فــي 
المجلــس المؤلــف المســرحي الدكتــور ســليمان الجاســم، والمخــرج والمؤلــف عمــر 

“مسرح الفجيرة” يسلط الضوء حول 
تحديات وتطلعات المسرح الإماراتي

غبــاش، والمديــر التنفيذي لهيئة الفجيرة للثقافة 
والإعــام الاســتاذ فيصــل جــواد، وأدار الجلســة 

الإعامــي ســمير البلوشــي.
البلوشــي الجلســة،  واســتهل الإعامــي عمــر 
فــي  أســهم  الفجيــرة  فــي  المســرح  أن  مؤكــداً 
تحقيــق العديــد مــن الإنجــازات، وشــكّل ملتقــى 
ــل اهتمامــه بالشــباب الموهوبــن وركــز  صــب جُ
علــى اســتثمار قدراتهــم ومواهبهــم واحتضانهــا، 
ومــع مــا يواجهــه المســرح من صعوبــات وتحديات 
إلا أنــه قــادر علــى أن يثبــت مكانتــه القويــة فــي 

ــة. الســاحة الثقافي
وتم خــال الجلســة طــرح العديد من التســاؤلات 
والاقترحــات والتوصيــات، التــي تلخصــت فــي 
أن تكــون النــدوات القادمــة تخــص المســرح فــي 
لبحــث  الفجيــرة،  وإمــارة  الشــرقي  الســاحل 
الحلول لإحياء المســرح، وأن تعاد الحياة للحركة 
المســرحية فــي الإمــارة، والبحــث فــي الســلبيات 
التــي أدت إلــى تراجــع المســرح وأن لا يقتصــر 
علــى المهرجانــات بــل ينتقــل إلى مســرح الشــارع.
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أخبار

بــن راشــد آل بلدية الفجيرة تشارك في “سقيا الأمل” الشــيخ محمــد  الســمو 
رئيــس  الدولــة  رئيــس  نائــب  مكتــوم 
مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي، رعــاه الله، 
للمؤسســات الحكوميــة والخاصــة فــي 
المبــادرة  هــذه  فــي  للمشــاركة  الدولــة 

الخيريــة.
وســاهم موظفــو البلديــة ومراجعوهــا، 
بمشــاركة موظفــي مختلــف المؤسســات 
 625 فــي ضــخ  بالفجيــرة،  الحكوميــة 
غالونــاً مــن الميــاه، عبــر جهــاز الضــخ 
مؤسســة  وفرتــه  الــذي  التفاعلــي 
ــوم  ــن راشــد آل مكت ــد ب ــادرات محم مب
العالميــة، للمســاهمة فــي هــذا العمــل 
والانســاني،  والمجتمعــي  الخيــري 
بالتبــرع بالميــاه للمحتاجــن فــي المناطــق 
التــي تعانــي فقــراً فــي مــوارد الميــاه. شــاركت بلديــة الفجيــرة، فــي ســباق "ســقيا الأمــل"، اســتجابة لدعــوة صاحــب 

شرطة الفجيرة أول جهة حكومية اتحادية 
ترتبط بالهوية الرقمية

أنهــت القيــادة العامــة لشــرطة الفجيــرة 
إجــراءات الربــط بالهويــة الرقميــة كأول 
جهــة حكوميــة اتحاديــة علــى مســتوى 
والتنســيق  بالتعــاون  وذلــك   ، الدولــة 
مــع هيئــة تنظيــم اتصــالات ممــا تســمح 
خدماتهــا  الــى  المســتخدمن  بوصــول 

الحكوميــة الالكترونيــة الذكيــة .
إلــى  الجديــد  التطبيــق  هــذا  ويهــدف 
خدمــة أهــداف حكومــة دولــة الإمــارات 
ــق التحــول الرقمــي  ــى تحقي ــة إل الرامي
والتخلــص مــن المعامــات الورقية ، عبر 
تطبيــق UAE Pass ، ويمكــن للمتعامــل 
عــن  الرقميــة  الهويــة  فــي  الاشــتراك 
طريــق ثــاث خطــوات تتضمــن مســح 

الخاصــة  الإماراتيــة  الهويــة  بطاقــة 
بالمتعامــل ، والتحقــق مــن رقــم الهاتــف 
الالكترونــي  البريــد  وعنــوان  المحمــول 
ثــم تحديــد كلمــة ســر   ، بــه  الخــاص 

خاصــة بالهويــة .
كمــا تقــدم أيضــا حلــولا ســهلة للدخــول 
الــى الخدمــات عبــر الهواتــف الذكيــة 
دون الحاجــة الــى كلمــة ســر أو اســم 
مســتخدم ، فضــا عــن إمكانيــة التوقيع 
علــى المســتندات رقميــاً ، والتحقــق مــن 
مراكــز  لزيــارة  الحاجــة  دون  صحتهــا 

الخدمــة .
ــن  ــواء محمــد أحمــد ب وأكــد ســعادة الل
لشــرطة  العــام  القائــد  الكعبــي  غــانم 

الفجيــرة أن شــرطة الفجيــرة ســباقة 
لــكل ماهــو جديــد فــي مجــال  دائمــا 
يتعلــق  مــا  وكل  الاصطناعــي  الــذكاء 
منــه  حرصــا  الذكيــة  بالخدمــات 
وفقــا  الجمهــور  رغبــات  تلبيــة  علــى 

. تهــم لتطلعا
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تعاون استثماري بين “الفجيرة 
للمغامرات” و “الفجيرة القابضة”

" الفجيرة للموارد الطبيعية " تطلق برنامجاً لنقل المعرفة 
بين كوادرها تحت شعار " لنعرف سوياً " 

وقــع مركــز الفجيرة للمغامــرات، اتفاقية تعاون 
مشــترك مــع شــركة الفجيــرة القابضــة ممثلــة 
فــي شــركة الرواســي لاســتثمارات، بهــدف 
لتطويرحديقــة  الاســتثماري  التعــاون  تعزيــز 

ــرات. ــرة للمغام الفجي
المغامــرات  مركــز  قبــل  مــن  الاتفاقيــة  وقــع 
المعمــري، وعــن شــركة  مديــر المركــز ســعيد 
الفجيــرة القابضــة مديــر التطويــر فاديميــر 
ــة، تعمــل شــركة  ــاً لاتفاقي ــش. ووفق دراكوفيت
والدراســات  الخطــط  بوضــع  الرواســي 
لاعتمــاد  الرســمية  والإجــراءات  الازمــة 
التصاميــم النهائيــة للحديقــة، وتكلفــة تنفيــذ 
المشــروع، حيــث تم توكيــل أربــع شــركات تعمــل 
ــذ  ــدء بالتنفي ــم الب ــى أن يت ــم عل ــى التصامي عل

النهائــي. التصميــم  اعتمــاد  فــور 

أطلقــت إدارة مراكــز خدمــات مؤسســة 
الفجيرة للموارد الطبيعية مبادرة »نقل 
المعرفــة«، بهــدف إثــراء المعرفــة لــدى 
الموظفــن و تأصيــل العمــل المؤسســي 
و ضمــان تدفــق المعــارف بــن مختلــف 
بشــكل  أقســامها  و  المؤسســة  إدارات 
المؤسســة  فــي  العمــل  تطويــر  يخــدم 
. بينهــم  الخبــرات  تبــادل   ويضمــن 

ــن  ــادرة مجموعــة م ــن المب ــث تتضم حي
تتنــاول  التــي  التعريفيــة  المحاضــرات 
فــي  والخبــرات  المعرفيــة  الأصــول 
حقــول العمــل المتنوعــة فــي المؤسســة 
مراكــز  تطــور  بمراحــل  التعريــف  و 
فيهــا  العمــل  آليــة  و   6 الـــ  خدماتهــا 
فــي  قياديــن  موظفــن  ويقدّمهــا   ،
المؤسســة كلٌ وفــق اختصاصــه حتــى 

. الجــاري  العــام  نهايــة 



علــى بعــد 48 كيلومتــراً شــمال غــرب العاصمــة الأردنيــة عمّــان تقــع المدينــة  
، والمعروفــة  ألــف نســمة   42000 والتــي يقطنهــا حوالــي   " "جــرش  التاريخيــة 
بحواضرهــا المتعــددة  وآثارهــا  الشــاخصة التــي تشــير إلــى عمــق تاريــخ المدينــة 
الممتــد إلــى عصــور ماقبــل التاريــخ ، ولعــل مــن مقومــات المدينــة فضــاً عــن 
ــار الشــتى والأعمــدة التــي تشــكل ســمتها فإنهــا  تاريخهــا العريــق واكتنازهــا بالآث
تمتلــك ســحر الطبيعــة  بتضاريســها وبســاتينها  وغاباتهــا ومناخهــا المعتــدل علــى 
مــدار العــام ، ولعــل تلــك العوامــل مجتمعــة كانــت الســبب الرئيســي وراء اجتذابهــا 

ــزوار. ال

جرش ..سبيل الحوريات 
وملتقى الثقافات

جاسم المطلق

مدينــة  أن  الآثاريــون  الباحثــون  يؤكــد 
"جــرش" كانــت مأهولــة بالســكان وأن 
وقــد  الأكبــر  الإســكندر  هــو  بانيهــا 
والحضــارات  الأمم  عليهــا  تعاقبــت 
كاليونــان والــروم والعــرب المســلمن ، 
وإلــى هــذا التعــدد فــي التعاقــب يرجــع 
أصــل تنــوع الثقافــات فيهــا وعمرانهــا. 
آثارهــا  بثــراء  جــرش  مدينــة  تمتــاز 
و  المعبــدة،  والشــوارع  التاريخيــة 
المحاطــة  والمســارح  المرتفعــة،  المعابــد 
المتنوعــة  القصــور  وفيهــا  بالمدرجــات، 
والبوابــات  والأبــراج  والمياديــن، 
بآثارهــا  وتشــتهر  كمــا  والنوافيــر، 
المتنوعــة التــى تدهــش عقــول الزائريــن  
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حين التقى عبق 
التاريخ بسحر 

الطبيعة  .. كانت 
جرش

جرش ..مدين�ة 
الزيتون وحاضنة 

الفنون

هدريــان  بوابــة  أشــهرها  ومــن   ، إياهــا 
والمســماة  "قــوس النصــر"، والتــي كانــت قــد 
أقيمــت عــام  130 م، بمناســبة الإحتفــاء 
هدريــان  الرومانــي  الإمبراطــور  بزيــارة 
إليهــا، والبوابــة  عبــارة عــن مدخــل ضخــم 
ــة مداخــل أكبرهــا المدخــل  يتكــون مــن ثاث
الأوســط و يبلــغ طولــه 37 متــر وعرضــه 
9 أمتــار، و البوابــة  تقــع فــي بدايــة الجهــة 
الجنوبيــة مــن المدينــة الأثريــة، وقــد تهدمــت 
ــة فــي عــام 268 م  أجــزاء كبيــرة مــن البواب
بســبب الحــروب التــي شــهدتها المدينــة علــى 

تاريخهــا. مــر 
الأعمدة في جرش

مــن المعالــم الســياحية والآثريــة فــى  مدينــة 
جــرش، "ســاحة النــدوة" والتــي تحيــط بهــا 
أعمــدة كثيــرة علــى شــكل أكثــر مــن نصــف 
إقامــة  فــى  تســتخدم  كانــت  وقــد  دائــري 
وترتفــع    ، الكبــرى  والمناســبات  الحفــات 
تزينهــا  جميــل،  بتنســيق  الأعمــدة  هــذه 
تيجــان مزخزفــة ونقــوش وضعــت بشــكل 
الأعمــدة  هــذه  وكانــت  أخــاذ،  إبداعــي 
مختفيــة  تحــت الأرض إلــى أن تم الكشــف 

1920م. عنهــا عــام 
الممتــد  الأعمـــدة"،  "شــارع  أيضــاً   وفيهــا 
مــن موقــع "ســاحة النــدوة" 

ويبلــغ  الأثريــة،  المدينــة  شــمال  باتجــاه 
طــول الشــارع  حوالــي 800 متــر، وأرضــه 
مرصوفــة بالحجــارة الصلــدة، ويحــاط مــن 
جوانبــه بأعمــدة شــاهقة تزينهــا النقــوش 

والتيجــان.
ويوجــد كذلــك  بمدينــة "جــرش" العديــد 
مــدرج  فهنــاك  والمســارح،  المدرجــات  مــن 
فــي جنــوب المدينــة الأثريــة، والآخــر يقــع 
فــي أقصــى شــمالها، وقــد تم إنشــاء هذيــن 
الشــعبية  الإحتفــالات  لإقامــة  المدرجــن 
والدينيــة، ولإقامــة النــدوات والإجتماعــات 
فــي  الجنوبــي  المســرح  بنــاء  تم  الكبيــرة، 
ــارة  أواخــر القــرن الأول الميــادي، وهــو عب
عــن مــدرج رومانــي يســتوعب 3000 متفرج، 
أمــا المســرح الشــمالي فقــد كان مخصصــاً 
للمبــارزات ومصارعــة الحيوانــات المفترســة 
فــي  وتم   مشــاهد،   1500 ويســتوعب 
وقتنــا الحاضــر اســتغال المســرحن فــي 
مــن  والثقافيــة  الفنيــة  الفعاليــات  عــرض 
مســرحيات وحفــات غنائيــة وموســيقية، 
حيــث يســتضيف المســرح الجنوبــي كل عــام 
"مهرجــان جــرش للثقافــة والفنــون" المتنــوع 

الفعاليــات.
ومــن المعالــم الأثريــة الشــهيرة فــى جــرش، 
الحوريــات  ســبيل  و  الحوريــات"،  "ســبيل 

27 تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام
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بنــاء يضــم نوافيــر للميــاه، كان قــد أقيــم حوريــات المــاء فــي أواخــر القــرن الثانــي 
الميــادي، وهــو عبــارة عــن حــوض رخامــي فخــم مــن طابقــن يضــم نوافيــر للميــاه، 
ويزيــن الرخــام الجــزء الســفلي مــن واجهاتــه البديعــة بينمــا تزيــن أعاهــا زخــارف 
هندســية رائعــة التكويــن، أقيمــت نوافيــر " ســبيل الحوريــات " فــي أواخــر القــرن 
ــة  ــد الآله ــرف بـــ "معب ــذى يع ــس"، ال ــد أرتمي ــاك "معب ــا أن هن ــي الميادي،كم الثان
ــة مــن  ــى مقرب ــي الميــادي، وعل ــة"، وتم إنشــاؤه فــي القــرن الثان الحارســة للمدين
معبــد أرتميــس  يوجــد "مضمــار الخيــل"، الــذي  يســمى أيضــاً بالســيرك، حيــث 
يقــع إلــى اليســار مــن بوابــة هادريــان، ويســتخدم فــي ســباقات الخيــل وســباق 

ــات التــي تجرهــا الخيــول. العرب
ــروان"،  ــى جــرش، "عــن القي ــا ف ــذب الســائحن لزيارته ــي تجت ــن الت ــن الأماك وم
والتــي تعــد  أحــد المصــادر الرئيســية لتزويــد جــرش بالميــاه، وتتدفــق مياههــا داخــل 
أســوار المدينــة الأثريــة، وتتكــون "عــن القيــروان" مــن أنابيــب فخاريــة وقنــوات 
حجريــة ويحيــط بهــا مــدرج مــن الحجــر، و يذكــر أن الرومــان  كانــوا يســتخدمون 

"العــن" فــي احتفــالات الربيــع.
لــم تقتصــر الآثــار الموجــودة  فــي  "جــرش" علــى الآثــار الرومانيــة واليونانيــة فهــي 
أيضــاً تتمتــع بوجــود الآثــار الإســامية، وأهمهــا "المســجد الحميــدي"، الــذي يعتبــر 
مــن أشــهر المســاجد الموجــودة فــي مدينــة جــرش، وتم تســميته نســبة إلــى الســلطان 
العثمانــي عبــد الحميــد الثانــي، أمــا  بنــاؤه  فقــد تم فــي عــام 1887 م، وتحيــط بــه 
ــار الرومانيــة مــن الشــمال والغــرب، ويوجــد أمامــه المــدرج الرومانــي وشــارع  الآث
ــى   ــة إل ــرا، وبالإضاف ــاع 15 مت ــة بارتف ــة حجري ــة دائري الأعمــدة، وللمســجد مئذن
المســجد الحميــدي يوجــد كذلــك مســجد "ســوف العمــري" الــذي تم بنــاؤه عــام 85 
هـــ، وتبلــغ مســاحتة 96 متــرا مربعــا، وقــد أضيــف لــه جنــاح أمامــي، وطابــق ثــان 

بمســاحة 306 متــرا مربعــا ودار للقــرآن 
دائريــة  حجريــة  مئذنــة  ولــه  الكــريم 

بارتفــاع 35 متــراً.
أشجار الزيتون ..عبور المليون 

بزراعتهــا   جــرش  مدينــة   تشــتهر 
التــي يصــل عددهــا   الزيتــون  أشــجار 
 ، شــجرة  المليــون  وربــع  مليــون  لنحــو 
يضعهــا  الأشــجار  مــن  العــدد  وهــذا 
ضمــن المــدن المهمــة  مــن حيــث غــزارة  
الإنتــاج والتفــوق الزراعــي، ومــن الهبــات 
تعالــى   الله  وهبهــا  التــي  الطبيعيــة 
ــى أشــجار  ــة إل ــة جــرش، بالإضاف لمدين
الغابــات  بوجــود  تميزهــا   الزيتــون  
واللــزاب   الســنديان  لأشــجار  الكثيفــة 
ــر  ــاه، ويكث ــع المي ــة و ينابي ووجــود الأودي
ــوز. ــا أشــجار المشــمش والل ــي أوديته ف

تجــذب  التــي  الأماكــن  أشــهر  ومــن 
الســياح فــي جــرش، "مقــام النبــي هود"، 
الــذي يقــع علــى قمــة جبــل مرتفــع شــرق 
مدينــة جــرش الأثريــة فــي قريــة النبــي 
هــود والمعروفــة بهــذا الإســم نســبة إلــى 
ســيدنا هــود عليــه الســام، والطريــق 
ويتكــون  ومتعــرج،  المقــام  ضيــق  إلــى 
"المقــام" مــن غرفــة مســاحتها 16 متــرا 
مربعــا تعلوهــا قبــة وأرضيتهــا مفروشــة 

بالســجاد والحصــران.
اقتصاد مدينة جرش 

يعتمــد اقتصــاد مدينــة جــرش بالدرجــة 
إلــى  إضافــة  الســياحة،  علــى  الأولــى 
موقعهــا  وســاهم  والصناعــة،  التجــارة 
بــن مدينتــي عمــان وإربــد فــي زيــادة 
كمــا  بينهــم،  التجــارة  وتبــادل  ازدهــار 
أن الزراعــة مزدهــرة فــي هــذه المدينــة 
الأراضــي  مــن  الكثيــر  وجــود  بســبب 

الخصبــة فــي مناطــق قريبــة منهــا.
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أهميتها التاريخية والحديثة 
تعتبــر جــرش واحــدة مــن أكثــر مواقــع 
العمــارة الرومانيــة المحافــظ عليهــا فــي 
يومنــا  وحتــى  إيطاليــا،  خــارج  العالــم 
هــذا، لا تــزال شــاخصة المعالــم  بشــكل 
علــى  الآثــار  علمــاء  عثــر  اســتثنائي، 
أنقــاض لمســتوطنات يعــود تاريخهــا إلــى 
العصــر الحجــري الحديــث، ممــا يــدل 
هــذا  فــي  البشــري  الاســتيطان  علــى 

الموقــع لأكثــر مــن 7500 ســنة. 
بلغــت المدينــة أوج ازدهارهــا فــي زمــن 
الثالــث  القــرن  بدايــة  فــي  الرومــان 
الميــادي، وخــال ذاك العصــر الذهبــي 
الـــ  قرابــة  إلــى  ســكانها  عــدد  وصــل 
20،000 نســمة، كمــا أن جــرش كانــت 
مزدهــرة زمــن الأمويــن، إلا أن زلــزال 
الجليــل ســنة 749  قــد دمــر أجزاء كبيرة 
مــن المدينة،كمــا أدت الــزلازل المتاحقــة 
ومنهــا زلــزال دمشــق ســنة 847  إلــى 
 ، خرابهــا  فــي  أســهم  إضافــي  دمــار 
عشــر،  الثانــي  القــرن  بدايــات  وفــي 
ســنة 1120، كان فــي جــرش حاميــة مــن 
أربعــن جنديــاً تمركــزوا هنــاك بأمــر مــن 
أتابــك دمشــق ظاهــر الديــن طغتكــن 
التابــع للدولــة الســلجوقية، وكانــوا قــد 
عمــدوا إلــى تحويــل معبــد آرتميــس فــي 

ــى حِصْــن، وفــي ســنة 1121،  ــة إل المدين
احتلــه بلدويــن الثانــي ملــك مملكــة بيــت 
لبــث  ثــم مــا  المقــدس وقــام بتدميــره، 
الصليبيــون أن هجــروا جــرش وتراجعــوا 
ــى حدودهــم الشــرقية.  نحــو ســاكب عل
إلــى  مهجــورة  جــرش  مدينــة  بقيــت  
أن عــادت للظهــور مــع بدايــات العهــد 
العثمانــي فــي القــرن الســادس عشــر، 
كان   ،1596 عــام  إحصــاء  وبحســب 
ســكانها جميعهــم عــرب مســلمون، وكان 
هنــاك شــخصان يعمــان علــى خدمــة 
عمليــات  لكــن  المدرســة،  و  المســجد 
ــام 2011  ــذ الع ــة من ــي المدين ــب ف التنقي
تشــير إلــى أنــه تم اســتيطان جــرش قبــل 
ــات  ــي، حيــث ألقــت عملي العهــد العثمان
العهــد  فتــرة  علــى  الضــوء  التنقيــب 
عــن  وأســفرت  المتوســط،  الإســامي 
اكتشــاف عــدد مــن المبانــي والفخاريــات 
فــي الجــزء الشــمالي الغربــي مــن المدينــة 

والتــي تعــود إلــى حقبــة المماليــك. 
الألمانــي  الرحالــة  وصــل   ،1806 عــام 
جــرش،  إلــى  زيتســن  ياســبر  أولريــش 
ــار التــي شــاهدها، ممــا  وكتــب عــن الآث
لفــت أنظــار العالــم إليهــا، وبــدأ الرحالــة 
بزيارتهــا. وقــد تم الكشــف عــن المدينــة 
الأثريــة مــن خــال سلســلة مــن عمليــات 

 ،1925 العــام  منــذ  بــدأت  التنقيــب 
واســتمرت حتــى يومنــا هــذا.

مهرجان جرش
يقــام  مهرجــان جــرش  فــي المدينــة، 
فــي  شــهر يونيــو "تمــوز" مــن كل عــام، 
إلــى واحــدة  الأثريــة  المدينــة   فيحــول 
مــن أكثــر المــدن حيويــة، فترتــدي حلــة 
الثــري  المهرجــان  أيــام  عرســها طــوال 
بفعالياتــه وأنشــطته والمكتنــز بمــا يمثــل 
عوامــل الجــذب الأهــم لجمهــور الفــن  
ومجتمعــات الثقافــة، ويمتــاز المهرجــان  
بتقديمــه العــروض الفولكلوريــة والفنــون 
الشــعبية الراقصــة  والموســيقية التــي 
تؤديهــا فــرق محليــة وعالميــة، ورقصــات 
الموســيقية  والأمســيات  الباليــه 
أيامــه  فــي  تقــدم  كمــا  والشــعرية، 
المخصصــة  عــروض مســرحية وعــروض 
الأوبــرا التــي تشــكل حضــوراً فاعــاً فــي 
فضــاءات الفــن العالمــي وتقــدم علــى أكبر 
الأمســيات  تقــدم  وكذلــك  مســارحها، 
التــي يحييهــا كبــار الفنانــون  الغنائيــة 
العــرب والقادمــون إلــى المهرجــان مــن 
دول العالــم ، كمــا وتعــرض فــي جــرش 
وخــال أيــام المهرجــان مجموعــة مــن  
فــي  التقليديــة  اليدويــة  المصنوعــات 

أماكــن العــرض والبيــع .
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ــي  ــم المســلم ف ــم  العال ــن الهيث ــن الحســن ب ــي الحســن ب ــو عل ــد أب عــام 965 م ول
ــم  ــن الهيث ــي للإســام ، واب ــرة العصــر الذهب ــراق خــال فت ــة البصــرة  بالع مدين
عالــم موســوعي قــدم الكثيــر مــن الإنجــازات العلميــة التــي لــم تقتصــر علــى  بــاب 
واحــد مــن أبــواب العلــم بــل تنوعــت لتشــمل أبــواب شــتى فــي الرياضيــات والفلــك  
والفيزيــاء والبصريــات  والهندســة والطــب ، فضــا عــن الفلســفة التــي أخــذ بهــا 
ــم  لتغــدو الفلســفة العلميــة  جــزء مــن اهتمامــه ، اســتطاع مــن  إلــى منطقــة العل
خالهــا أن يقــدم  فــي فضــاء الجــدة مــا كان لــه  ســبقاً،كما أن لــه الكثيــر مــن 
المكتشــفات العلميــة المهمــة التــي تم تأكيدهــا حديثــاً إلــى جانــب مؤلفاتــه الكثيــرة 
، وابــن الهيثــم إســم ذائــع الصيــت فــي جميــع مــا كتــب عــن التــراث العلمــي عنــد 

العــرب والمســلمن . 
ــم  ــى عوال ــاً للدخــول إل ــم وســعى ســعياً حثيث ــم ومشــبوباً بالعل ــاً للتعل نشــأ متطلع
المعرفــة التــي اجتذبتــه دون ســواها ممــا يشــغل أقرانــه ، وتجــول فــي أروقــة المعارف 
والعلــوم التــي كانــت البصــرة آنــذاك إحــدى قاعهــا ومركــزاً رئيســياً فيهــا حيــث 
العلمــاء البصريــن مــن نحــاة وأطبــاء وفلكيــن ومهندســن ، فضــا عــن الوافديــن 
إليهــا مــن كل بقــاع الأرض يتعلمــون ويعلمــون ، هكــذا كانــت البيئــة التــي أنتجتــه 
معافــاة بأســباب تقدمــه وتوفيــر مايكفــل تعلمــه والإفصــاح لاحقــاً عــن جملــة 

المتمرد على الثوابت 
والثابت في التمرد

أحمد العبار

واســتعداده  مدركاتــه  وســعة  مواهبــه 
المقــرون بكبيــر طموحاتــه ،بــدأ الشــوط 
بانتظامــه فــي حلقــات الــدرس  العلمــي 
، فــكان يغتــرف مــن  أســاطن العلــم 
شــخصيته  بــدأت  ومعهــا  علومهــم  
العلميــة مراحــل بحثهــا الأولــى ،وقــرأ 
الكثيــر مــن كتــب العقيــدة الإســامية 
مــن  تمكــن  أن  العلمية،وبعــد  والكتــب 
علــى  مســتنداً  المعرفــي  الاســتدلال 
ماتلقــى ومتخطيــاً ثوابــت المعرفــة  إلــى 
ماورائهــا  حتــى شــاع عنــه مــاكان يقــول 
ــو كنــت بمصــر لعملــت فــي نيلهــا  ــه "ل ب
ــة  ــه النفــع فــي كل حال عمــاً يحصــل ب
ــادة ونقــص" وصــل  ــن زي ــه م ــن حالات م
خبــر  قولــه هــذا إلــى الخليفــة الفاطمي 
الحاكــم بأمــر الله ، ممــا جعلــه يدعــوه 
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إلــى مصــر بهــدف تنظيــم فيضانــات 
النيــل، فوافــق ابــن الهيثــم وقــدم إليهــا 
فكرّمــه الحاكــم وعــزّزه، وطلــب منــه أن 
ينفّــذ مــا قالــه بشــأن النيــل، فذهــب 
الحســن  ابــن الهيثــم لأســوان برفقــة 
جماعــة مــن الصنّــاع المحترفــن بأعمال 
فكرتــه،  تنفيــذ  علــى  ليعاونــوه  البنــاء 
اختــاره  الــذي  المــكان  أنّ  وجــد  لكنّــه 
لعمــل المشــروع غيــر متوافــق مــع مــا 
فكّــر فيــه، والإمكانيــات التــي يحتاجهــا 
المشــروع كانــت غيــر متوفّــرة آنــذاك، 
فعــاد ابــن الهيثــم إلــى القاهــرة وأبــدى 
فتظاهــر  الحاكــم،  للخليفــة  اعتــذاره 
بعــض  وولّاه  العــذر  بقبــول  الثانــي 
الدواويــن، فمــا كان مــن ابــن الهيثــم إلّا 
أن تولّاهــا رهبــةً لا رغبــةً وخوفــاً مــن 
الخليفــة  فاحتجــزه  الخليفــة،  غضــب 
ــي  ــى أن توفّ ــه عــام 1011م إل فــي منزل
الحاكــم فــي عــام 1021م،وثمــة روايــة 
أخــرى تقــول أنــه ادعــى الجنــون خشــيةً 
مــن غضــب الخليفــة ، فتــم احتجــازه 
فــي منزلــه حتــى توفــي الحاكــم بأمــر 
ــاب  ــب كت ــرة كت ــك الفت الله ، وخــال تل
أشــهر  مــن  يعتبــر  الــذي  "المناظــر" 
أثــاره،إن إدعــاءه الجنــون  كمــا ورد فــي 
الروايــات عــن هــذه الحــال أثــار الكثيــر 
مــن الحكايــات التــي نســجها محبــون 
لــه ومبغضــون إيــاه  فمنهــم مــن قــال 
أنــه هــرب إلــى بــاد الشــام  ومنهــم 
مــن قــال خــرج مــن مصــر متوجهــاً إلــى 
بغــداد  وقالــت غيرهــم أنــه عــاد إلــى 
البصــرة هاربــاً مــن بطــش الحاكــم بأمــر 
الله بــه فيمــا لــو علــم أنــه  تخلــى  عــن 
مواصلــة العمــل فــي المشــروع  ، فأقــام 
ــون   ،  ــاً الجن ــه بالبصــرة مدعي فــي بيت
أنّــه بقــي فــي جمهوريــة  لكــنّ المؤكــد 

مصــر حتــى ســنة 1038م، وخــال تلــك 
الفتــرة كان يقيــم فــي القاهــرة، وارتبــط 
الــذي  الأزهــر  بجامــع  الهيثــم  ابــن 
المدينــة،  الفتــرة جامــع  تلــك  فــي  كان 
ــه  ــرة أقــام إقامت ــك الفت وبعــد انتهــاء تل
الجبريــة فــي منزلــه وكتــب الكثيــر مــن 
الأطروحــات فــي الكثيــر مــن العلــوم، 
مثــل الرياضــات، والفيزيــاء، والفلــك، 
ثــمّ ســافر إلــى الأندلــس حيــث كان لديه 
الكثيــر مــن الوقــت لمســاعيه العلميــة، 
ــات  ــي شــملت الرياضــات والبصري والت
قــام  أنّــه  كمــا  والفيزيــاء،  والطــب 
بالكثيــر مــن التجــارب العلميــة فــي تلــك 

المجــالات. 
إنجازاته:

الســائد  علــى   الهيثــم  أبــن  اعتمــد   
مــن المفاهيــم فــي ذلــك الوقــت وفقــاً  
وأرســطو،  بطليمــوس،  لنظريــات 
وإقليــدس، وقــد  اســتطاع أن يثبــت أنّ 
حقيقــة الضــوء تأتــي مــن الأجســام إلــى 
العــن وليــس العكــس كمــا كان يعتقــد  
الكثيــرون مــن العلمــاء آنــذاك  ، يعــد 
مبــادئ  وضــع  مــن  أول  الهيثــم   ابــن 
اختــراع الكاميــرا وســماها البيت المظلم 
،وهــو أول مــن قــام  بشــرح العــن بشــكل 
ــه أول مــن درس  كامــل وواضــح، كمــا أنّ
التأثيــرات والعوامــل النفســية للإبصار، 
وقــد أدرج معادلــة مــن الدرجــة الرابعــة 
المرايــا  علــى  الضــوء  انعــكاس  حــول 
اســم  عليهــا  يطلــق  والتــي  الكرويــة، 
مســألة ابــن الهيثــم ، كمــا يعتبــر أول 
مــن قــال بــإنّ العدســة المحدبــة تــرى 
الأشــياء بصــورة أكبــر ممــا هــي عليــه، 
العــن،  تركيــب  مــن شــرح  أول  يعتبــر 
خــال  مــن  أجزائهــا  ماهيّــة  ووضــح 
الرســوم، وأطلــق عليهــا أســماء أخذهــا 

المتساءل الذي 
بحث عن الإجابة 

فقبض عليها ليحرر 
العالم من أسر 

أفكاره العتيقة 

العالم 
المسلم الذي  

أفاض على 
العالم علماً
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ــى الآن، ومــن  ــت تســتعمل حت ــا زال ــم، وم ــى لغاته ــون وترجموهــا إل ــه الغربي عن
ــة Cornea”"، وممــا تجــدر الإشــارة  ــا: الشــبكية “Retina”، والقرني ــة عليه الأمثل
ــم الضــوء،  إليــه أنّ العديــد مــن الباحثــن يــرون فــي ابــن الهيثــم رائــداً فــي عل
وفــي مجــال الرياضيــات  اســتطاع ابــن الهيثــم تطبيــق الهندســة، والأرقــام، 
والمعــادلات فــي حــل المســائل الفلكــي، وحــل معــادلات تكعيبيــة. وأعطــى قوانــن 
صحيحــة لمســاحات بعــض المجسّــمات مثــل: الكــرة، والهــرم، والأســطوانة المائلــة، 
أمــا فــي  مجــال الفلــك  فقــد توصــل ابــن الهيثــم إلــى طريقــة جديــدة فــي 
تحديــد ارتفــاع القطب،واكتشــف كذلــك  أن جميــع الأجســام الســماوية، لهــا 

أشــعة خاصــة ترســلها، باســتثناء القمــر الــذي يأخــذ نــوره مــن الشــمس.
شهرته :

ر  عــرف اســمه  فــي تاريــخ العلــم والفلســفة، ولــهُ  ينســبُ الفضــل الكبيــر فــي تطوُّ
العديــد مــن العلــوم كالرياضيــات، والفيزيــاء، والفلــك، والهندســة، واشــتهرَ علــى 
ــه  ــف كتاب ــثُ ألّ ــون؛ حي ــات وطــب العي ــم البصري ــد بتأسيســه َ لعل وجــه التحدي

المعــروف "المناظــر" ، والــذي يتكــون مــن عــدّة مُجلـّـدات. 
ــرة  ــا ســابقاً هــي الفت ــم  كمــا أوردن ــن الهيث ــا اب ــي عــاش فيه ــرة الت ــت الفت وكان
ــا العلمــاء والفاســفة مــن  ــي اشــتهر فيه ــة فــي العصــور الإســامية الت الذهبي
مُختلـَـف بقــاع الدولــة الإســامية، حيــثُ المســاهمات الكبيــرة فــي مجــال العلــوم، 
لقــد كانــت بواعــث ابــن الهيثــم علــى الإنجــاز تتلخّــص فــي حبّــه لإفــادة غيــره مــن 
النــاس، فــكان يبــذلُ أقصــى جهــده وقوّتــه فــي ســبيل أن يســتفيد مــن ذلــك العلــم 
فــي حياتــه أو بعَــد مماتــه كمــا كان يقــول، وكان مــن بواعثــه أيضــاً ترويــض نفســه 
فــي مــا يتُقنــه فِكــره وعَقلـُـه، كمــا أنّــه كان يعُــدّ العُــدّة لزمــان الشــيخوخة وأوان 
الهَــرم، فيحفــظ بذلــك عَقلـَـه وفِكــرَه، وعــرف عنــه شــدة ذكاءه  ، وســعة فطنتــه 

، حتــى  قيــل عنــه أنــه لا يشُــبِهُه أحــدٌ 
فــي زمانــه، لقــد كان لابــن الهيثــم العديــد 
مــن الإنجــازات العلميــة وفــي شــتى فــروع 
وعلــم  الفيزيــاء،  رأســها  وعلــى   ، العلــم 
البصريــات علــى وجــه التحديــد، فهــو أوّل 
ــع  ــت أنّ الضــوء ينعكــس مــن جمي مــن أثب
ــى العــن بعكــس  النقــاط فــي الأجســام إل
مــا كان شــائعاً فــي تلــك الفتــرة بــأنّ العــن 
هــي التــي تطُلِــق الأشــعة فتــرى الأجســام، 
ــك،  ــم الفل ــي عل ــرة ف ــا إســهاماته الكبي أم
فبــنّ  مــن خالهــا أنّ القمــر يعكــس ضــوء 
الشــمس مــن جميــع النقــاط علــى ســطحه، 
ووضــع بحوثــاً قيّمــةً فــي مســألة تكبيــر 
العدســات، وبرهــن أنّ الشــعاع الضوئــي 
ينتشــر فــي خــطّ مســتقيم إذا مــرّ فــي 

وســطٍ مُتجانــس.
 كمــا كان لــه فضــولٌ كبيــر إزاء الكشــف 
عــن العلــوم والمفاهيــم المختلفــة وأســرار 
الطبيعــة، وهــذا الفضــول فــي أصلــه يرجع 
إلــى حبّــه للعلــم، كمــا كان لــه العديــد مــن 
والفيزيــاء،  الرياضيــات،  فــي  المؤلفــات 
منهــا  والطّــب،  والهندســة،  والميكانيــكا، 
هندســة  علــم  فــي  المختصــر  "كتــاب 
فــي أصــول  إقليــدس"، وكتــاب "الجامــع 
الحســاب"، وكتــاب "عــن العالــم والســماء"، 
والإبصــار"  العــن  فــي  "رســالة  وكتــاب 
وغيرهــا الكثيــر ، إن المنهــج العلمــي فــي 
ــه كان يتحــرّى إثبــات  حيــاة ابــن الهيثــم أنّ
الحقيقــة ولــم يكُــن مهتمّــاً بإثبــات الشــائع 
مــن الآراء، وهــذا مــا جعــل كتابــه" الِمنظــار" 
كان  فقــد  مفيــد،  هــو  مــا  بــكلّ  زاخــراً 
يرفــض المســلمّات الموروثــة غيــر المثُبَتـَـة 
إذ كانــت كلهّــا بالنســبة لــه نظريّــات تقبــل  
الشّــك والَجــدل، كمــا أنّــه اعتمــد منهــج 
تجــاوز  بعدهــا  واســتطاع   ، الاســتقراء 
هــذا إلــى منهجيّــات التجريــب باســتخدام 
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أجهــزة وآلات مبتكــرة، وكان قد اســتفاد 
مــن بطليمــوس فــي اختراعاتــه وطوّرهــا 
وحسّــن مــن تصاميمهــا، والــذي ســاعد 
ابــن الهيثــم فــي ابتــكار هــذه المنهجيّــات 
والعمــل فيهــا بشــكلٍ متميّــز هــو أنّــه 
عالــمٌ فــي الحســاب والفلســفة وعلــوم 
عِلـْـم الحســاب  فَقــد جعلــه  الطبيعــة، 
ذو تفكيــر محكــم التنظيــم ، أمــا علــم 
الفلســفة  فقــد جعلــه ينظــر إلــى الأمــور 
ــك  ــه  كذل ــق، وجعل ــا  بعُم ــاً إياه متخيّ
يمتلــك القــدرة الفائقــة علــى التنظيــم  
والتبويــب لجميــع أبحاثــه  عنــد إجــراء 

تجاربــه. 
العصر العباسي .. ميدان العلوم 

كل  مــن  الترجمــة   حركــة  انتشــار  إن 
ومــن  والقريبــة   البعيــدة  الحضــارات 
شــتى الثقافــات  فــي العصــر العبّاســي 
فــي صفحــة  المضيئــة  العامــة  كانــت 
الإزدهــار ذاك  ، كان لاهتمــام الخليفــة 
ــدّم  ــو جعفــر المنصــور بالتق العبّاســي أب
ترجمــة  فــي   الكبيــر  الأثــر  العلمــي 
الكتــب  عــن الفارســية واليونانيّــة وعلــى 
الأخــص  الكتــب المتعلقــة بعلــوم الطــب، 
أمــا الخليفــة العباســي هــارون الرّشــيد 
فأنشــأ فــي بغــداد دار الحكمــة، فكانــت 
للمعلمّــن  علميّــة  أكاديميّــة  بمثابــة 
والمتعلمّــن، وزوّدهــا بالكتــب المترجمَــة 
من آســيا الصّغرى والقســطنطينية، في 
حــن  أضــاف الخليفــة المأمــون  لذلــك 
كلـّـه إرســال الوفــود مــن المترجمــن إلــى 
القســطنطينية لينقلوا كلّ أنواع المعارف 
للعربيــة، ومــن هنــا جــاء القــول بذهبيــة 
العصــر العباســي حيــث  يعُتبــر عصــراً 
مليئــاً بالتقــدّم والازدهــار. ولــم تقتصــر 
حركــة الترجمــة علــى مــا جاورالدولــة 
العباســية  مــن الثقافــات، بــل امتــدت 

حركــة الترجمــة إلــى بــاد الهنــد إذ إنّ 
الفتوحــات الإســامية كانــت قــد دخلــت 
الهنــد فــي عهــد الوليــد بــن عبــد الملــك 
"69-89 هـــ"، واســتؤنفت فــي عهــد أبــي 
جعفــر المنصــور "136-158هـــ"، وكانــت 
الحســاب  بعلــوم  تشــتهر  الهنــد  بــاد 
هــذه  عــن  وترُجِــمَ  والطّــب،  والفلــك 
البــاد الكثيــر مــن الكتــب أهمّهــا: كتــاب 
"أســماء  وكتــاب    " الجامــع  "اســتنكر 

عقاقيــر الهنــد" وكتــاب "الســيرك".
 وفاته:

الهيثــم  ابــن  الجليــل  العالــم  توفــي 
عــام   ، بمصــر  القاهــرة  مدينــة  فــي 
رحلــة  بعــد  1039م،  الموافــق  430هـــ 
العظيمــة،  بالإنجــازات  مليئــة  علميّــة 
التــي ســاعدت علــى حــدوث النهضــة 
والتــي  الحديــث،  الأوروبــيّ  والتطــور 
اســتمرت إلــى الأيــام هــذه، مخلفــاً وراءه 
آثــاراً عظيمــة أفــادت البشــرية بمبتكــر 

وريادتهــا.  العلــوم 
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ولد في 
البصرة فعاش 

انتعاش العلوم 
فيها  ليبحث 

ويكتشف 
،فأنعش العالم 

بما اكتشف



العدد 14  -  يوليو 342019

أعلامـ الأدب

كاتبهــا  فيهــا  بــذل  التــي  الروايــات  مــن  الشــرق(  )ســالم 
)أمــن معلــوف( جهــدا ملحوظــا لتقــديم شــخصيات مفعمــة 
بالحيــاة، ســواء فــي حزنهــا العميــق الطويــل، أم مســراتها 
بذاتهــا،  عاليــا  إحساســا  تمتلــك  إنهــا  القصيــرة،  العابــرة 
ــاة  وشــعورا مرهفــا بمــا يــدور حولهــا، ولــكل منهــا قصــة حي
مميــزة بذاتهــا، وفريــدة مــن نوعهــا. لهــذه كانــت مــن الروايــات 
القليلــة للمؤلــف التــي نشــعر أثنــاء قراءتهــا أن الأحــداث 
التاريخيــة خليفــة لهــا، وليــس العكــس كمعظــم الشــخصيات 
فــي الأعمــال الأخــرى للروائــي، وهــذا لا يعــد نقيصــة بذاتهــا، 
ولكنهــا طريقــة فــي كتابــة الروايــة، ونســج الحبكــة، وبنــاء 

الأحــداث، وصناعــة الشــخصيات.
قلــة مــن الروائيــن يختــارون كتابــة روايــة تعتمــد فــي بنائهــا 
تاريخيــة  شــخصيات  أو  معروفــة،  تاريخيــة  أحــداث  علــى 
مشــهورة، حتــى فــي بعــض أعمالهــم، لاســيما فــي العصــر 

الروائي 
العالمي 

أمين معلوف

سامر أنور الشمالي

النــوع  لهــذا  بكتابتــه  عــرف  )معلــوف(  أن  بيــد  الحديــث. 
مــن الروايــات، ســواء القائمــة علــى صراعــات كبــرى )ليــون 
الإفريقــي- القــرن الأول بعــد بياتريــس( أم صراعــات فــي 
منطقــة بذاتهــا )صخــرة طانيــوس- التائهــون( أو صراعــات 
ــور(. ــق الن ــة )ســمرقند- حدائ ــي زمــن شــخصيات معروف ف

ورغــم ذلــك لا تصنــف هــذه الأعمــال ضمن الروايــة التاريخية 
لأنهــا لا تتوخــى الأمانــة التســجيلية ذات الطابــع التوثيقــي 
ــه اســتفاد  ــي بالفعــل ولكن ــل هــي عمــل أدب ــا، ب ــة بذاته لحقب
مــن معطيــات التاريــخ كوقائــع وشــخصيات فــي مرحلــة مــا.

جديــدة  آفاقــا  يفتــح  المرحلــة  هــذه  فــي  الروايــة  وقــراءة 
أيضــا. المعاصــر  الواقــع  ولقــراءة  لقراءتهــا، 

تاريخ وصور
ــة، والصــورة  ــدأ أحــداث الرواي ــة تب مــع الصــور الفوتوغرافي
فــي  مطبوعــة  وهــي  والأبيــض  الأســود  باللونــن  الأولــى 

نظرته إلى حروب الشرق ونزاعاته
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لقد روى سيرة حياته 
خلال سبع جلسات، 

امتدت كل منها 
لساعات. ولم يكن 

على استعداد لإضافة 
جلسة أخرى لأنه كان 

على موعد مع زوجته 2

قلة من الروائيي�ن 
يختارون كتابة رواية 

تعتمد في بن�ائها 
على أحداث تاريخية 

معروفة، أو شخصيات 
تاريخية مشهورة

ــه  ــذي شــغفت ب ــخ المدرســي ال ــاب التاري كت
ــرة الشــخصية الضابطــة  ــي ســنوات مبك ف
والصــورة  وحركتهــا.  الأحــداث  لســياق 
لحشــد مــن النــاس التقطــت عقــب الحــرب 
العالميــة الثانيــة علــى رصيــف مينــاء لبنانــي 
العائديــن الذيــن شــاركوا  أثنــاء اســتقبال 
أي  فرنســا،  فــي  الشــعبية  المقاومــة  فــي 
الصــورة لــم تكــن لشــخصية مشــهورة تحتهــا 

الاســم المعــروف.
ــان وهــو يتجــول فــي  ــادم مــن لبن ــر الق تذك
شــوارع باريــس عــام 1976 الوجــه الــذي 
اســترعى انتباهــه وحفــظ شــكله فــي تلــك 
الســنوات  القديمــة، رغــم مــرور  الصــورة 
وظهــور مامــح الشــيخوخة علــى وجهــه، 
ــرة-  ــك الصــورة الصغي ــه تل ــرت في ــد أث فق
ــر عــن  ــت تعب ــا كان ــد- لأنه بحجــم كــف الي
أحامــه الباكــرة فــي المغامــرة والرحيــل فــي 

ــدة. ــاد البعي ــى الب البحــر إل
ــد بمحــض المصادفــة عاقــة إنســانية  وتول
عميقــة فــي مــدة قصيــرة لا تتجــاوز أربعــة 
أيــام بــن الشــخصية التــي افتتحــت الروايــة 
كقــراء  عنهــا  نعــرف  أن  دون  وختمتهــا 
اســم  دون  إنهــا  حتــى  الكثيــر،  الشــيء 
ــه، فدورهــا ينحصــر فــي ســماع  نذكرهــا ب
عــن  تحــدث  الــذي  )عصيــان(  ومحادثــة 
شــملت  وإســهاب  بدقــة  العجيبــة  حياتــه 

الروايــة. أكثــر صفحــات 
بالمســتمع  يكــن  لــم  المصغــي  هــذا  ولكــن 
العــادي، فهــو يكتــب فــي دفاتــره الســيرة 
يقــص  الــذي  صاحبهــا  فــم  مــن  الذاتيــة 
حكاياتــه ببســاطة مــن يقــوم بفعــل يومــي 
الحكايــة  صــارت  حتــى  لســنوات  اعتــاده 
نســيانه  يمكــن  لا  الــذي  الأبــرز  وجهــه 
أبــدا: )أكان يكــذب علــيّ أحيانــا؟ أجهــل 
ذلــك. لكنــه أبــدا لــم يكــذب فيمــا رواه عــن 
المــرأة التــي أحــب. لــم يكــذب فيمــا رواه 

ومعتقداتهمــا  وجنونهمــا  لقاءاتهمــا  عــن 
وخيباتهمــا، وعنــدي الدليــل علــى ذلك. أما 
فيمــا يخــص دوافعــه الخاصــة بــكل مرحلــة 
مــن مراحــل حياتــه، ومــا رواه عــن أســرته 
الغريبــة، وذلــك المــد والجــزر الغريبــن فــي 
عقلــه- أقصــد ذلــك النوســان المســتمر مــن 
الجنــون إلــى الحكمــة، ومــن الحكمــة إلــى 
الجنــون- فربمــا لــم يقــل لي كل شــيء، ومع 
ذلــك أعتقــد أنــه كان صافي الســريرة. كان 
بــا شــك، مضطــرب الذاكــرة والمحاكمــة 
دائمــا  لكنــه  أعارضــه  لا  هــذا  العقليــة، 

حســن النيــة( ص1.7
ســبع  خــال  حياتــه  ســيرة  روى  لقــد 
لســاعات.  منهــا  كل  امتــدت  جلســات، 
ــة جلســة  ــى اســتعداد لإضاف ــن عل ــم يك ول
أخــرى لأنــه كان علــى موعــد مــع زوجتــه 
ثمانيــة  منــذ  يرهــا  لــم  التــي  )كارا( 
وعشــرين عامــا مــن البعــاد القســري. لعلــه 
رجــح أنــه بعــد اللقــاء الموعــود لــن يعــود 
عــن  الحديــث  فــي  الاســتمرار  بإمكانــه 
حياتــه الماضيــة بالطريقــة ذاتهــا، وربمــا 
يقلــع عــن ذلــك لأنــه يريــد أن يعيــش خــارج 
تلــك الحكايــة ويطــوي صفحــات الماضــي 
ــم أكــن  ــم وحســرة: )ل ــه مــن أل ــكل مــا في ب
أرغــب بمقاطعــة روايــة عصيــان لأذكــر مــا 
كان يراودنــي مــن ذكريــات. ومــع ذلــك، كان 
حديثــه يعيــد صــورا إلــى مخيلتــي. لقــد 
ــه المبنــي مــن الحجــر الأمغــر  عرفــت منزل
علــى تلــم الصنوبــر. لــم أدخلــه أبــدا، إلا 
أننــي كنــت أمــر أمــام ســياجه كل يــوم فــي 
البــاص الــذي يقلنــي إلــى المدرســة. أتذكــره 
جيــدا، لــم يكــن يشــبه أي منــزل آخــر، فهــو 
لــم يكــن بنــاء عصريــا حقــا ولا جبليــا، ولا 

عثمانيــا. كان خليطــا عجيبــا بــدون 

1 الاقتباسات من رواية )سلالم الشرق(.
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طــراز، بنــاء واضــح، لكنــه كان متناســقا بشــكل عــام بقــدر مــا 
أســتطيع الحكــم الآن( ص63. والمســتمع المــدون يربــط للمــرة 
الأولــى بــن المنــزل الــذي شــاهده كثيــرا منــذ طفولتــه حيــث 
ــا  ــم يكــن يعــرف حينه ــن الصــورة، فل ــروت وب ــي بي ــش ف يعي
أن صاحــب الصــورة عــاش فيــه، ويشــير مــن طــرف خفــي 
ــة  ــاء لا يحمــل هوي ــزل وســاكنيه، فالبن ــى التشــابه بــن المن إل
محــددة بجغرافيــا المــكان أو الزمــان، لعــل والــد عصيــان أراده 
كذلــك، لقــد رفــض الواقــع الــذي لا يمثــل العالــم الــذي يحلــم 
ــق  ــده وحــط فــي بيــروت، وانطل ــه وذلــك منــذ رحــل عــن بل ب
وراء حلــم علقــه بابنــه، لهــذا أطلــق عليــه اســم )عصيــان( علــه 

يكــون زعيمــا ثوريــا يعيــد ترتيــب العالــم مــن جديــد.
ونجــد أن أبطــال )معلــوف( فــي هــذه الروايــة، وفــي روايــات 
أخــرى أيضــا، لاســيما )ليــون الإفريقــي- ســالم الشــرق- 
التائهــون( لا يلزمــون أنفســهم بحيــز المــكان والديــن واللغــة، 
ويبحثــون عــن ذاتهــم فــي وطــن بديــل يختارونــه وقــد امتلكــوا 

ثقافــة تخولهــم البحــث خــارج أعــراف التقاليــد المتوارثــة.
روايات ومذكرات

بالعــودة إلــى المــدون الــذي كان لا بــد مــن ظهــوره لإكمــال 
الحكايــة فــي هــذه الروايــة المليئــة بالشــخصيات والأحــداث 
نجــده حائــرا فــي أمــره بشــأن مــا كتبــه، ولكــن إلــى حــن: 
)قصتــه ســتنام عشــرين ســنة داخــل أحــد ملفاتــي( ص237. 
ونســتطيع القــول إن القصــة التــي تم إيقاظهــا بعــد عقديــن 
هــي الروايــة التــي بــن أيدينــا الآن، وربمــا كان كاتبهــا روائيــا 
فــي بدايــة الطريــق، أو أنــه احتــاج كل هــذه الســنوات كــي 
تتخمــر القصــة فــي مخيلتــه وينجزهــا بهــذه الطريقــة، أو 
أن هــذه الحيــرة مجــرد حيلــة فنيــة، كمــا هــي حيلــة الــراوي 
تقنيــة  روايــات  إلــى  المذكــرات  وتحويــل  إليــه.  والمــروي 
يلجــأ إليهــا )معلوف(فــي هــذه الروايــة التــي تــروي إحــدى 
شــخصياتها ســيرته الذاتيــة، ثــم يرحــل تــاركا لمــن دونها حرية 
كتابتهــا بطريقتــه. أمــا رواياتــه الأخــرى المبنيــة علــى الســيرة 
ــي:  ــي روايت ــا ف ــا بنفســه كم ــن يكتبه ــة فالبطــل هــو م الذاتي
)ليــون الإفريقــي- التائهــون( وأيضــا روايــة )القــرن الأول 
بعــد بياتريس(.كشــف )عصيــان( عــن حياتــه وأســرارها أمــام 
رجــل غريــب لــم يلتقــه مــن قبــل، وكأنــه يقــوم بفعــل التعبيــر 
عن نفســه لا أكثر، فتلك الجلســات أشــبه بجلســات التداعي 
الحــر التــي يجلــس فيهــا الطبيــب النفســي إلــى مريضــه. 

ــدء  ــرح ب ولكــن المختلــف أن مــن يعــادل الطبيــب هــو مــن اقت
ــج  ــن يعال ــم يبحــث صاحــب المشــكلة عم ــك الجلســات، ول تل
جراحــه القديمــة: )لا أدري بالتأكيــد فــي أيــة لحظــة راودتنــي 
ــة(  ــى النهاي ــة إل ــه مــن البداي ــه يســرد قصــة حيات فكــرة جعل
ــد.  ــاء مــن جدي ــرق الرجــان دون وعــد باللق ــم يفت ص18. ث
وبــرر الروائــي هــذا الأمــر بــأن بطلــه يــروي قصــة حياتــه 
بطبيعــة الحــال لأي شــخص لديــه الاســتعداد للإصغــاء: )لــم 
يســألني شــيئا فقــد كان معتــادا علــى ســكب حياتــه خــال 
ســيره فــي طريقــه دون أن يتوقــف أبــدا لالتقاطهــا( ص237.

زمن السرد وزمن الحدث
زمــن الروايــة محــدد بأربعــة أيــام، أمــا زمــن الأحــداث فيزيــد 
)عصيــان(  روى  القصيــرة  الأيــام  تلــك  ففــي  القــرن،  عــن 
ــة منــذ كان طفــا، أمــا الأحــداث التــي  ســيرة حياتــه الطويل
المقربــن  مــن  ســمعها  كمــا  عنهــا  فتحــدث  يعاصرهــا  لــم 
عــن  والمتواتــرة  المتناقلــة  الذكريــات  تلــك  وكثيــرة  إليــه. 
ــة )ليــون  ــة، وكمــا فــي رواي ــاء والأجــداد فــي هــذه الرواي الآب
الإفريقي(.فــي روايــات )معلــوف( لا تبــدأ الروايــة مــع بطلهــا 
عــدة حيــث  ســنوات  الخلــف  إلــى  تعــود  وقــد  بالضــرورة، 
تســتعاد ســير مــن رحلــوا عــن الحيــاة أيضــا. وضميــر المتكلــم 
هــو المفضــل لروايــة الســير الحياتيــة فــي تلــك الروايــات: 
)بــدأت حياتــي منــذ نصــف قــرن قبــل ولادتــي فــي غرفــة لــم 

أزرهــا أبــدا، تقــع علــى ضفــاف البوســفور( 21.
فقــدت )عفــت( ابنــة الحاكــم العثمانــي المخلــوع عقلهــا عندمــا 
وجــدت والدهــا الحبيــب ملطخــا بدمــه، مقطعــة أوردتــه، دون 
التأكــد إن كان انتحــر أو أن أحدهــم دخــل غرفتــه خلســة 
الأصــل  الفارســي  الطبيــب  الأرملــة  واســتدعت  واغتالــه. 
لأنهــا لــم تــرد وضــع ابنتهــا فــي مصــح عقلــي، ووجــد الطبيــب 
)كتابــدار( أن عــاج الشــابة بحاجــة إلــى زمــن طويــل ومتابعــة 
مســتمرة لهــذا اقتــرح الــزواج منهــا ليتمكــن مــن الإشــراف 
عليهــا طــوال الوقــت، ونقلهــا إلــى )أضنة( جنــوب )الأناضول( 
حيــث يمتلــك منــزلا منعــزلا ذا جدران عالية. وعاشــر العجوز 
مريضتــه التــي ســحرته بجمالهــا الفتــان كمــا الأزواج، ولكــن 
هــذا الفعــل جعلــه محتقــرا أو منبــوذا مــن بيئتــه الاجتماعيــة 

التــي لــم تــرَ فــي تلــك المــرأة غيــر الشــابة المريضــة.
ثــم أنجبــت الأميــرة العثمانيــة ولــدا وفــر لــه والــده الثــري كل 
مــا يحتاجــه، وأحضــر لــه المدرســن إلــى القصــر لتعليمــه، 
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زمن الرواية محدد 
بأربعة أيام، أما زمن 

الأحداث فيزيد عن 
القرن، ففي تلك الأيام 

القصيرة روى )عصيان( 
سيرة حياته الطويلة 

منذ كان طفلا،

تحويل المذكرات إلى 
روايات تقني�ة يلجأ 

إليها )معلوف(في 
هذه الرواية التي تروي 

إحدى شخصياتها سيرته 
الذاتي�ة

مــن  فأخــذ  أصدقــاء،  لديــه  يكــن  ولــم 
مدرســه الأرمنــي صديقــا، وحينهــا كانــت: 
)العاقــة بــن أرمنــي وتركــي تبــدو حتــى 
مغالطــة  أقــول  وأكاد  الوقــت  ذلــك  فــي 
أيضــا(  مشــبوهة  وعاقــة  بــل  تاريخيــة 
بــن  والنزاعــات  فالصراعــات  ص31. 
القوميتــن والديانتــن حالــت دون إقامــة 
ولكــن  أفرادهمــا.  بــن  متينــة  عاقــات 
ــر الفوتوغرافــي  اهتمــام الرجلــن بالتصوي
التــي  المتوارثــة  العــداوات  تلــك  مســح 
ســتجددها الحــروب لا حقــا. لاســيما أن 
أو  قوميــة  متشــددين لأي  غيــر  الرجلــن 
ديــن، ويجمعهمــا الحــب للفــن: )تعــود أقــدم 
لوحــة تصويريــة إلــى عــام 1901 وأحدثهــا 
إلــى نيســان مــن عــام 1909. هــذا دقيــق 
أكثــر  أكــون  أن  أســتطيع  كذلــك؟  أليــس 
تكلــم  فقــد  نيســان.   6 فــي  أيضــا:  دقــة 
أبــي بشــكل واف عنهــا. بحيــث لــن أنســاها 
يمســك  لــم  التاريــخ  ذلــك  وبعــد  أبــدا. 
ص33.بــدأت  تصويــر(  جهــاز  أي  بيــده 
ــة(  أعمــال العنــف ضــد الأرمــن فــي )أضن
مــع انــدلاع الحــرب العالميــة الأولــى عــام 
1914 ولجــأ المســيحي الأرمنــي إلــى منــزل 
الرعــاع  ولكــن  التركــي،  المســلم  صديقــه 
حاصــروا البيــت ولــم يرحلــوا حتــى اقتحــم 
العســكر المنــزل ورمــوا بكاميــرات التصويــر 
الغاضبــن  جمــوع  لتهدئــة  الشــارع  إلــى 
الذيــن التقــط لهــم صــورة مــن قبــل. وهــذا 
مــا لــم يســتطع تحملــه الأميــر الــذي خســر 
أثمــن مــا يملكــه،  فرحــل مــع أمــه الأرملــة 
المريضــة إلــى جبــل لبنــان، رغــم خضــوع 
يتمتــع  كان  العثمانيــة  للســلطة  الجبــل 
بشــيء مــن الحكــم الذاتــي برعايــة القــوى 
الكبــرى. ويرافقــه صديقــه الأرمنــي وابنتــه 
ــزواج مــن عرقــن أو  ــرن بهــا. وال ــي اقت الت
دينــن مختلفــن يتكــرر فــي روايــات أخــرى، 

منهــا )ليــون الإفريقــي(.
)أقيــم حفــل زواج مهيــب كان علــى الأرجــح 
ــه الأرمــن  ــى في ــخ غن ــي التاري ــد ف آخــر عي
والأتــراك ورقصــوا معــا. ومــن بــن الأعــداد 
الكبيــرة التــي حضــرت حاكــم الجبــل، وكان 
أرمنيــا آنــذاك، أوهانيــس باشــا الموظــف 
ارتجــل خطابــا  الــذي  القــديم،  العثمانــي 
فيــه عــن  المناســبة، متحدثــا  مــع  يتوافــق 
الأخــوة بــن شــعوب أرجــاء الإمبراطوريــة.. 
يهــود،  يونانيــن،  عــرب،  أرمــن،  أتــراك، 
الأصابــع الخمســة ليــد الســلطة المبجلــة. 
ولكــن  ص40.  بحــرارة(  لــه  صُفــق  وقــد 
ــم تكــن  ــة ل ــال معتدي الســلطنة كقــوى احت
نفوذهــا،  مــع ســكان مناطــق  وفــاق  علــى 
وبذلــك  الأرمنــي،  الحاكــم  أقالــت  فقــد 
)نوبــار(  فقــرر  امتيازاتــه.  الجبــل  خســر 
الســفر إلــى أمريــكا حيــث رحــل الكثيــر مــن 
الأرمــن والعــرب، ولكــن صديقــه الحميــم 
رفــض مغــادرة الشــرق لأنــه ســيفقد فخــره 
كأميــر مــن ســالة حــكام الشــرق. ورغــم أن 
أهــل بيــروت يفضلــون التحــدث بالفرنســية 
ونســيان الحقبــة العثمانيــة التــي امتــدت 
لأربعــة قــرون مــن الظلــم والاضطهــاد لــم 
يضيقوا بالأمير العثماني بل: )كان يســليهم 
ويمنحهــم شــيئا مــن الفخــر أن الاحتــال 
الــذي كان بالأمــس، عــاد بشــكل مــا ليســكن 
بينهــم كضيــف( ص54. وهــذا الضيــف لــم 
يكــن مجبــرا علــى إخفــاء أصلــه، وإذا فعــل 
ــاب التواضــع وحســن الجــوار. بعــد  فمــن ب
الحــرب العالميــة الأولــى، وتحديــدا فــي عــام 
1919 ولــد )عصيــان( الــذي أراده والــده 
أن يكــون زعيمــا ثوريــا عظيمــا لهــذا أطلــق 
علــى  وحثــه  الغريــب،  الاســم  هــذا  عليــه 
القــراءة عــن الفاتحــن والثوريــن. ولكــن 
الشــاب بطبيعتــه كان بعيــدا عــن مطامــح 

الأب، وأراد الرحيــل عنــه، 
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فرنســا،  فــي  الطــب  دراســة  وفضــل 
ورغــم تفوقــه تــرك الجامعــة والتحــق 
بالمقاومــة الســرية ضــد النازيــة، ولكنــه 
فــي  يشــارك  أو  الســاح  يحمــل  لــم 
أي معركــة، فقــد كانــت مهمتــه توزيــع 
يقــوم  وكان  والرســائل،  المنشــورات 
بعملــه بجــد تحــت اســم مســتعار: )كان 
فــي الحقيقــة اســما أحبــه، أطلقــه علــيّ 
جــدي نوبــار، هــو فقــط ولا أحــد غيــره. 
فــي الأصــل، كان يدعونــي أبــاكا ويعنــي 
للتعبيــر  وســيلة  )مســتقبل(  بالأرمنــي 
عــن كل الآمــال التــي وضعهــا بــي، هــو 
أيضــا! ومــن ثــم ومــن ماطفــة لأخــرى 
أصبــح الاســم باكــو( ص78. ولــم يكــن 
بالسياســة،  المهتمــن  مــن  )عصيــان( 
ولكنــه كان يكــره الحــركات المتطرفــة 
المعتديــة، فضــا عــن أن الأحــداث مــن 
حولــه دفعتــه إلــى هــذا الخيــار. وكثيــرا 
مــا تكــون الأحــداث هــي الحافــز لأفعال 
الشــخصيات فــي روايــات )معلــوف( بــل 
بعــض  فــي  الشــخصيات  تصبــح  قــد 
الأحــداث  لعــرض  ذريعــة  الروايــات 
التاريخيــة فــي صياغــة الســرد الأدبــي، 
كمــا أن المســتمع مــدون ســيرة حيــاة 
)عصيــان( ذريعــة لروايــة قصــة حياتــه.

عــدة  عقــدت  التحريــر  وغــداة 
ــا  اجتماعــات والتقطــت الصــور، ودائم
الصــور تحــدث تغييــرا كبيــرا فــي حيــاة 
أبطــال هــذه الروايــة، ولكــن الروائــي لــم 
يــول عنايــة كبيــرة لهــذا الأمــر الــذي كاد 
يمــر مــرورا عابــرا فــي ســياق الأحداث: 
)وجــدت صورتــي فــي الصفحــة الأولــى 
زعمــاء  كأحــد  التقــدم  صحيفــة  مــن 
وبذلــك   .106 الســرين(  المقاومــة 
وهــو  بطــا  نفســه  )عصيــان(  وجــد 
العمــر  مــن  والعشــرين  الســابعة  فــي 

دون أن يســعى لهــذا المجــد مــن قبــل! 
ولــم يحــاول اســتغال ســوء التفاهــم 
بــل  الوهميــة،  والتبجــح بالانتصــارات 
إلــى  فرنســا  مــن  العــودة  علــى  عــزم 
لبنــان حيــث ولــد. أي أن أســباب عودتــه 
ــة  مختلفــة عــن أســباب )آدم( فــي رواي
أبطــال  يعــود  مــا  ونــادرا  )التائهــون(. 
)معلــوف( إلــى مســقط رأســهم: )لــم 
أفصــح لأي إنســان عــن اســم الســفينة 
التــي ســأعود علــى متنهــا، لكــن الله 
وحــده يعلــم، كيــف علــم أبــي وعلمــت 
بالتالــي المدينــة كلهــا. كمــا كانــت قــد 
انتشــرت إشــاعات كثيــرة تتعلــق بعملــي 
فــي المقاومــة، حتــى اســمي الحركــي، 
بــه( ص110.  يتهامســون  كانــوا  باكــو 
وكان الوالــد ســعيدا بولــده الــذي رأى 
فيــه الحلــم الغالــي الــذي تحقــق أخيرا. 
ــه أحــام  ــم يكــن لدي ــان( فل أمــا )عصي
العيــش  يريــد  كان  لتحقيقهــا،  يســعى 
بهــدوء وحســب، ولكــن الأحــداث مــن 
ــه.  ــه هــي مــن رســمت ســيرة حيات حول
وهــذا أمــر كثيــر الحــدوث فــي روايــات 
)معلــوف( حيــث يجــد الأبطــال أنفســهم 
منســاقن للقيــام بأفعــال معينــة نتيجــة 
ظــروف لا يــد لهــم فيهــا. وهنــا تبــرز 
علــى  تعتمــد  لا  التــي  الحبكــة  قــوة 

وقوميــات المصادفات.أديــان 
يهــودي  صديــق  أي  لديــه  يكــن  )لــم 
وكان فخــورا بذلــك( ص123. تتحــدث 
)كارا( بإعجــاب عــن خالهــا الــذي زج 
ــال النازيــة،  ــه فــي معســكرات الاعتق ب
وكان الناجــي الوحيــد مــن بــن أفــراد 
ــورط فــي مــأزق  ــم يت ــه ل أســرتها. ولكن
تــرك  أنــه  رغــم  كيهــودي،  التطــرف 
ــى فلســطن،  ــا الشــرقية ورحــل إل أورب
ولكــن قبــل انــدلاع الحــروب العربيــة 

الإســرائيلية، فضــا عــن أنــه لا يعارض 
زواج ابنــة أختــه مــن لبنانــي مــن أصــول 
مســلمة. كمــا أن والــد عصيــان التركــي 
ــزوج  ــزواج، فهــو مت ــم يعــارض هــذا ال ل
مــن امــرأة مــن غيــر دينــه، ومــن قوميــة 
مختلفــة أيضــا. أمــا )عصيــان( فســيرى 
بعــد ســنوات فــي ابنتــه الوحيــدة أنهــا: 
)مســلمة ويهوديــة تمامــا! فأنــا والدهــا، 
ــى الــورق علــى الأقــل،  كنــت مســلما عل
يهوديــة نظريــا علــى  والدتهــا  وكانــت 
تعــود  عندنــا  الديــن  فتبعيــة  الأقــل. 
فتعــود  اليهــود  عنــد  أمــا  الأب،  إلــى 
مســلمة  ناديــا  كانــت  لــذا  الأم،  إلــى 
بنظــر المســلمن ويهوديــة بنظــر اليهــود. 
أمــا هــي فيمكنهــا اختيــار أحدهمــا أو 
اختــارت  لكنهــا  كليهمــا  عــن  التخلــي 
الاثنــن معــا. أجــل الاثنــن معــا وأمــور 
بــكل  فخــورة  كانــت  أيضــا.  أخــرى 
تلــك الســالات التــي انتهــت بطريقــة 
الغــزو أو الهــرب، مــن آســيا الوســطى، 
العــرب،  بــاد  أوكرانيــا،  الأناضــول، 
بســرابيا، أرمينيــا، بافاريــا.. لــم ترغــب 
بفــرز نقــاط دمهــا إلــى مــا تجمعــه مــن 
مــا  إلــى  روحهــا  تقســيم  ولا  أصــول 
فيهــا مــن مكونــات( ص206. أي أنهــا 
المواطــن العالمــي الــذي كثيــرا مــا تــاق 

أبطــال )معلــوف( إلــى أن يكونــوه.
البريطانــي  الانتــداب  نهايــة  بعــد 
لفلســطن تم الإعــان عــن قيــام كيــان 
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الحبكة الروائي�ة 
المتقنة تصنع 

جغرافيتها الخاصة 
في أي عمل أدبي 
مشغول بحرفية 

عالية

قد تصبح الشخصيات 
في بعض الروايات 

ذريعة لعرض 
الأحداث التاريخية 

في صياغة السرد 
الأدبي

بعــض  دخلــت  وعقبهــا  إســرائيل،  دولــة 
البلــدان العربيــة حــرب عــام 1948 وبذلــك 
انقطعــت الطــرق الواصلــة بــن حيفــا مــكان 
إقامــة )كارا( وبيــروت حيــث )عصيــان( 
مــن الاجتمــاع بطفلتــه  يتمكــن  لــم  الــذي 
لــم يرهــا مــن قبــل، فقــد تقطعــت  التــي 
الفتــرة  تلــك  وأثنــاء  بينهمــا،  الاتصــالات 
المضطربــة توفــى والــده، وكان فــي التاســعة 
والعشــرين مــن العمــر، وتعــرض إثرهــا إلــى 
أزمــة صحيــة اســتغلها أخوهــا فالقــى بــه 
ــه ورث شــيئا عــن  ــي- وكأن فــي مصــح عقل
جدتــه عفــت- وهــذا المصــح المشــبوه أشــبه 
الخارجــي،  العالــم  عــن  معــزول  بســجن 
فالراديــو ممنــوع، وكذلــك الهاتــف، والبريــد 
أيضــا، وحتــى المجــات والكتــب قديمــة. 
المبعديــن  علــى  الســيطرة  تتــم  وكانــت 
قســريا بجرعــة صباحيــة مــن أدويــة مهدئــة 
ممزوجــة بالقهوة.تكبــر ناديــا دون أن يراهــا 
والدهــا، وترحــل إلــى )فرنســا( للدراســة 
لثمانــي  والدهــا  أقــام  حيــث  الجامعيــة 
فــي  بصديقــه  تلتقــي  وهنــاك  ســنوات. 
ــه، وعــن وجــوده  ــذي حدثهــا عن المقاومــة ال
وتســافر  لبنــان،  فــي  عقلــي  مصــح  فــي 
الابنــة لرؤيــة والدهــا بجــواز ســفر مــزور 
لأنهــا إســرائيلية ممنوعــة مــن دخــول لبنــان، 
وتلتقــي والدهــا بحيلــة دون كشــف هويتهــا 
لإدارة المصــح. ثــم تعــود مــن حيــث أتــت، 
مخلفــة  )البرازيــل(  إلــى  وترحــل  وتتــزوج 

والأديــان. الأعــراق  وراءهــا صراعــات 
نفــس  فــي  ولــدت  )ناديــا(  زيــارة  ولكــن 
مــن  الحيــاة  فــي  والرغبــة  الأمــل  الأب 
عــن  الأطبــاء  علــم  دون  فتوقــف  جديــد، 
شــرب الــدواء الــذي أبقــاه فــي حالــة خبــل 
لمــدة عشــرين عامــا، وانتظــر عــودة ابنتــه 
فلــم  جــدوى،  دون  ســجنه  مــن  لتخلصــه 
يتســنى لــه الخــروج مــن المستشــفى إلا حــن 

اندلعــت الحــرب الأهليــة فــي لبنــان، واقتربــت 
بهــدف  المصــح  مــن  المتقاتلــة  الميليشــيات 
الســيطرة عليــه لموقعــه الاســتراتيجي، عندهــا 
ــون فيــه وتركــوا المرضــى لمصيرهــم  فــر العامل

المجهــول.
روايــات  أكثــر  مــن  الشــرق(  )ســالم  روايــة 
البلــدان  بأســماء  المزدحمــة  معلــوف(  )أمــن 
عديــدة،  قوميــات  مــن  وأبطالهــا  والمــدن، 
رواياتــه،  باقــي  فــي  كمــا  وديانــات مختلفــة، 
لاســيما )ليــون الإفريقي(.ونجــد أن الحبكــة 
الروائيــة المتقنــة تصنــع جغرافيتهــا الخاصــة 
فــي أي عمــل أدبــي مشــغول بحرفيــة عاليــة 
مــن روائــي مثقــف لديــه رؤيتــه الشــاملة للحيــاة 
البشــرية علــى هــذا الكوكــب المثقــل بصراعــات 
يبــدو أنهــا لــن تنتهــي قريبــا. ولكــن هــذا لا 
يعنــي أنــه لا يوجــد مــن بــن ســكانه مــن لا 
يحلــم بتقــارب الأديــان، وتمــازج الاثنيــات، فــي 

وطــن كبيــر هــو القــارات الخمــس.
روايات أمن معلوف المذكورة في الدراسة:

عفيــف  د.  المترجــم:  الإفريقــي(  )ليــون 
ط-3 بيــروت-  الفارابــي-  دار  دمشــقية- 

.1 997
دار  دمشــقية-  عفيــف  ترجمــة:  ســمرقند- 

.1989 ط-1  بيــروت-  الفارابــي- 
حدائــق النــور- ترجمــة: د. عفيــف دمشــقية- 

ــروت- ط-4 1998. ــي- بي دار الفاراب
صخــرة طانيــوس- ترجمــة: جــورج غريــب- 
ط-1  العربــي-  العالــم  ملــف  منشــورات 
دار  بيضــون-  نهلــة  ترجمــة:   -.1994

.1997 ط-1  بيــروت-  الفارابــي- 
 )ســالم الشــرق( ترجمــة: منيــرة مصطفــى- 
ورد-  دار  عبــاس-  إحســان  د.  مراجعــة: 

.1998 ط-2  دمشــق- 
دار  بيضــون-  نهلــة  المترجمــة:  )التائهــون( 

ط1-2013.  بيــروت-  الفارابــي- 



حــن  بعــد  الســادس  عقــده  يتــم  لــم 
داهمــه المــوت نتيجــة الســكتة الدماغيــة 
حالتــه  تــردي  بســبب  جــاءت  التــي  
الصحيــة وعــدم تماثلــه للشــفاء التــام 
بعــد حــادث  القطــار الــذي تعــرض لــه 
فــي عامــه الأخيــر، تشــارلز جــون هوفام 
ديكنــز الروائــي الإنجليــزي المولــود فــي 
فــي   1812 عــام  فبرايــر  مــن  الســابع 
مدينــة بورتســموث بانجلتــرا ، والــذي 
الإنجليــز  الروائيــن  أعظــم  مــن  يعــد 
ــز أســلوبه  ــوري ، تمي فــي العصــر الفكت
بالســخرية الاذعــة والدعابــة المتقنــة ، 
صــور حيــاة الفقــراء فــي جوانــب منهــا  
بالكثيــر مــن أعمالــه ، بــدأ الكتابــة بســن 
مبكــر تحــت إســم مســتعار هــو " بــوز"، 
الإجتماعــي  بقــوة حســه  أيضــاً  تميــز 
لشــخصيات   وابتــكاره  الإنســاني 
متنوعــة  تمتــاز بالفــرادة والخصوصيــة 
وتمتلــك أســباب قوتهــا الأدبيــة وتميزها 
والدقيــق  المتمكــن  العاطفــي  بالبنــاء 
حتــى أن بعــض  مجايليــه مــن الأدبــاء  

مثــل فرجينيــا وولــف، وجــورج هنــري، و لويســوهنري جيمــس اعتبــروه مغاليــاً 
ببنــاء شــخصياته بعاطفــة مفرطــة والمصادفــات الغيــر محتملــة لشــخصيات جــرى 
تصويرهــا بشــكل مبالــغ فيــه، فــي حــن اعتبــره الناقــدان المعروفــان غيــورغ غيســنغ 
، وجــي كيــه تشســترتون أســتاذ النثــر والمبتكــر الفاعــل لشــخصيات فريــدة ، خلـّـف 
ديكنــز إرثــاً أدبيــاً كبيــراً ومهمــاً لعــل الأشــهر مــن بينــه  رواياتــه "أوليفــر تويســت 
" التــي كتبهــا عــام 1839 و"قصــة مدينتــن " التــي كتبهــا عــام 1859 و"دايفيــد 
كوبرفيلــد" عــام 1850 وروايــة "أوقــات عصيبــة"، بســبب شــعبية رواياتــه وذيــوع 
صيتهــا فإنهــا مازالــت تلقــى الصــدى الواســع بــن القــراء حتــى يومنــا هــذا ممــا 

يحــدو بــدور النشــر لإعــادة طبعهــا بنســخ طباعيــة جديــدة باســتمرار.
بداياته 

كان جــون ديكنــز "والــد الروائــي تشــارلز ديكنــز" كاتــب بحريــة، وحلــم بــأن تجعلــه 
هــذه المهنــة غنيــاً ،أمــا والدتــه، إليزابيــث بــارو، فقــد ارتقــت لتصبــح معلمــة ومــن 
ثــم مديــرة مدرســة،ورغم كل محاولاتهمــا لتحســن وضعهمــا وأولادهمــا معيشــياً 
إلا أن الحــال بقــي علــى ماهــو عليــه بــل أنــه ازداد ســوءاً فــي غيــر مــرة وتحســن 
تحســناً طفيفــاً لــم يلبــث إن انتكــس مــرة أخــرى ، رغــم هــذا وذاك مــن التأرجــح 
وحالــة الفقــر التــي لازمــت الأســرة فتــرات طويلــة إلا أن الســعادة لــم تكــن ببعيــدة 
عنهــم ، فقــد ظللتهــم بكنفهــا مــع بدايــة تشــكل تلــك العائلــة التــي ضمــت ثمانيــة 
مــن الأبنــاء كان تسلســل  ديكنــز بينهــم الثانــي بالمواليــد ، فــي عــام  1816، انتقلــت 
الأســرة إلــى تشــاثام، كينــت، وهنــا أتيحــت الفرصــة  لتشــارلز وأشــقائه حريــة 
التجــول فــي الريــف والتمتــع بمناظــره والتعــرف عــن كثــب علــى حيــاة ســكانه 

وطــرق معيشــتهم والإبتعــاد عــن ضوضــاء المدينــة وازدحامهــا بالســكان .

رائد الحديدي

تشارلز ديكنز..
شعلة من عبقرية فطرية

العدد 14  -  يوليو 402019

أعلامـ الأدب
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بلــدة  إلــى  العائلــة  انتقلــت   ،1822 عــام 
كامــدن، وهــي حــي فقيــر مــن أحيــاء لنــدن، 
الاقتصاديــة  الأحــوال  تدهــورت  حيــث 
ديكنــز"  "جــون  أســرف  أن  بعــد  للأســرة، 
ــه  ــة  تفــوق قدرت ــال بطريق ــاق الم الأب  بإنف
ــادي للأســرة  ــا الدخــل الم ــة ولايحتمله المالي
ــداع  الأب فــي الســجن   ، وانتهــى الأمــر بإي
لــم   ،  1824 عــام  عليــه   الديــون  لتراكــم 
ــا  يكــن عمــر تشــارلز قــد تجــاوز ال 12عامً
حســب. وكنتيجــة لســجن والــده، اضطــر 
والعمــل  المدرســة  لتــرك  ديكنــز  تشــارلز 
فــي مصنــع لطــاء القــوارب بجانــب نهــر 
ــى ســتة شــلنات  التايمــز، فــكان يحصــل عل
أســبوعيًا لقــاء عملــه فــي هــذا المعمــل. و 
  ، القاســية  التجربــة  هــذه  ديكنــز  يذكــر 
حيــث وجــد نفســه واقعــاً تحــت قــوة مشــهد 
وداعــه لطفولتــه التــي أتــى عليهــا اضطــراره 
للعمــل بهــذه الســن بغيــة  معاونــة أســرته 
وكثيــراً  العــوز،  ربقــة  مــن  التحــرر  علــى 
بالإمــكان  كان  كيــف   " متســائاً:  مــاكان 
الإلقــاء بــه نحــو العمــل بعيــدًا عــن المنــزل 
فانتابــه  المبكــرة".  الســن  هــذه  مثــل  فــي 
الشــعور بخــذلان البالغــن الذيــن يفتــرض 
بهــم أن يعتنــوا بــه وتخليهــم عنــه. وهــذه 
فــي  مهمــاً  موضوعًــا   ســتصبح  المشــاعر 
قاعــدة بنــاءه الأدبــي لاحقــاً وكثيــراً ماتكــرر 
فــي كتاباتــه. لــم يكــن  ليخفــف وطــأة ذلــك 
عليــه إلا الإرث العائلــي الــذي تلقــاه والــده و 
الســماح لــه بالعــودة إلــى المدرســة ولــم يكــن 
المتراكمــة  للديــون  ذلــك الإرث إلا ســداداً 
فــي  ديكنــز  أصبــح  وحــن   ، والــده  علــى 
ــم،  ــة مــن التعلي ــرم ثاني الخامســة عشــر، حُ
فقــد كان عليــه عــام 1827 أن يخــرج مــن 
ــة تحســن دخــل  ــة بغي المدرســة ليعمــل ثاني
أســرته ، وكان أن أصبــح هــذا العمــل نقطــة 
انطــاق مبكــرة نحــو عملــه ككاتب،بعــد عــام 

بــدأ ديكنــز  المكتــب،  فــي  بــدء عملــه  مــن 
عملــه ككاتــب تقاريــر مســتقل فــي المحاكــم 
القانونيــة فــي لندن،ثــم وبعــد عــدة ســنوات 
أصبــح يعمــل كمراســل صحفــي لصحفيتــن 
كبيرتــن فــي لنــدن.  عــام1833، بــدأ بتقديم 
مســرحيات كوميديــة ســاخرة إلــى مختلــف 
المســتعار  بالإســم  والصحــف  المجــات 
أولــى  "بوز"ونشُــرت  آنفــاً  ذكرنــا  الــذي 
 ،1836 عــام  الأول  كتابــه  فــي  أقاصيصــه 
هزليــات بقلــم بــوز، وعلــى عكــس الكثيريــن 
ــوا ينهــون  ــن كان ــن الذي مــن المؤلفــن الآخري
رواياتهــم بالكامــل قبــل نشــرها مسلســلة، 
فــإن ديكنــز كان غالبــاً يؤلــف عملــه علــى 
يظهــر  أن  يرُيــد  الــذي  بالترتيــب  أجــزاء 
إلــى  الممارســة  هــذه  أدت  العمــل،  عليــه 
إكســاء قصصــه  بإيقــاع خــاص تميــزت بــه 
عــن ســواها  بتتابــع المواقــف المثيــرة ليبقــي 
بلهفــة  صــدور  الجديــد  المتلقــي مترقبــاً 

المكمــل منهــا  
إنجازات تشارلز ديكنز

فــي العــام نفســه الــذي صــدرت بــه "هزليات 
بقلــم بــوز"، نشــر مذكــرات نــادي بيكويــك ، 
المكتوبــة  الهزليــات،  مــن  سلســلة  وهــي   ،
أصــاً كتســميات توضيحيــة للفنــان روبــرت 
ســيمور، وهــي  عبــارة عــن رســوم طريفــة 
ــى شــكل  ــة، ونشــرها عل ذات صبغــة رياضي
حــازت  وقــد  شــهرية،  متسلســلة  حلقــات 
كانــت   و  القــراء،  لــدى  واســعة   شــعبية 
تلــك الهزليــات أكثــر شــهرة مــن الرســوم 
التوضيحيــة التــي ســعت إلى الاســتعانة بها.

خــال الفتــرة ذاتهــا ، أصبــح ديكنــز ناشــرًا 
لمجلــة تدعــى بينتلــي ميســياني و بدأ بنشــر 
أول روايــة لــه، أوليفــر تويســت، وهــي تــروي 
حكايــة يتيــم عــاش فــي الشــوارع. واســتوحى 
القصــة مــن شــعوره  حــن كان طفــاً معدمــاً 
اعتمــد لكســب قوتــه علــى ذكائــه الخــاص.

عامل الطلاء 
الذي انتصر 

على فقره 
بالقلم

"بوز " الإسم 
المستعار الذي 

بدأ به كتاباته 
الأولى
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اســتمر ديكنــز فــي نشــر أوليفــر تويســت 
فــي المجــات التــي عمــل كمحــرر لهــا 
ــا، وقــد بــدأت شــهرته تتســع بــن  لاحقً
الأوســاط الشــعبية مــن خــال نشــره 
رواياتــه  وهكــذا أصبــح قــراء "أوليفــر 
ينتظــرون  الأشــهر   روايتــه  تويســت" 

بفــارغ الصبــر حلقاتــه الشــهرية.
علــى   للحفــاظ  ديكنــز  ســعى  لاحقــاً 
مســتوى نجــاح أوليفــر تويســت. فنشــر 
حيــاة   1841 وحتــى   1938 عــام  مــن 
ــي، والمتجــر  ومغامــرات نيكــولاس نيكلب

رودج. وبرنابــي  القــديم  الغامــض 
وعــام 1842 بــدأ ديكنــز وزوجتــه كاتــي 
بجولــة محاضــرات اســتمرت لخمســة 
المتحدة، وإثــر  الولايــات  فــي  شــهور 
ماحظــات  ديكنــز  كتــب  عودتهمــا، 
العــام وهــي عبــارة  للتــداول  أمريكيــة 
ســاخرة  مصــورة  محاضــرات  عــن 
ــة  ــة الأمريكي ــز الثقاف ــا ديكن ــد فيه انتق

والماديــة.
وعــام 1843، كتــب ديكنــز روايتــه حيــاة 
وهــي  شــازلويت،  مارتــن  ومغامــرات 
ضمــن  للعيــش  يصــارع  رجــل  قصــة 
حــدود أمريــكا ونشُــر الكتــاب فــي العــام 

الــذي تــاه.
نفســه  ديكنــز  وضــع   ،1942 عــام 
بشــهادة الكثيريــن فــي مقدمــة مشــاهير 
الحداثــة، فصــرح عــن  موقفــه المعــارض 
للعبوديــة و عــن دعمــه للإصاح،ولاقــت 
محاضراتــه التــي بــدأت بولايــة فرجينيا 
وانتهــت بولاية ميســوري حضــورًا كبيرًا، 
فبــدأ المهتمــون بالتجمهــر خــارج المواقــع 
الــذي يشــهدحضوره، ولــم يحظــى أي 
كاتــب زائــر لأميــركا ماحظــي بــه ديكنــز 

مــن شــهرة واهتمــام واســعن.

فــي  اســتمتاعه  مــن  الرغــم  وعلــى 
البداية بهذا الاهتمام، إلا أنه اســتاء 

ــه. ــراً مــن اقتحــام خصوصيت أخي
 لقــد حققــت لــه رواياتــه المقــروءة 
دولار،   95000 عــن  يقــل  لا  مــا 
هــذا المبلــغ فــي العصــر الفيكتــوري 
يســاوي مايقــرب مــن ال 1.5 مليــون 
حاليًا، وبالعــودة  أمريكــي  دولار 
إلــى الوطــن، أصبــح ديكنــز شــخصا 
ــكان  ــدن ف ــي كل أنحــاء لن ــا ف معروف
النــاس يشــيرون إليــه أثنــاء تجوالــه  
الماحظــات  فيجمــع  المدينــة  فــي 
التــي يــرى أنهــا تصلــح لأن  تكــون 

ملهمــة إيــاه فــي قــادم منجــزه .
 ،1850 وحتــى   1849 عــام  ومنــذ 
دافيــد  روايتــه،  علــى  ديكنــز  عمــل 
تتمتــع  روايــة  وهــي  كوبرفيلــد 
بالخصوصيــة والفــرادة ، فلــم يســبق 
لأحــد أن كتــب روايــة كتبــت بطريقــة 
فــي  لشــخصية  اليومــي  الرصــد 
حياتهــا، وفــي كتابتــه إياهــا اســتغل 
ديكنــز تجاربــه الشــخصية الخاصــة، 
ابتــداءً مــن طفولتــه الشــاقة وحتــى 
ــن  ــى الرغــم م ــي. وعل ــه كصحف عمل
أن "دافيــد كوبرفيلــد "لا تعــد أفضــل 
أعمــال ديكنــز، إلا أنهــا بالنســبة إليــه 

كانــت كذلــك.
المرحلة اللاحقة 

بعــد ذلــك، بــدأت روايتــه فــي التعبيــر 
العالــم  ســوداوية تجــاه  نظــرة  عــن 
التــي  كئيــب"   "منــزل  روايــة  ففــي 
نشــرها فــي حلقــات  بــدءاً مــن عــام 
1852 وحتــى 1853، تنــاول  موضــوع 
النفــاق  داخــل المجتمــع الإنكليــزي. 
تعقيــدًا  رواياتــه  أكثــر  تعــد  وهــي 
حتــى الآن،وتــدور أحداثهــا  فــي بلــدة 

صناعيــة فــي ذروة التوســع الاقتصــادي  
ــة "  ــات عصيب ــا إســم "أوق ــق عليه وأطل

وقــد نشــرت فــي العــام 1854،
علــى  الروايــة  هــذه  فــي  ديكنــز  ركــز 
ينشــدون  الذيــن  و  الموظفــن  عيــوب 
أكثــر أعمــال  بــن  مــن  ولعــل  التغييــر 
ديكنــز ســوداوية نجــد روايــة "دوريــت 
ــة عــن  ــرة "، وهــي دراســة خيالي الصغي
وحشــية  و  الإنســانية  القيــم  صــراع 
فيــه  بــدأ  الــذي  الوقــت  العالم.وفــي 
الســوداوية   الروايــة  عــن  بالخــروج 
لــه زمنــاً  ، نشــر  الــذي ظــل مازمــاً 
ديكنــز عــام 1859 "قصــة مدينتــن" ، 
أحداثهــا  تــدور  تاريخيــة  روايــة  وهــي 
تركــز  بينمــا  الفرنســية،  الثــورة  زمــن 
روايتــه التاليــة، "آمــال كبيــرة "المنشــورة  
بــن 1860 و1861 علــى رحلــة تطــور 
اســتمرت  الروايــة  لبطــل  أخاقيــة 
طــوال حياتــه، وبالنســبة للكثيريــن تعــد 
هــذه الروايــة أعظــم إنجازاتــه الأدبيــة.

وبعــد بضــع ســنوات مــن ذلــك، أنتــج 
ديكنــز روايتــه، "أصدقاؤنــا المشــتركون 
"، وهــي روايــة تحلــل التأثيــر النفســي 

للثــروة علــى المجتمــع البريطانــي.
أشهر أقوال تشارلز ديكنز

أنــا أكتــب لأننــي لا أســتطيع التوقــف 
عــن ذلــك.

بعــض  يفقــد  بأنــه  الكاتــب  يشــعر 
الأجــزاء مــن نفســه لتتحــول إلــى عالــم 
مــن الظــال حــن تغــادر عوامــل إبداعــه 

دماغــه إلــى الأبــد.
حياته الشخصية

ورزقــا  هوغــارث،  كاثريــن  مــن  تــزوج 
بعشــرة أطفــال، وفــي الخمســينات  مــن 
بديكنــز   حلــت  عشــر،  التاســع  القــرن 

أعلامـ الأدب



كارثتــن كبيرتــن وهمــا: مــوت ابنتــه ووالــده  كمــا  حــدث 
أن انفصــل عــن زوجتــه خــال العقــد نفســه ، والتقــى  
وإياهــا  "وارتبــط  تيرنــان  "إيلــن  شــابة  بعدهــا بممثلــة 
حــب  قصــة  مخلفــة  عاقتهمــا  لتســتمر  حــب  بعاقــة 
عاشــها وهــو محمــل بأســى أخريــات المآســي فــي حياتــه.

وفاته
عــام 1865، تعــرض ديكنــز لحــادث قطــار وتــرك ذلــك 
يتعــاف منهــا  بشــكل  لــم  ســلبية عليــه  آثــاراً  الحــادث 
كامــل وعلــى الرغــم مــن أوضاعــه الصحيــة الهشــة إلا أنــه  
اســتمر بالتجــوال لخمســة أعــوام أخــرى أعقبــت الحــادث 
ــة  وفــي التاســع مــن  ــه الصحي مــع تدهــور مســتمر لحالت
يونيــو عــام 1870، أصُيــب ديكنــز بســكتة دماغيــة، وتوفــي 
ــل،  ــي غــادس هي ــة والخمســن، ف ــر ناهــز الثامن عــن عم

ــرا. ــة فــي كينــت، إنكلت ــه الريفي بلدت
ــر. ووصــف  ــواه الأخي ــى مث ــه إل وشــيعه الآلاف مــن محبي
وفــاة  كارليــل  تومــاس  الســاخر  الاســكوتلندي  الكاتــب 
ديكنــز بالحــدث العالمــي، وانطفــاء مفاجــئ لموهبــة فريــدة 
ــه، "ســر  ــه آخــر روايات ــم تنت ــز، ل مــن نوعهــا، وبوفــاة ديكن

إدويــن دروود " 
أسرار عن تشارلز ديكنز

مكتبــة. شــكل  علــى  ســري  بــاب  منزلــه  فــي   كان 
 فــي رســائله لزوجتــه الأولــى كان يلقبهــا ب"فــأري الأعــز"

نســب قامــوس أوكســفورد الفضــل لــه بــأول اســتخدام 
butter-fingers 'crossfire' dust-" للعبــارات مثــ

."bin' fairy story 'slow-coach' whoosh
أثــر الروائــي العالمــي تشــارلز ديكنــز فــي الكثيــر ممــن 
صــاروا رمــوزا لــلأدب فــي أوروبــا كلهــا ومــازال عمــوم قراء 
الأدب العالمــي يذكــرون مــن أعمالــه الروائية،  كمــا يعتبــر 
واحــدًا مــن أهــم الأدبــاء عبــر التاريــخ، فــا تــزال أعمالــه 
ــز  ــه  أن تتمي ــار لأعمال ــرة،  لقــد أخت تحظــى بشــعبية كبي
ــع الأوضــاع القائمــة  ــاذع والســخرية مــن جمي ــد ال بالنق
آنــذاك، ويعــد كذلــك أحــبّ الروائيــن الإنكليــز إلــى قلــوب 
النــاس، وربمــا أعظمهــم  مــن دون منــازع ووصفــه النقــاد 
علــى إنــه شــعلة مــن عبقريــة فطريــة ترســل نوراهــا بمــا 

لــم يعــرف البحــر ولــم تعــرف الأرض.

نا أكتب لأنني 
لا أستطيع 

التوقف عن 
ذلك.
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إن طبيعــة الكتابــة للأطفــال تحكمهــا 
بمــا  المؤلــف  ذائقــة  الأولــى  بالدرجــة 
يمتلــك مــن رؤى وقناعــات فــي إنجــاز 
مــا  لكــن،   . للطفــل  الأدبــي  العمــل 
يحــدث اليــوم مــن عاقــة المؤلــف بــدور 
النشــر يدعــو للتســاؤل حــول  مــا يكتبــه 
الأديــب، أهــو حســب قناعته الشــخصية 
أم قناعــة دور النشــر ؟ وهــل مــن ركائــز 
هامــة ،يمكــن للأهــل الاعتمــاد عليهــا 
فــي اختيــار الكتــب المناســبة لأطفالهــم؟ 
إذا أردنــا أن نصــل  بــأدب الأطفــال إلــى 
بــر الأمــان، فمــا هــي الســبل الكفيلــة 

ــك؟ لذل
حــول هــذه المحــاور كان لنــا وعــدد مــن 
كتــاب أدب الطفــل جولــة فــي خاصــات 
الــرأي فيمــا يتعلــق بتفاصيــل المشــهد 

الأدبــي الخــاص بالطفــل . 
الأديــب " ســامر أنــور الشــمالي " مــن 
ســورية وجــد أن هنــاك عاقــة مباشــرة 

علاقة أديب الأطفال بدور النشر  
مصلحة الطفل أين؟

الأدب

سريعة سليم حديد

للمؤلــف مــع دور النشــر التــي )تفــرض شــروطها عليــه. ومــن المؤســف أن أغلــب دور 
النشــر لا يعمــل فيهــا مختصــون فــي هــذا الجنــس الأدبــي لذلــك يخضــع التقييــم 

لمــزاج صاحــب الــدار بصفتــه المالــك ، ومستشــاريه بصفتهــم أصدقــاء لــه.
والنتيجــة الحتميــة فــي تقــديم الكتــب تكــون غيــر مســتوفية الشــرط ، وعلــى الرغــم 
مــن ذلــك تصــدر عــن هــذه الــدور كتــب جيــدة ، والســبب هــو تعاونهــم مــع بعــض 

الكتــاب الذيــن يجيــدون هــذا الجنــس الصعــب(.
لكــن فــي المقابــل نســبة الكتــب الجيــدة تكــون قليلــة مقارنــة بمــا يصــدر مــن 

كتــب غيــر مناســبة أبداً.
أما الأديبة "جميلة يحياوي " من الجزائر ، فقد أبدت رأيها قائلة:

) إن الكتابــة عمــل إبداعــي، هــذا يعنــي أنّهــا ثمــرة فكــر الكاتــب، تنبــع 
ــار الموضــوع  ــة فــي اختي ــة المطلق ــه، فــي جــو مــن الحري مــن وجدان
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يــراه  الــذي  والأســلوب  يثيــره،  الــذي 
الأنســب لإيصــال فكرتــه إلــى الطفــل 
ــا   ــه م ــرغ في ــه، يفُ ــر علي ــي التّأثي وبالتّال
جنــح إليــه خيالــه، ومــا أفرزتــه عاطفتــه 
مــن مشــاعر وأحاســيس، تعكــس فــي 
أرى  لــذا  وذوقــه.  شــخصيته  الأخيــر 
أن تدخّــل دور النشــر  بإمائهــا علــى 
يخُــرج  يكتبــه،  أن  يجــب  مــا  الكاتــب 
إبداعيــاً،  عمــا  وصفــه  مــن  العمــل 
ويجعلــه يشــبه أي عمــل روتينــي فــي 
الكاتــب   ويجعــل  الإدارات،  مــن  إدارة 
ــوم  ــوم بعمــل يســتطيع أن يق ــاً يق موظّف
بــه موظــف غيــره ، لــذا علــى الكاتــب 
إن أراد أن يكــون لــه اســم وكيــان منفــرد 
، ألا ينصــاع لأوامــر دور النشــر ،مهمــا 
كانــت الأســباب، لأن ذلــك ينفــي عنــه 

صفــة الإبــداع والتميــز(.
دور  قبــل  مــن  الموجهــة  الكتابــة  إن 
النشــر، لا تفــرغ الكاتــب مــن إبداعــه، 
وخاصــة إذا كان متمكنــاً مــن أدواتــه، 
ــه.  ــن حريت ــاً م ــا ربمــا تحــد قلي ولكنه

ــة بعــض  ــى كتاب ــه عل ــد تحث ــي ق وبالتال
القصــص التــي يجــد نفســه متفاجئــاً 
جيــد  بشــكل  إنجازهــا  ســرعة  أمــام 
وجــد  إن  ،وخاصــة  قصيــرة  وبمــدة 
علــى  المطروحــة  الموضوعــات  الكاتــب 
النشــر  دور  قبــل  مــن  التحديــد  وجــه 
تناســب اهتماماتــه ويمكــن لــه أن يكتــب 
ــدور  ــل ل ــاك تدخّ ــا إن كان هن ــا. أم فيه
ــل العمــل الإبداعــي  ــي تفاصي النشــر ف
ــى ضعــف فــي الذائقــة  ــدل عل بطــرق ت
الأدبيــة هنــا يجــب علــى الكاتــب رفــض 

ذلــك.
مــن   " الكعبــي  فاضــل   " الأديــب  أمــا 

أن: أكّــد  ،فقــد  العــراق، 
الفكريــة  وقناعتــه  المؤلــف  )ذائقــة 
والفنيــة والجماليــة هــي الأســاس الــذي 
يؤســس عليــه والمنطلــق الــذي ينطلــق 

منــه فــي الكتابــة للأطفــال.
ينصــاع  الســابق  فــي  الناشــر  كان   
النشــر،  فــي  لــه  ويســتجيب  للمؤلــف 
غيــر أن الواقــع الحالــي يســير عكــس 
المؤلــف  أصبــح  فقــد  تمامــاً،  ذلــك 
 ، أمــره  وطــوع  الناشــر  إرادة  رهــن 
وأربــاع  أنصــاف  تزايــد  ســببه  وهــذا 
كل  قبــل  للنشــر  واندفاعهــم  المؤلفــن 
شــيء، وبالنتيجــة ينعكــس  ذلــك علــى 
طبيعــة وجــودة المنتــج الإبداعــي للطفــل، 
ــر مستســاغ  ــج غي ــر مــن هــذا المنت فكثي
للطفــل ويفتقــر إلــى العديــد مــن المزايــا 
تفرضهــا  التــي  والمتطلبــات  والمعاييــر 
طبيعــة الخصوصيــة والجــودة فــي أدب 
الأطفــال. هــذا ممــا جعــل دور النشــر 
لا تعمــل دائمــاً علــى مصلحــة الطفــل(.

تعاملهــا  النشــر  دور  تحصــر  وحينمــا 
ومنطقــي  ومنظــم  مــدروس  بشــكل 
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مــع الكتّــاب المبدعــن حقيقــة ، ويتــم 
اتفــاق مناســب حــول طريقــة الكتابــة 
منتجــاً  نجــد  فســوف  الصحيحــة 
كل  يمتلــك   ، تمامــاً  مختلفــاً  إبداعيــاً 
الصفــات الجماليــة والأدبيــة المطلوبــة. 
ومــدى  المنشــورات  فوضــى  وعــن 
تحــدّث  الطفــل   ومصلحــة  تناســبها 

: قائــاً  )الشــمالي(  الأديــب 
)نجد إقبال الكثير من دور النشــر على 
طباعــة كتــب الأطفــال ســعياً وراء الربــح 
الوفيــر ،لأن هــذه الكتــب لهــا مســاحة 
واســعة أكثــر مــن غيرهــا. فأصبــح أدب 

الأطفــال ســلعة رائجــة ومطلوبــة(.
فقــد  يحيــاوي  جميلــة  الأديبــة  أمــا 

قائلــة:  رأيهــا  عــن  عبّــرت 
)لحســن الحــظِّ أن دور النشــر ليســت 
ســيان، فمثلمــا توجــد دور نشــر هدفهــا 
تجــاري ربحــي بالدرجــة الأولــى ضاربــة 
عــرض الحائــط المغــزى الأساســي لمــا 
يكتــب للطفــل، كذلــك توجــد دور نشــر 
أخــرى تجتهــد فــي البحــث عــن العمــل 
الجيــد والمتميّــز وتشــجّع علــى الابتــكار 
والتجديــد فــي المضمــون والشــكل، ممــا 
يجعــل الفائــدة تعــمُّ الجميــع: الطفــل و 

الكاتــب(.
ويؤكــد هــذا الــكام المســابقات التــي 
تفتــح المجــال واســعاً أمــام دور النشــر 
التــي  الأدبيــة  مطبوعاتهــا  م  تقــدِّ كــي 
تمتلــك كل المواصفــات الجيــدة المطلوبــة 

فــي أدب الطفــل.
لكتــب  الأهــل  اختيــار  كيفيــة  وعــن 
فقــد    ، لأبنائهــم  المناســبة  الأطفــال 
مــا  الكعبــي  فاضــل  الأســتاذ  أوضــح 

يلــي:
)مــن خــال  وظيفتــي ، وكونــي كاتبــاً  
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الأدب

أدب  فــي  متخصصــاً  وباحثــاً  وناقــداً 
الطفــل: عرّجــت علــى موضــوع اختيــار 
الكتــب الطفليــة ،وكيــف علــى  الأهــل 
أن يختــاروا الكتــب المناســبة لأطفالهــم، 
يحســنون  لا  منهــم  كبيــرة  فنســبة 
ــك  ــت ذل ــد بحث ــح. وق ــار الصحي الاختي
كتابــي  فــي  الخصــوص  وجــه  علــى 
الموســوم : ) كيــف نقــرأ أدب الأطفــال ( 

أما الأديب )الشمالي( فقال:
)عندمــا يقبــل الأهــل علــى شــراء كتــب 
الأطفــال الأغلبيــة لديهــم قناعــة أن كل 
مــا يصــدر عــن كتــب للأطفــال هــو أدب 

جيــد ، لكــن الحقيقــة غيــر ذلــك.
فعلــى الأهــل تثقيــف أنفســهم أولاً حتــى 
انتقــاء  علــى  المقــدرة  لديهــم  تتشــكّل 
 ، لأطفالهــم  مناســب  بشــكل  الكتــب 
العلــم أن الكارثــة الكبــرى تكمــن  مــع 
كتبــاً  يشــترون  لا  الذيــن  الأهــل  فــي 

.) أبــداً  لأطفالهــم 
قــد  الانترنــت  إن   : القــول  ويمكــن 
أخــذ حيــزاً ليــس بقليــل لــدى الأهــل 
المواقــع  مــن  الكثيــر  خُصصــت  فقــد 
الإلكترونيــة التــي تهتــم بــأدب الطفــل 
بــكل الأجنــاس المعروفــة وهنــاك مواقــع 
كثيــرة يتابعهــا بعــض المهتمــن بأطفالهم 
، وهــذا مــا جعــل الأهــل يبتعــدون عــن 

شــراء كتــب الأطفــال وبالتالــي أفقدهــم 
فــرص اختيــار الكتــب التــي تصــدر عــن 

جهــات رســمية موثوقــة.
وحــول توجيــه أدب الطفــل نحــو الاتجــاه 

الصحيــح قال الشــمالي: 
دار  لــكل  يكــون  أن  مــن  بــد  لا  )أولاً: 
لتقييــم  متخصصــون  مستشــارون 
الكتــب الــواردة إليهــم ، وقــد اشــتغلوا 
فــي مجــال الكتابــة للطفــل ، أو فــي نقــد 

. الطفــل  أدب 
ثانيــاً: أن يكــون فــي كل بلــد لجنــة تتابــع 
وتقــدم  المجــال،  هــذا  فــي  ينشــر  مــا 
تعمــل  التــي  النشــر  لــدور  الجوائــز 
بحرفيــة عاليــة وللأدبــاء الذيــن قدّمــوا 
أعمــالاً جيــدة أيضــاً ، وتكــون اللجنــة 
مخولــة بحجــب الكتــب المســيئة للطفــل 

والتــي تصــب فــي غيــر صالحــه(.
دور  مــن  العديــد  أن  المعــروف  مــن  و 
النشــر لديهــا مختصــون ، ولكــن فــي 
أغلــب الأحيــان يميــل  البعــض منهــم 

 . الشــخصية  أهوائهــم  إلــى 
، أوضحــت  يحيــاوي  الأديبــة: جميلــة 

قائلــة:
الطريــق  نحــو  الطفــل  أدب  )لتوجيــه 
الصحيــح، يجــب أن تتضافــر جهــود كل 
مــن المبــدع بإخاصــه واجتهــاده، ودار 

ــاء  ــا، والأولي النشــر بضميرهــا ومهنيته
مــا  اختيــار  فــي  أطفالهــم  بمرافقــة 

يقــرؤون.( 
أما الأديب : فاضل الكعبي ، فقال:

)يجــب احتــرام ذائقــة المؤلــف وطريقتــه 
فــي  إقحامــه  وعــدم  الكتابــة  فــي 
إليهــا  يســعى  التــي  التجاريــة  الأمــور 
أدب  علــى  يؤثــر  مــا  الناشــر،وهذا 
الأطفــال وعلــى ذائقــة وطريقــة تلقــي 
مــن  ســواء  معــه  والتواصــل  الطفــل 
قبــل الأســرة أو الطفــل. لذلــك لابــد 
عنجهيتــه  مــن  الناشــر  خــروج  مــن 
فــي  الأطفــال  أدب  ليتــرك  وفروضــه 
فضــاء الإبــداع الحقيقــي الــذي يصنعــه 
ــوب  ــي وهــذا هــو المطل ــب الحقيق الكات

. بالتأكيــد 
التربويــة  الكتــب  أن  الأمــر  حقيقــة 
هــي  الطفــل  الموجهــة لأدب  والنقديــة 
ممــا  الأدبيــة.  الســاحة  تنقــص  التــي 
يجعــل أدب الطفــل إلــى حــد مــا يتــراوح 
فــي مكانــه. وكأن الكتابــة للأطفال فيها 
انتقــاص مــن شــخص الناقــد وحــطٌّ مــن 
ــاد فــي هــذا  ــا النق شــأنه. فهــل ينقصن
 ، موجــودون  هــم  ،أم  حقيقــة  المجــال 
وا علــى  ولكــن خلــف الكواليــس ، وأصــرُّ

تغييــب أنفســهم؟



صموئيــل  البريطانــي  الروائــي  يقــول 
تشــتاق  أن  اشــتياق  أصعــب  بتلــر: 
ــك القديمــة،  لنفســك القديمــة، ضحكت

القــديم. قلبــك  وحتــى 
أقلــب  وانــا  المقولــة  هــذه  تذكــرت 
صفحــات ذكرياتــي مــع الزمــن، ســنوات 
وأنــا  والعنــاد  والصبــر  التحــدي  مــن 
أهفــو إلــى غــد أفضــل لعلــي أبلغــه، وهــا 
أنــا ذا قــد بلغــت كثيــرا منــه، ولكنــي 
بحنــن  شــعرت  نحــوه  اقتربــت  كلمــا 
إلــى الماضــي، الــذي يعــرف فــي علــم 
النفــس بالنوســتالجيا، وهــو مصطلــح 
يعنــي الحنــن إلــى الماضــي المثالــي، وقد 
ــى الماضــي  يظــن البعــض أن الحنــن إل
مــرده إلــى صعوبــة الحاضــر والتأقلــم 
معــه، ولكــن الواقــع ليــس ذلــك أبــدا، 
وإنمــا فــي رحلــة الإنســان الدائمــة إلــى 
المســتقبل، حيــث يفقــد الإنســان خالها 
شــبابه،   ، أحبابــه  دنيــاه،  مــن  الكثيــر 
ــاس  ــه، ولا تنتهــي بالأماكــن والن وصحت
هنــاك  أن  كمــا  معهــم،  نشــأ  الذيــن 

النوستالجيا
مكاســب ومزايــا قــد تحصــل عليهــا فــي 
هــذه الرحلــة، عندهــا يرجــع الواحــد 
الذكريــات،  مــن  مخزونــه  إلــى  منــا 
محملــة  أم  مبهجــة  أكانــت  ســواء 
التفاصيــل  وحتــى  والأوجــاع،  بــالآلام 
الذهــن،  فــي  عالقــة  تبقــى  الصغيــرة 
وكأن بينهــا وبــن عقولنــا عقــد مبــرم 
لا ينتهــي بتوقيــت، فأنــا لا زلــت أذكــر 
تلــك الأريكــة الحمــراء التــي كنــت أنــام 
عليهــا أغلــب اليــوم وكأنهــا حاضنتــي 
ــي لا تســأم ولا تشــتكي، أمــا عمــود  الت
ــا  ــه كلم ــت أحضن ــا القــديم فمــا زل بيتن
ســنحت لــي الفرصــة، ربمــا لأســمعه 
دقــات قلبــي النابــض بفيــض مــن الحــب 
قلبــي  يأُْنــس  أو  يأَْنــس  لعلــه  تجاهــه، 

الملهــوف بحــب زمانــه.
هــذه  مثــل  تســتوقفه  لا  منــا  مــن 
ننســى  أن  لنــا  كيــف  بــل  ؟  الذكريــات 
أولئــك الأحبــاب أو الأصدقــاء الذيــن 
جالســناهم فــي يــوم مــن الأيــام، وهاهــم 
أوطانهــم  إلــى  إمــا  رحلــوا  قــد  الآن 
أليســت ذكراهــم  إلــى رحمــة الله؟  أو 

حنــن!  وأي  حنينــا؟ 
الحيــاة  وتيــرة  ربمــا ســاهمت ســرعة 
الحاليــة وتعقيداتهــا فــي ازديــاد الحاجة 
إلــى التــزود مــن ذكريــات الماضــي، حيــث 
الــرتم  الهادئــة ذات  الحيــاة البســيطة 
البطــيء والجميــل فــي آن واحــد، ولا 
يخفــى علــى أحــد التغيــر الاجتماعــي 
الكبيــر والمتســارع عمــا كان عليــه الحــال 
فــي زمــن آبائنــا فــي الماضــي، ممــا ولــد 
أكبــر  بشــكل  النوســتالجيا  مــن  حالــة 
كآليــة دفــاع يســتخدمها العقــل لتحســن 

ــة النفســية. ــزاج والحال الم
وقــد أوضــح كونســتانتن ســيديكايدس 
-عالــم نفــس مــن جامعــة ســاوثهامبتون 
لــه عــن فائــدة  فــي دراســة  بانجلتــرا 
أن  الماضــي-  إلــى  بالحنــن  الشــعور 
هــذا الشــعور لا يحبســنا فــي الماضــي 
كمــا يظــن، بــل إنــه فــي الواقــع يرفــع مــن 
معنوياتنــا وشــعورنا بالحيويــة، ويعــزز 
ــط الاجتماعــي،  ــن الإحســاس بالتراب م
مــا  العاطفيــة غالبــا  الذكريــات  إن  إذ 

تضــم أحباءنــا الســابقن والحاليــن.
الإفــراط  فــي  الحــذر  يجــب  ولكــن 
مــن النوســتالجيا كــي لا تتحــول إلــى 
العزلــة  إلــى  يــؤدي  نفســي  مــرض 
محطــة  نجعلهــا  وإنمــا  والاكتئــاب، 
ــام بعزيمــة  ــى قــادم الأي ــق منهــا إل ننطل
أقــوى متفائلــن وســعداء بمــا عندنــا، 
جاعلــن مــن أيامنــا التــي نحياهــا الآن 
خالهــا  مــن  نتــوق  اســتمتاع،  وســيلة 
إلــى حيــاة أفضــل يحدونــا فيهــا الأمــل، 
ناظريــن إلــى الإيجابيــة كمحفــز بديــع، 
لأن الوقــت لا ينتظــر والســعادة المرجــوة 

قــرار. إلا  ماهــي 
ولعــل الشــاعر أبــو إســماعيل الطغرائــي 
قــد ســبقنا إلــى ذلــك منــذ قــرون فــي 
قصيدتــه الشــهيرة لاميــة العجــم حيــث 

قــال: 
) أعلـّـل النفــس بالآمــال أرقبهــا   مــا 
 ) الأمــل  لــولا فســحة  العيــش  أضيــق 
وهــو بذلــك يقــدم وصفــة طبيــة صالحــة 
لــكل الأزمــان، مفادهــا مهمــا ضاقــت 
أن  حتمــا  ســتجد  الحيــاة  ســبل  بــك 

فســحة الأمــل هــي الحــل.

صالح بن مفلح

47 تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام
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هل وهن الخطاب 
النقدي العربي؟

د. صالح هويدي

الوطــن  فــي  الأدبيــة  النهضــة  رافــق 
العربــي تخلـّـق حركــة نقديــة، ســرعان 
عــن  لتكشــف  مامحهــا،  تبلــورت  مــا 
قبيــل  الحديــث  المنهجــي  عطائهــا 
منتصــف القــرن الماضــي. وهــي الحركــة 
جهــود  فــي  معطياتهــا  تبلــورت  التــي 
فــي  التــي نجحــت  الرمــوز  مــن  عــدد 
إرســاء تقاليــد جيليــة نقديــة، اســتمرت 
لعــدد مــن العقــود، ولا ســيما فــي مصــر، 
قبــل أن تنتقــل فاعليتهــا إلــى بعــض دول 
المغــرب العربــي فــي الثمانينيات، بســبب 
حركــة المثاقفــة الفاعلــة للمغــرب العربي 
مــع المناهــج النقديــة الغربية- ولا ســيما 
النقديــة  الحركــة  وميــل  الفرنســية- 

ــف. فمــن رمــوز  ــى المراوحــة والضع ــة إل فــي مصــر وعــدد مــن الأقطــار العربي
حركــة النقــد العربــي الذيــن أسســوا لوعــي نقــدي مؤثــر فــي الســاحة الثقافيــة: 
طــه حســن ومحمــود عبــاس العقــاد ومحمــد النويهــي ومحمــد منــدور ولويــس 
عــوض وعبــد القــادر القــط ومحمــد شــكري عيّــاد وصبــري حافــظ وغالــي 
شــكري ورجــاء النقــاش، ومــن تاهــم وتابــع مســيرتهم، أمثــال: مصطفــى ناصــف 
ومحمــود الربيعــي ولطفــي عبــد البديــع وجابــر عصفــور وصــاح فضــل وســواهم.

لكــن الماحــظ أن الأجيــال النقديــة التــي تلــت هــذه المرحلــة، منــذ منتصــف القــرن 
الماضــي وحتــى يومنــا هــذا، قــد اختلفــت فــي معطياتهــا وتقاليدهــا، إذ فقــد نقــاد 
المرحلــة التاريخيــة الجديــدة قــوة التأثيــر ومامــح الوحــدة والتماســك، لانتقــال 
والعمــل  والتشــرذم  الضعــف  مــن  إلــى حالــة  التقاليــد الجيليــة  مــن مســتوى 

المتشــظي إلــى نويّــات منفــردة، ســواء فــي مشــرق الوطــن العربــي أو مغربــه.
ــوض النقــدي  ــي حمــل عــبء النه ــات الت ــة الثمانيني ــى الرغــم مــن أن مرحل وعل
ــر جــدة واســتبصارًا  ــة أكث ــة حداثي ــاد بشــروا بمناهــج واتجاهــات نقدي ــا نق فيه
فلســفيًا ومعرفيًــا، فــإن هــذه المراحــل ظلــت أقــل تأثيــرًا وفاعليــة، فــي جهودهــا 
وعطائهــا، مــن جهــود رمــوز النهضــة النقديــة الســابقن عليهــم. ونحــن نميــل 
إلــى تفســير مــا نذهــب إليــه بعــدد مــن العوامــل الموضوعيــة والذاتيــة. فمــن هــذه 
العوامــل الموضوعيــة أن المرحلــة التاريخيــة التــي أعقبــت مرحلــة النقــاد الــرواد 
ومــن تاهــم، لــم تعــد مؤهلــة لإنتــاج شــخصيات نقديــة ذات أفــق موســوعي 
ــادة  ــل الري ــي لجي ــل التال ــر الجي ــل تأثي ــا جع ــر. وهــو م ــردي طــاغ مؤث ــر ف وتأثي
ــر  ــي، أقــل مــن تأثي ــم أو فــي الوســط الثقافــي العرب ــة، ســواء فــي قرائه النقدي
ســابقيهم، وجعــل مــن قامــات المتأخريــن أدنــى مــن قامــات مــن ســبقهم، ومــن قــوة 
حضورهــم. إنــه عصــر الفردانيــة الآخــذ بالتشــظي كمــا يبــدو. أما العامــل الثاني، 
فيعــود - فــي ظننــا- إلــى طبيعــة الاتجاهــات النقديــة الحداثيــة نفســها، ولا 
ســيما تلــك التــي غلبــت الطابــع النســبي علــى اشــتغالاتها، وتمركــزت حــول أفــكار 

الأدب
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لقد كان الروائيون 
العرب الذين يحققون 

حضورًا ومقروئي�ة 
آنذاك، لا يقارنون 

بكتّاب الرواية الذين 
يملأون الفضاء اليوم

أن المرحلة التاريخية 
التي أعقبت مرحلة 
النقاد الرواد ومن 

تلاهم، لم تعد مؤهلة 
لإنت�اج شخصيات 
نقدية ذات أفق 

موسوعي

وطروحــات أفقــدت الناقــد مكانتــه التقليديــة 
الســابقة التــي كان يحتكــر المعرفــة النقديــة 
فيهــا، لصالــح القــارىء وتعــدد رؤى القــراء. 
ــى نحــو مكمــل لمــا  وثمــة عامــل ثالــث جــاء عل
انتهــى إليــه الأمــر، ونقصــد بــه دخولنــا مرحلــة 
ــات والمعلومــات  ــورة التقني العصــر الرقمــي وث
التــي أنتجــت ظاهــرة ثقافــة المدونــات، ومــا 
أتاحتــه مــن إمكانــات واســعة وغيــر مشــروطة 
بضوابــط أو معاييــر محــددة، فــي ممارســة 

ــر.  ــق والنقــد والتنظي الدخــول والتعلي
الأدبيــة  الحيــاة  إيقــاع  اختلــف  لقــد  حقًــا 
الــرواد أو  اليــوم عــن إيقاعهــا زمــن نقادنــا 

مــن تاهــم، فقــد كان الروائيــون العــرب 
ومقروئيــة  حضــورًا  يحققــون  الذيــن 
آنــذاك، لا يقارنــون بكتّــاب الروايــة الذين 
يمــلأون الفضــاء اليــوم، ولا تســتطيع أي 
حركــة نقديــة مــن أن تتابــع مــا يصدرونه، 
وهــو مــا يدخــل ســببًا فــي تخلــف الحركــة 
الإبــداع  حركــة  مجــاراة  عــن  النقديــة 
وزخمهــا المتزايــد اليــوم. وإذا كان هــذا 
التاريخــي  العامــل  إلــى  يعــزى  المعطــى 
العالميــة  بالمتغيــرات  يتصــل  الــذي 
والظــروف الثقافيــة، فــإن ثمــة عوامــل 
منهــا  تأشــيرها،  يمكــن  أخــرى،  ذاتيــة 
التــي  والجديــة  الصرامــة  مــن  التحلــل 
الأوائــل،  النقــاد  جيــل  بهــا  يتســم  كان 
ووقوفهــم ضــد آفــات المجاملة والتســاهل 
والمصالــح التــي بــات نصيبهــا كبيــرًا فــي 
زمننــا الراهــن، إلــى جانــب افتقــار نقادنــا 
اليــوم إلــى شــجاعة النقــاد الســابقن فــي 
النمــاذج  وتشــخيص  الظواهــر،  فــرز 
ووضــوح،  بجــرأة  وتعريتهــا  الضعيفــة، 
إلــى جانــب متابعــة المواهــب الإبداعيــة 
وتبنيهــا وتوجيههــا، وهــو مــا أصبــح لــدى 
نقادنــا اليــوم أمــرًا نــادرًا، فــإذا مــا وُجــد 
الذيــن  ســيما  ولا  النقــاد،  هــؤلاء  مثــل 
الصــوت،  وشــراء  المجاملــة  يرفضــون 
شــاذة،  ظاهــرة  يشــكل  وجودهــم  فــإن 
مــا  أقــرب  هــذا  ســلوكهم  مــن  تجعــل 
ــوان  ــه بأل ــى المغامــرة التــي تجاب يكــون إل
مــن الكراهيــة والمحاربــة وتضييــق أبــواب 
الفرص، أينما وجدت أمامهم، ولا ســيما 
مــن لــدن مــن يمســكون بمقاليــد الأمــور 
الاجتماعيــة  الواجهــات  يتصــدرون  أو 
علــى نحــو خــاص. ومــا دمنــا نتحــدث 
أســهمت  التــي  الذاتيــة  العوامــل  عــن 
فــي ضعــف حركــة النقــد العربــي اليــوم، 
ــا أن  مقارنــة بمــا كانــت عليــه، فــإن علين
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نشــير إلــى تراجــع مؤسســاتنا الثقافيــة 
ترعــى  تعــد  لــم  التــي  والإعاميــة 
فلقــد  ورجالــه،  والنقــد  وأهلــه  الأدب 
انحســرت الصفحــات التــي كانــت تفــرد 
لهــم، وخبــت جــذوة الحــوار الخصــب، 
وعــروض  والمتابعــات  والمســاجات 
الكتــب، بعــد أن زحفــت عليهــا أخبــار 
ــا  ــه والرياضــة ومحترفوه ــن ونجوم الف
والإعانــات ومروجوهــا. أمــا مكافــآت 
الكتــاب الذيــن يكتبــون هنــا وهنــاك، فلم 
تعد تســمن ولا تغني من جوع، بما فيها 
منابــر الإعــام فــي الــدول ذات الدخــل 
ــن  ــى م ــا تبق ــك عــن أن م ــي، ناهي العال
المظاهــر الأدبيــة وشــبه النقديــة، يأتــي 
ــات  ــات وآلي ــا ضمــن توجيه ــه مبوبً أغلب
ضمنــه،  الكتابــة  ينبغــي  لمــا  تنســيق، 
ضمــن  وربمــا  أولويــات  وفــق  علــى 
أمزجــة مــن يشــرف عليهــا. ولا ريــب 
فــي أن ذلــك كلــه أســهم فــي تعاظــم 
عوامــل البيئــة الطــاردة لنمــو الحركــة 
فــي  وتطورهــا،  واســتمرارها  النقديــة 
وقــت تتســع فيــه آفــاق الأدب التفاعلــي 
الكتــب  ونــوادي  المدونــات  وثقافــة 
نفســه  يطــرح  الــذي  النــيء  والنشــر 
كبديــل عــن جيــل الوصايــة الــذي يــود 
جيــل الشــباب التخلــص منــه، وتقريــر 
مــا يقرؤنــه ومــا لا يقرؤنــه، ويتذوقونــه 
أو يــزورّون عنــه. ولعــل هــذا مــا يفســر 
بالمواهــب  الواضــح  الاحتفــاء  حالــة 
الضعيفــة والأقــام مــن لــدن الصحــف 
الثقافيــة  أوســاطنا  فــي  والمجــات 
العربيــة، فــي مقابــل انســحاب القامــات 
ــة عــن الإســهام والعطــاء وســط  النقدي
لهــذه  الــدوام  علــى  المنصوبــة  الموالــد 

الجوقــات.
ــا هــو:  ــذي نطرحــه هن لكــن الســؤال ال

ــدور  ــوم بحاجــة ل ــم نعــد الي ــا ل هــل حقً
الناقــد وجهــوده التــي يمكــن أن يعوضهــا 
الجمهــور الــذي بــات يمــارس القــراءة 
المدونــات  فــي  والتعليــق  والمشــاهدة 
ونــوادي الكتــب ومجموعــات القــراءة، 
ــور، وبالإعــام  للتبشــير بســلطة الجمه
بعــد  الــرأي،  وديمقراطيــة  التفاعلــي 
أن شــب عــن الطــوق ولــم يعــد محتاجًــا 

للوصايــة مــن نقــد الآبــاء؟
ــداع وظهــر معــه  لقــد ظهــر الأدب والإب
لأي  لابــد  كان  فقــد  ونقــاده،  متلقــوه 
منتــج أدبــي مــن متذوقــن؛ كان منهــم 
جمهــور المتلقــن والقــراء، وكان منهــم 
فئــة أخــرى عرفــت بالنقــاد. وقــد كان 
المبــدع؛  دور  الناقــد مختلفًــا عــن  دور 
منشــئ الأدب، إذ جــاء نشــاطه معرفيًــا، 
أســرار  عــن  الكشــف  إلــى  يهــدف 
تشــكلها  وطرائــق  الأدبيــة  الأعمــال 
وعناصــر بنائهــا، للمبــدع والمتلقــي علــى 
حــد ســواء. مــن هنــا فقــد نهــض النقــد 
بمهمــات الشــرح والتفســير والتحليــل 
والحكــم، علــى النحــو الــذي كشــف فيــه 
وانعــكاس  المبــدع،  إنتــاج  طبيعــة  عــن 
أثــره وشــخصيته فــي عملــه، فضــاً عــن 
كشــفه طرائــق النفــاذ إلــى فهــم تلــك 
المكونــات والوصــول إلــى فهــم دلالات 
البنــاء الفنــي وعاقــة الأنــواع الأدبيــة 

ببعضهــا، وتطــور الأنــواع الأدبيــة. 
عبــر  الأدبــي،  النقــد  قــدم  لقــد 
كشــوفه المعرفيــة واشــتغالاته العلميــة 
لجمهــور  جليلــة  خدمــات  التحليليــة، 
المتلقــن، ســواء علــى مســتوى تعميــق 
للأعمــال  الجمالــي  بالبعــد  وعيهــم 
النظريــات  مســتوى  علــى  أو  الأدبيــة، 
للقــراء كشــوفًا  التــي قدمــت  النقديــة 
مهمــة، جعلتهــم ينظــرون إلــى الأعمــال 

الأدبيــة فــي ضــوء ســياقاتها التاريخيــة 
الداخليــة،  وعاقاتهــا  والاجتماعيــة، 
فــي  انتظامهــا  أو  ســيرورتها  وتفــكك 
ــارة ومختلفــة أخــرى،  أشــكال مؤتلفــة ت
يقــظ  تأويلــي  عقــل  خــال  مــن  أو 
منفتــح، يتجــاوز ربــط دلالــة النصــوص 
ــا المباشــرة.  ــا أو بوقائعه ــة بكتابه الأدبي
ــذا انتقــل النقــد والناقــد بالمنشــيء  وبه
التلقــي  مرحلــة  مــن  معًــا  والقــارىء 
الانطباعــي البســيط إلــى أفــق المعرفــة 

الأدب
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ــا بــه  ــا، دافعً الجماليــة والفلســفية، ليكتســب النــص مــن ثــم ثــراءً وعمقً
المحــدود.  غيــر  والتجريــب  الأجناســي  التطــور  مــن  مراحــل  إلــى 

ــد كان  ــي، وق ــروف ذو مســتوين؛ نظــري وتطبيق ــا هــو مع ــد كم إن النق
للنقــد النظــري أثــره فــي مــا تحقــق مــن كشــوف واســتبصارات، وتأســيس 
للنظريــات المنهجيــة وللجــذور الفلســفية، وأصولهــا المعرفيــة ومعاييرهــا 
كانــت  التــي  الخطــوات  وهــي  وتطورهــا،  نشــأتها  وكيفيــة  وأدواتهــا، 
تســبق علــى الــدوام التأســيس لأي قضيــة أو خطــوة نقديــة لدراســة 
النــص الأدبــي وتحليلــه وقراءتــه، فضــاً عــن دور الخطــاب النقــدي فــي 
تقــديم الرؤيــة المنهجيــة للقــارىء فــي مقاربــة الأعمــال، واســتنطاق بناهــا 

والكشــف عــن عاقاتهــا ودلالاتهــا، وتصنيفهــا، 
مــن خــال عــدد مــن المناهــج والنظريــات التــي 
ــارىء  ــة مهمــة للق ــارىء وشــكلت مدون ــادت الق أف
النحــو  وعلــى  نفســه،  الوقــت  فــي  والكاتــب 
يكــن واعيًــا فيــه بكثيــر مــن أســرار  لــم  الــذي 
ــار الســبيل أمــام  ــاه، وبمــا أن ــه الأدبــي وخفاي عمل
عــن  لهــم  وكشــف  والمبدعــن،  القــراء  جمهــور 
المعانــي المخبــوءة فــي أعمــاق النصــوص الأدبيــة. 
وهــذا هــو مــا يميــز المســيرة التاريخيــة للخطــاب 
النقــدي المســلحّ بالرؤيــة العميقــة الثاقبــة، مــن 
جهــود القــراء والكتــاب الفرديــة العابــرة، والتــي 
لا يمكــن أن تكــون بديــاً عــن الجهــد النقــدي 

االعقانــي الصــارم.
الذيــن  النقــاد  لجهــود  مديــن  كلــه  العالــم  إن 
أســهموا فــي خلــق أذواقنــا وصياغــة حساســياتنا 
ووجداننــا، بعــد أن وقفــوا بنــا على أســرار الجمال 
وطرائــق تشــكّله داخــل النــص الأدبــي، وعلــى ثــراء 
الأعمــال الأدبيــة ودور الكلمــة والصــورة والفضــاء 
والرمــز والموســيقى والزمــن، وســوى ذلــك مــن 
أو  المرئيــة  غيــر  والمشــاعر  والروائــح  الأطيــاف 
المحسوســة لنــا. إن كثيــرًا ممــن يهجــون النقــد 
عنهمــا،  اســتهجان  بلغــة  ويتحدثــون  والنقــاد، 
لــم يفعلــوا ذلــك إلا بعــد أن دفعهــم اليــأس مــن 
ــى  ــى  النقــاد، عل ــر المــرور عل الوقــوف فــي طوابي
أمــل الالتفــات إليهــم أو ســماع كلمــة إطــراء أو 

تنويــه بهــم، مــن دون أن يتحقــق لهــم ذلــك.  



حيــاة  فــي  يثيــر  مــا  هنــاك  كان  إن 
الكتــاب فهــي قــوة التقمــص لعيــش دور 
الــراوي الشــاهد علــى الأحــداث، و هــذا 
دور ليــس بالهــنِّ أمــام زخــم الأحــداث 

المتــواردة فــي رأســه. 
مــن  أنــت  أيــن  يسُــأل  الــذي  الكاتــب 
ــب يعــرف تمامــا  ــن شــخصياتك؟ كات ب
ــوُّن،  ــى التل ــة عل ــدرة خارق ــك ق ــه يمل أن
لتقمصهــا كلهــا ســاعة شــاء، و خلعهــا 
ســاعة شــاء أيضــا، إذ أن الكتابــة بــروح 
واحــدة تبــدو غبيــة، و ضعيفــة، و تفتقــر 

للإبــداع...
جــوف  مــن  المنبعــث  الصــوت  ذلــك 
المخيلــة، لا يكــفُّ عنــد كاتــب مهــووس 
بمعجــزات اللغــة و غرائبيتهــا علــى قــول 
الأشــياء، بــل يعمــل حتمــا علــى تحميلهــا 

مكنونــات العالــم كلــه. 
أكثــر مــن خيــط فــي صنــارة واحــدة، 
هــي بالضبــط تقنيــة اصطيــاد الأفــكار 
مخيلــة  عبــر  البــروز  علــى  المتناحــرة 
الكاتــب، و ملكتــه الإبداعيــة، ضجيــج 
يمــلأ  صــوت  مــن  أكثــر  مــن  مُشَــكّل 
رأســه، و لا أدري بأيــة قــدرة يفصــل 

جميعهــا. يســتوعبها  و  بينهــا 
خــال رحلــة الكتابــة ينطلــق الكاتــب من 
نقطــة فــي نفســه، ثــم لا شــيء يوقفه إلّا 
إذا فقــد طعــم الحيــاة نفســها، و شــردت 

مفرداتــه بعيــدا عنه. 
خــال فتــرات الكســل التــي تنتابــه مــن 
حــن لآخــر، لا يتوقــف عــن التفكيــر فــي 
شــخصيات و أحــداث، يبلــغ بــه الأمــر 
مــا  بــن  العيــش حيــاة مزدوجــة  حــدّ 

بروين حبيب

يــدور حولــه و مــا يــدور فــي رأســه، و 
مــع هــذا لا يبــوح، و إن بــاح قــد يبــدو 
مختــا عقليــا، كيــف لشــخص فــي كامل 
العقليــة أن يخفــي تحــت جلــده  قــواه 
ــل هــذا  ــا، و لع شــخصيات لا وجــود له
مــا دفــع البعــض لوصــف حالــة الكتابــة 

بالشــيزوفرينيا.
يرويــه  مــا  أن  أيضــا  الكاتــب  يعتقــد 
يطابــق الواقــع، أو شــيئا كأنــه حــدث، 
مــا  حــدود  عنــد  يتوقــف  لا  الأمــر  و 
يعتقــده، بــل يتجــاوزه إلــى تأكيــد النّقــد 
ذلــك، و القــراءات المتنوعــة التــي تتنــاول 
المكتــوب و كأنّــه حــدث حقيقــي، قــد 
يتفــق البعــض أن العمــل ســيء، لكــن لا 
أحــد فيمــا ســبق نفــى أحــداث روايــة .
يأتــي الآن مــن يدّعــي أن مــا هــو مبنــي 
علــى الخيــال مقبــول ســلفا ليكــون ظــاًّ 
للواقــع، و هــذا يخفــف مــن نبــرة إنــكاره، 
و يزيــد مــن قــدرة قبولــه، لكــن هــل فعا 
هــو مجــرّد ظــل؟ أم أنــه أكبــر مــن ظــل، 

و أقــرب إلــى نســخة طبــق الأصــل؟ 
يبحــث القــارئ عــن الحقيقــة فــي ذلــك 
ــل الشاســع، و مــع هــذا يجدهــا،  المتخي

فكيــف يحــدث ذلــك؟
مثــا،  محفــوظ  نجيــب  تصــور  فــي 
المتخيــل أكثــر الأســاليب نجاعــة لضغــط 
الواقــع و اختصــاره فــي قصّــة، و يقابــل 
فــي  المختــزل  مفهومــه  فــي  المتخيــل 
تصــوره القصصــي، القابــل للتأويــل و 
تعــدد القــراءات، أمــا عمليــة التحويــل 
تلــك و مــا يخضــع لــه الواقــع مــن إعــادة 
بنــاء و صياغــة فهــذا مــا يرتبــط إرتباطا 

وثيقــا بموهبــة الكاتــب و فرادتــه عــن 
ــره.  غي

يبــدو الأمــر مشــابها، و  عنــد ســارتر 
إن كان يــرى أن الصــورة فــي المتخيــل 
يرتبــط  مفتــوح  فضــاء  فــي  تســبح 
مباشــرة بالقــدرة علــى الإدراك، فيمــا 
فــي الواقــع لا يمكنهــا أن تأخــذ أكثــر 
مــن معنــى، إنهــا تشــكيل مرتبــط بالعــن 
غيــر.   لا  الرؤيــة  بإمكانيــة  و  المجــردة 
لمــا  مــواز  واقــع  لخلــق  الكاتــب  قــدرة 
يعيشــه و يــراه تكمــن فــي عمليــة نســج 
البقــاء  أبديــة  منحــه  و  المتخيــل  هــذا 

عبــر القــول.
بالطبــع صــورة الشــيء ليســت الشــيء 
بحاجــة  فهــو  الشــيء  أمّــا  نفســه. 
و  عليــه  للتعــرف  الخمســة  لحواســنا 
الشــيء  صــورة  أمــا  طبيعتــه،  معرفــة 
فهــي لا تحتــاج ســوى لذخيــرة العقــل 
مــن الإدراك، و هــذا مــا يجعــل مهنــة 

صعبــة... الكاتــب 
ليــس ســها أن نصــف ســيدة جميلــة 
الرشــيق  بقوامهــا  نبــدأ  هــل  مثــا، 
بمامحهــا  أو  الجميلتــن  بعينيهــا  أو 

عدوى التّخيُّل
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ثمــة  المغريــة؟  بحركاتهــا  أو  الجذابــة 
البــدء  قبــل  الواصــف  يســكن  هــدف 
ففــي مخيلتــه  تلــك،  الوصــف  بعمليــة 
الوصــف  إيجــاد  منهــا  عــدة  أهــداف 
المتناســق بــن الشــخصية داخــل نصه، و 
بــن شــخصيات أخــرى تعيــش معهــا فــي 
فضائــه القصصــي، و فــي الوقــت نفســه 
إيجــاد مــا يناســب الذائقــة  الجماعيــة 
إذ  التعبيــر،  القــراء إن صــح  لجمهــور 
لا يمكــن تلفيــق وصــف منفــر لســيدة 

تكــون جميلــة... أن  يفتــرض 
لــن  معــروف  لكاتــب  قــديم  نــص  فــي 
الكاتــب  يصــف  الآن،  إســمه  أذكــر 
لحظــة حميمــة بــن بطلــه و حبيبتــه، 
الرومانســي  الوصــف  يوقــف  و فجــأة 
لتلــك العاقــة ليخبرنــا أن بطلــه خانتــه 
أمعــاؤه فقــام ليتغــوّط...! إلــى أي مــدى 
يمكــن لهــذا المشــهد البائــس  أن يشــبه 
لكــن  ...و  كثيــرا  قــد نجيــب  الواقــع؟ 
أيــن المخيلــة هنــا لجعــل مســار القصــة 
قــراءة  عــن  توقفــت  لقــد  مقبــولا؟  
الروايــة هنــا، كــون مخيلتي اســتحضرت 
كل أنــواع القــرف فــي لحظــة واحــدة، 
فتغلــب الغثيــان الإدراكــي عنــدي علــى 
...أفــا يحــدث  القــراءة  فــي  الرغبــة 

هــذا أيضــا؟
الكاتــب؟  ينتصــر  أن  يجــب  لمــا  و  لمــن 
ــع  ــل م ــكل بشــاعته أو  للمتخي ــع ب للواق

؟ عمليــات تجميــل 
نفســي  علــى  الســؤال  هــذا  طرحــت 
أيضــا، و أنــا أقــرأ قصائــد شــعرية مــن 
ثاثــة مقاطــع، ســميت بشــعر الهايكــو، 
هبــت رياحهــا علينــا مــن عالــم نجهلــه، 
مــا حجــم المتخيــل فيهــا؟ أم أنهــا مجــرّد 
ومضــات لغويــة تحمــل مــا أمكــن مــن 
الحكمــة؟ و هــل يمكــن لنــص شــعري أن 
يخلــو مــن جماليــات المتخيــل و يحافــظ 

ــى شــعريته؟ عل
يلعــب الكــم اللغــوي دورا مهمــا لبنــاء 
المتخيــل، و هــذه أيضــا لعبــة الكاتــب، 
الروائــي  عــن  الشــاعر  يتميــز  لهــذا 
القصــة  كاتــب  عــن  يتميــز  كاهمــا  و 

المســرح... أو  القصيــرة 
تحــدث لغــة الكتابــة فارقــا فــي تشــكيل 
صفــات الكاتــب، و تصنيفــه، و ترتيبــه 
أخــرى  ســالم  و  القــراءة  ســلم  علــى 
قــد  الكاتــب  لذكرهــا.  المقــام  يضيــق 
إختــراق  علــى  عصيــة  بلغــة  يكتــب 
قــد  و  بجدرانهــا،  تصطــدم  المخيلــة، 
تخترقهــا بعنــف غيــر مقبــول، و هــذا مــا 
يجعــل الكاتــب يقــف أمــام القــارئ عاريا 
أحيانــا، و أحيانــا أخــرى متأنقــا بمــا 

صنعــه مــن هالــة حــول نفســه...
فــي الغالــب لا يكــون الكاتــب شــعبيا إلّا 
حــن يقــول الأشــياء ببســاطة مخيلــة 
كلمــا  و  تراكميــة،  غيــر  بلغــة  قارئــه، 
بنــى عالمــه الســردي أو الشــعري بمــا 
هــو مألــوف عنــد الأغلبيــة فسيكســب 
الأغلبيــة طبعــا. لهــذا الســبب ربمــا لــم 
ينجــح عندنــا أدب الخيــال، نحــن لا نرى 
أبعــد مــن المحسوســات المتوفــرة أمامنــا، 
و لو أن جول فيرن نشــر قصصه عندنا 
لمــا نالــت استحســان أحــد، و قــد ينتهــي 
بــه الأمــر بتعليقــه و جلــده حتــى التوبــة 
عــن أفــكاره الجهنميــة،  و لكــن القــدرة 
علــى التخيــل لــدى قرائــه فــي الشــق 
ــول  ــم تكســبه القب ــم، ل الآخــر مــن العال
فقــط، بــل تجاوزتــه إلــى الإســتثمار فــي 
أفــكاره العجيبــة، و تحقيقهــا و لــو بعــد 

ــة.  ســنوات طويل
يحــدث أن أتأمــل بعــض أفــام الخيــال 
العلمــي القديمــة، و أســتغرب كيــف أننــا 
مــن  نعتبرهــا ضربــا  كنــا  فــي حينهــا 
الامعقــول المســتحيل تحقيقــه، فيمــا 

أصبحــت اليــوم جــزءا مــن الماضــي ..
بللــورة  أن  أعتقــد  كنــت  طفلــة  أنــا  و 
الســاحرات التــي تــرى النــاس عــن بعــد 
شــيء غريــب، اليــوم يبــدو الأمــر بســيطا 
جــدا حــن يراقــب الشــخص بيتــه عــن 
طريــق كاميــرات متصلــة بهاتفــه، بحيــث 
يمكنــه أن يــرى بيتــه و مــا يحــدث فيــه و 
هــو فــي بلــد آخــر مســترخٍ علــى شــاطئ 

المحيــط.
القصــص  صنــاع  و  الكتــاب  وحدهــم 
البدايــة،  فــي  خرافاتهــم  صدقــوا 
أذكيــاء،  لقــراء  الجبــارة  المخيلــة  لكــن 
أعــادت تركيــب تلــك الأفــكار الغريبــة 
للتطبيــق.  قابلــة  حقيقيــة  بإحداثيــات 
الســؤال الأخطــر الآن : متــى رأى مــا 
رأى ذلــك الكاتــب مــن عجائــب و غرائب  
ليرويهــا بــكل تلــك الثقــة؟ أليســت ثقتــه 
فــي  القــارئ  تجعــل  التــي  هــي  تلــك 
الغالــب يصــدق مــا يقــرأه، و يمضــي 
ــاء شــيء جديــد ســواء فــي  جاهــدا  لبن
عقلــه أو فــي واقعــه ؟ أليســت عــدوى 
التخيــل أقــوى مــن أي عــدوى أخــرى؟ 
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هكــذا عبّــر " جيــف" عــن نفســه، الصبــي الــذي يبلــغ الثالثــة 
عشــر مــن عمــره فــي روايــة " الندبــة" للكاتــب الأمريكــي 
أحدثــت  صدورهــا  حــال  الروايــة  هــذه  لاوري"،  "بــروس 
فرنســي  كتــاب  أفضــل  نالــت جائــزة  كبيــرة حيــث  ضجــة 
للعــام، وجائــزة الريفــارول عــام 1961م، وجائــزة الأكاديميــة 
الفرنســية ســنة 1962م، ولفتــت أنظــار النقــاد والباحثــن فــي 
الدراســات النفســية حتــى أنهــا دخلــت فــي المناهــج التعليميــة 
فــي فرنســا. الروايــة التــي ترجمتهــا عــن الفرنســية الشــاعرة 
التونســية " وئــام غــداس" لمنشــورات المتوســط؛ فالكاتــب رغــم 
أنــه أمريكــي غيــر أن حبــه وولعــه باللغــة الفرنســية كان دافعًــا 
قويًّــا للكتابــة بهــا. البطــل الصغيــر " جيــف" يعيــش فــي كنــف 
أســرة مــن أم وأب وأخ صغيــر اســمه " بوبــي"، هــذه الأســرة 

في رواية " الندبة" الطفل
" جيف" صنيعة مجتمع ممسوخ!

ليلى عبدالله

كانــت تعيــش بتفاهــم وســعادة، ويحيطــون ابنهــم " جيــف 
" بعنايــة جيــدة، ويحاولــون إحاطتــه باهتمامهــم الدائــم. " 
جيــف" الــذي كان أقصــى أمانيــه فــي الحيــاة هــو أن يســتيقظ 
مــن النــوم بشــفاه طبيعيــة، كبقيــة البشــر، كالآخريــن كأقرانــه 
مــن الصغــار، هــذه الأمنيــة التــي تصــوغ نفســها بشــدّة كلمــا 
وقــف مقابــل مــرآة الحمــام، فــي كل أمســية قبــل النــوم يناجــي 

الــرب، أن يمســح هــذه " الندبــة" عــن وجهــه!
ســرعان مــا يقتنــع " جيــف " بحقيقــة اســتحالة مــا يطلبــه مــن 
الــرب، بــل يتناســاه بشــكل ضمنــي، ويطلــب أمنيــة أخــرى مــن 

الــرب، حــن يصــادق رفيقًــا فــي المدرســة يدعــى " ويلــي" .
حيّهــم  إلــى  القــديم  حيّهــم  مــن  ينتقلــون  جيــف"   " أســرة 
ــا، الحــيّ الســكني  ــى كليّ ــدل أحــوال الفت ــا تتب ــد حينه الجدي

 مــذ وعيــت علــى الحيــاة وأنــا أحمــل ندبــة فــوق شــفتي العليــا، قــال عنهــا الأطبــاء وهــم يقلبــون وجهــي، 
ويســحبون شــفتي إلــى الأمــام، كمــن يقلــب دابــة قبــل شــرائها، عــن طريــق فحــص فمهــا، إن ذلــك ســيتطلب 
" عمليــة إصــلاح كبيــرة" كان بإمكانــي، بــل كان علــي أن أكتشــف أن ذلــك لــم يكــن فــي الحقيقــة ســوى " شــفة 

الأرنــب"، وإن وجــد الجميــع تســميتها" ندبــة" أدعــى للراحــة دومــا".

الأدب
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في رواية " الندبة" الطفل
" جيف" صنيعة مجتمع ممسوخ!

دخلت رواية 
"الندبة" في 

المناهج التعليمية 
الفرنسية ولفتت 

أنظار الباحثي�ن 
والنقاد

نالت الرواية جائزة 
أفضل كتاب فرنسي 

وجائزة الريفارول 
عام 1961م، وجائزة 

الأكاديمية الفرنسية 
سنة 1962م

الــذي يقطنــه أبنــاء أطبــاء ومحاميــن 
تبــدأ  التنغيصــات  لكــن  ومهندســن. 
حــن   " جيــف   " حيــاة  فــي  تتكاثــف 
تحديــدًا  الجديــدة،  بمدرســته  يلتحــق 
ــه الدراســي، ويتعــرض  ــاق فصل مــن رف
بالتنمــر منهــم، ولا يكتفــون بتلقيبــه بــــ" 
ــة  ــل بمحاول ــرة" فحســب ب الشــفة الكبي
تلــون  كانــت  عندمــا   " وجــوده  إلغــاء 
العــذراء(  الســيدة   ( مــاري"   " وجــه 
ــة!  صاحــت فجــأة بضجــر: - أوه! اللعن
لا أســتطيع رســم شــفتيها بشــكل جيــد.

هــل ترغبــن أن أجــرب أنــا ذلــك؟ قلــت 
مــا  تســمعون  هــل  أنــت   - متطوعــا. 
أســمعه، يــا أصدقــاء؟ جيــف يريــد رســم 
الشــفاه. _ لا.. غيــر معقــول، قالــوا 
ــط نرجــو  بصــوت واحــد ســاخرين، فق

أن لا يتخــذ شــكل فمــه مثــالا!" . 
ــة التنمــر  ــم " جيــف" مــع حال رغــم تأقل
التــي كانــت تحــدث لــه فــي المدرســة 
 " وحــده  أن  غيــر  فصلــه  رفــاق  ومــن 
الكبيرتــن  الأذنــن  ذو  الصبــي  ويلــي" 
وقريبًــا؛  أصيــاً  صديقًــا  فيــه  وجــد 
ويلــي"   " فــي  وجــد  بــدوره  جيــف"  و" 
انجذابًــا وشــعر أنــه مثلــه، يحمــل ندبــة 
تماثــل ندبتــه بشــكل مــا، وتميــزه عــن 
أيضــا  لويلــي  أن  خمنــت  الآخريــن." 
" ندبتــه"، غيــر أن الفــرق بــن ندبتــه 

تـُـرى".  لا  ندبتــه  أن  وندبتــي 
كبيــرًا  فرقًــا  لويلــي تحــدث  صداقتــه 
فــي معاملــة الآخريــن لــه، فــي تجاهلهــم 
ــون  ــي يك ــه، ويل ــر علي ــل للتنم ــى الأق عل
بضآلــة  جيــف"  لــــــ"  حاميًّــا  جــدارًا 
جســمه ونحافتــه وندبتــه مقابــل ويلــي 

والقــوي.  الطويــل  الصبــي 
غيــر أن حادثــة تقــع ويكــون " جيــف " 
وراءهــا، تكســر دروب الوصــال بينهمــا، 

وتجفــو الصداقــة، يحــدث ذلــك حــن 
ــي مــع صديــق  يــزور " جيــف " بيــت ويل
لهمــا فــي المدرســة يدعــى " رونالــد"، 
البــارد  الشــتوي  اليــوم  ذلــك  ففــي 
الثلــوج علــى  مــن  كثيفــة  تهــب موجــة 
الأرجــاء؛ فيعطّــل مغــادرة " جيــف " إلــى 
منزلــه فــي الوقــت المعتــاد، فــي اليــوم 
ــي  ــر لأســرة ويل نفســه، يصــل طــرد كبي
مــن أخيــه " جــورج " وهــو مجنّــد فــي 
الحــرب، فيراكــض ويلــي مــن غرفتــه 
ــة، ويتبعــه  ــح الهدي ــى صــوت أمــه لفت إل
" رونالــد"، فيبقــى " جيــف " وحــده فــي 
الغرفــة، وتقــع عينــاه علــى ألبــوم طوابــع 
بتجميــع  مغرمــان  فكاهمــا  ويلــي، 
ــوم،  ــرب مــن الألب ــادرة، يقت ــع الن الطواب
ــع الشــفاف الــذي  يفتحــه، ويجــد الطاب
الألبــوم  مــن  يســحبه  بثمــن،  يقــدر  لا 
ويضعــه فــي جيــب بنطلونــه، ســرعان 
التــي  بالطوابــع  جيوبــه  تمتلــئ  مــا 
انتشــلها مــن الألبــوم، وتحاشــيًا للجيــوب 
ــا  ــي تلفــت النظــر، يخرجه المنتفخــة الت
ــة  ــا، لوهل ــي به ليحشــو قميصــه الداخل
ينــدم علــى فعلتــه، ويشــعر بفداحــة مــا 
ارتكبــه، لكــن الأوان يكــون قــد فــات!

زوبعــة  تثيــر  الطوابــع  اختفــاء  حادثــة 
فــي المدرســة التــي يرتادهــا " جيــف"، 
بعــد أن يفضحــه " رونالــد" رغــم تحفــظ 
ــي" ممــا يعرضــه  ــع" ويل صاحــب الطواب
مــرة أخــرى لأزمــة أخــرى مــن التنمــر 
والهجــوم مــن طــاب المدرســة، فيــراه 
الجميــع حقيــرًا وســارقًا إضافــة إلــى 

كونــه مشــوّهًا!
غيــر أن " جيــف" ينكــر الســرقة، بــل 
يتماهــى فــي انــكاره حــدًا يجعــل البعــض 
منهــم يشــكك فــي " رونالــد " حتــى " 
ويلــي " يشــكك فيــه، لكــن تأثيــر الســرقة 
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بــل يهيمــن علــى  بالمدرســة  لا يكتفــي 
تنقلــب  فجيــف  أيضــا؛  البيــت  أجــواء 
للتبديــل  نفســيته  وتخضــع  حياتــه، 
كليًّــا، حتــى أمنيتــه الأثيــرة يحــل محلهــا 
أمنيــة أخــرى تصيــر أكثــرًا إلحاحًــا فــي 
ــه المهزومــة " خطــر لــي أن أقــوم  دواخل
بمحاولــة أخيــرة معــه، وطلبــت منــه مــن 
جديــد أن يهبنــي معجــزة، ولكــن هــذه 
لــم يكــن الأمــر معلقــا" بشــفتي  المــرة 
الغليظــة"، لــم أطلــب منــه أن يجعلهــا 
كشــفاه الآخريــن. طلبــت منــه ببســاطة 
أن يعيــد خــال الليــل كل هــذه الطوابــع 
كانــوا،  حيــث  يعــودوا  أن  ويلــي،  إلــى 
ويحتلــون مــرة أخــرى أماكنهــم داخــل 
الألبــوم. وأســتيقظ أنــا وقــد تخففــت 

مــن هــذا الِحمــل".
كمــا أنــه يقابــل أفــراد عائلتــه بجفــاء، 
ــه الصغيــر  ــة مــع أخي ويتعاطــى بعدواني
ضريبــة  يدفــع  الــذي  "بوبــي"  المحــب 
مثيــر  بشــكل  معــه  أخيــه  عدوانيــة 
للأســى، تكــون نتيجتــه صدمــة كبيــرة 

الروايــة.  للقــراء فــي نهايــة 
" الندبــة" هــذه الروايــة لمــن يلــج عوالمهــا 
فــي البدايــة ســيتعاطف مــع " جيــف" 
الطفــل الــذي ولــد بعاهــة لا ذنــب لــه 
مثاليــة  روائيــة  شــخصية  وهــو  بهــا، 
الناقــد  يذهــب  كمــا  عنهــا  للكتابــة 
الأمريكــي " تيــري ايغلتــون" فــي كتابــه 
 " بــأن:  الأدب"  نقــرأ  كيــف   " النقــدي 
ليكونــوا شــخصيات  الأطفــال  اختيــار 
جعــل  فــي  يســاعد  أدبــي  عمــل  فــي 
ينبغــي،  ممــا  أكثــر  مقنعــة  القضيــة 
فالأطفــال غيــر اجتماعيــن إلا قليــا 
فــي كل الأحــوال، وهــم لا يقــدرون علــى 
أداء مثــل هــذه العمليــات المعتقــدة مثــل 
إدارة مجتمعاتهــم الخاصــة بهــم" ويــرى 

بــأن اختيــار شــخصيات شــاذة وغيــر 
ســوية تقــوم بدفــع الســرد إلــى الحركــة، 
ــدة لســرد القصــص.  وهــم وســائل مفي
لكــن هــذا التعاطــف يتاشــى ضمنيًّــا 
حــن يقــوم " جيــف" بخيانــة صديقــه 
وســرقة مجمــوع طوابعــه مــن ألبومــه، 
هــذه الحادثــة تحــدث ربكــة فــي نســيج 
الســرد كلــه، وتقلــب وجــه الحكايــة مــن 
مــن  نــوع  إلــى  القــارئ  مــن  التعاطــف 
الجفــاء ولــوم بطلهــا الصغيــر، صاحــب 

الندبــة " جيــف"!
" جيــف" يــدرك فداحــة الجــرم الــذي 
الآخريــن  تصرفــات  مــن  لا  فعلــه، 
فحســب، بــل أمــام نفســه، التــي لا يجــرؤ 
حتــى مواجهتهــا، نفســه التــي يخجــل 
منهــا، حتــى لفظــة الــرب تتراجــع مــن 
محيــط روحــه، يصــل لمرحلــة احتقــار 
هــذه الــروح التــي خذلتــه" لــم أجــد مــا 
أرد بــه عليــه، كامــه تركنــي مســمّرًا  
ــل،  ــا. بقيــت واقفــا لوقــت طوي حيــث أن
جامــدًا. أنــا قبيــح بالفعــل. ثمــة كائــن 
بداخلــي مــات، فــي المقابــل، بقــي اثنــان: 

لــصّ وممثّــل يحمــي ذلــك اللــص" . 
الســيئة  والنعــات  والتنمــر  الكراهيــة 
أشــعروه بأنــه كائــن ناقــص ومعاقــب مــن 
الــرب، ربمــا لهــذا أراد أن يكون النموذج 
ــه فــي المدرســة  ــراه أقران القبيــح كمــا ي
لا مــن الخــارج فقــط بســبب شــفاهه 
الأرنبيــة بــل مــن الخــارج أيضــا، إمعانًــا 
ــه  ــي يراهــا أقران فــي تشــويه نفســه الت
علــى  ومؤكــدًا  المدرســة مشــوّهًا،  فــي 
قبــح روحــه كقبــح وجهــه كمــا يناظــره 
لطــخ  لقــد  قابلهــا.  كلمــا  المــرآة  فــي 
"جيــف" روحــه عمــدًا امتــدادًا للتلطيــخ 
الــذي ظــل يعيشــه طــوال أعوامــه الثالثة 
هيئــات،  بعــدة  واجهــه  الــذي  عشــر، 

علــى  جارحــة،  نظــرات  هيئــة  علــى 
هيئــة كلمــات نابيــة، وعلــى هيئــة تنمــر 
وســخط وتجاهــل ووحــدة وغيــر ذلــك!

لقــد صنــع الروائــي الأمريكــي " بــروس 
ــه،  ــا مســخه مجتمع لاوري " بطــاً بريئً
ــا جاهــزًا  ــه مبعثً لقــد اتخــذوا مــن ندبت
الآدميــة  ووحشــيتهم  كراهيتهــم  لدلــق 
وصاحــب  ضئيــل  كائــن  علــى  عليــه، 
عاهــة لا يــد لــه بهــا ، لقــد تم معاقبتــه 
فــي  تماهــوا  بــل  يقترفــه،  لــم  بذنــب 
جهنــم  غياهــب  فــي  برميــه  معاقبتــه 
دنيــوي فظيــع، ماحــق بالعــار والهزيمــة 
التــي  عوالمهــم  دائــرة  خــارج  والنفــي 
ــات غيــر  ــة فيهــا لكائن يــرون أن لا مكان
يحاكمــون  بشــر  قضــاة  مــن  ســوية، 
علــى  بــل  أفعالهــم  علــى  لا  النــاس 
هيئاتهــم الخارجيــة، مجتمــع ممســوخ 

النخــاع! حتــى 

الأدب
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التداوي بالقراءة

تعالــج  الكتــب،  تداوينــي 
شــروخ روحــي، هــي مضــادات 
اكتئابــي الخاليــة مــن الآثــار 
ــذ  ــك من ــة. عرفــت ذل الجانبي
البدايــة، منــذ ابتــدأت أتهجــأ 
الجملــة  كانــت  الأبجديــة، 
العربيــة  باللغــة  الفصيحــة 
تســقط علــى قلبــي مثــل رذاذ 
صــارت  ثــم  خفيــف،  مطــر 
العالــم  ملجــأي،  الكتــب 
قــاسٍ فــي أحيــان كثيــرة، فيــه 
وســوء  الظنــون  مــن  الكثيــر 
الفهــم. نولــد أبريــاء مقبلــن 
علــى الحيــاة، لا نريــد شــيئاً 
بســعادة  الانطــاق  ســوى 
وابتهــاج، نــوزع الحــب الــذي 
يعتمــر فــي قلوبنــا على البشــر 
والشــجر،  الحيــة  والكائنــات 
ســرب  عــن  أقدامنــا  نرفــع 
ندهســه،  أن  خشــية  نمــل 
نخــاف أن نتســبب بالأذى لأي 
مخلــوق يتنفــس، نســتند علــى 
جــذع شــجرة ونمسّــد أوراق 

شــاطئه طيــور لقلــق ســعيدة. أحتــاج أن أذهــب 
بكُلـّـي إلــى جزيــرة لا أرى فيهــا إلا الجمــال 
المســالم، ولا أســمع فيهــا إلا أصــوات الطبيعــة 
التــي لــم تتعلــم الأبجديــة لتنطــق بمــا يخــدش 

ــروح.  ال
أجــد جزيرتــي هــذه فــي الكتب، أتطلــع لمكتبتي 
روايــة،  أمســك  الكتــب،  بصنــوف  العامــرة 
أحتــاج الروايــات بالــذات، فــي الروايــات حبكــة 
حيــاة تأخــذك إلــى عوالــم أبعــد مــن عالمــك 
وحــن تخــرج منهــا تكــون قــد اقتربــت مــن 
عالمــك محصنــاً بــواقٍ نفســي ضــد الصدمــات. 
أجــد جزيرتــي الغنّــاء هنــاك، أفتــح الكتــاب 
فــي  أغــرق  وحــن  فيهــا،  وأغــرق  فأدخلهــا، 
الحيــاة...  ســطح  علــى  أطفــو  فأنــا  كتــاب 

وأنجــو مــن الغــرق. 
علــى  الله  وأحمــد  بالقــراءة،  روحــي  أداوي 
عديمــة  اكتئابــي  مضــادات  الكتــب؛  نعمــة 
الآثــار الجانبيــة. أخــرج مــن كل كتــاب كائنــاً 
اتزانــاً  أكثــر  كائنــاً  دخلتــه،  عمــا  مختلفــاً 
وأكثــر  الحيــاة  لتقلبــات  واحتمــالاً  واتســاعاً 
ــداري  ــي ت ــدة الت ــة الوجــوه العدي ــاً لأقنع تفهم

والجهــل. والطمــع  الخــوف 
 القــراءة عالــم آخــر، عالــم يعُطــي بعــداً أبعــد 
ــاً  ــر، مفهوم ــاً أكث ــم أليف ــر العال لعالمــك، فيصي
أكثــر، وقابــاً لأن يكــون بيــت.  وحــن يشــبه 
قبــض  الانتمــاء  وفــي  تنتمــي.  بيتــك  العالــم 

علــى جمــرة الوجــود. 

والإنســان،  والطبيعــة  الحيــاة  نحــب  الــورد، 
حتــى يصدمنــا  مفتــوح،  بقلــب  هكــذا  نقبــل 
البــال  تواتــر الأيــام بوقائــع مــا كانــت علــى 
ولا تهيئــت لهــا النفــس. مــاذا جنينــا؟ ولمــاذا 
بــالأذى اتقــاءً؟  الجحــود والنكــران والمبــادرة 
وكيــف تحــول الإنســان هكــذا لكائــن خائــف 
متوجــس يضغــط الزنــاد علــى ظلــك المقبــل 
مــن بعيــد تحســباً أن تكــون عــدواً. منــذ متــى 
توقــف الغريــب أن يكــون صديقــاً محتمــاً؟ 
لا  فارغــة  لأحــداق  العيــون  تحولــت  وكيــف 
ــا  ــة؟ م ــرص المحب ــال ولا تبصــر ف ــز الجم تمي
ــس هكــذا  ــب البشــري فتكل ــذي حصــل للقل ال
مثــل جــدار أصــمّ لا يعــي ولا يحــس ولا يريــد 
أن يعــي ويحــس. لمــاذا صرنــا غربــاء حتــى فــي 
دواخــل ذواتنــا؟ ومــا كل هــذه الأقنعــة بــالله 
عليكــم؟ لمــاذا ازدهــرت تجــارة الأقنعــة؟ مــن 
قــال إن وجهــك الحقيقــي أقــل جمــالاً وأقــل 
ألفــة وأقــل قبــولا؟ً مــن قــال إن وجهــك يجــب 
أن يشــبه وجــه جــارك؟ مــن قــال إن الوجــه 
الجمعــي مطلــب جمعــي؟ أيــن ذهبــت المامــح 
الفرديــة؟ مــاذا حــلّ باتســاق نســب الجمــال في 
كل فــرد؟ أيــن الــروح المحلقــة بأحامهــا؟ لمــاذا 
أصبحــت الســعادة نكتــة عصريــة؟ مــن قــال إن 
الحــب حالــة مســتهلكة؟ أليســت الحيــاة حــب؟ 
أليــس الحــب حيــاة؟ أليــس الله محبــة؟ مــن 
أيــن جــاءت القســوة التــي كلسّــت قلــب العالــم؟ 
الخيــر  مــن  العالــم  يتصحــر  حــن  وهكــذا 
والمحبــة أتــوق إلــى جزيــرة معزولــة، نفســي 
العميقــة تحتــاج أن تســكن إلــى جزيــرة معزولــة 
عــن كل الحــروب التــي يرقــص معهــا العالــم 
المجنــون. جزيــرة بعيــدة جميلــة تحفّهــا أشــجار 
مغــردة،  عصافيــر  تســكنها  يانعــة،  خضــراء 
ــى  ــز عل ــوج، تتقاف ــى بحــر هــادئ الم وتطــل عل
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لقــد أقبــل أمجــد ناصــر إلــى أرض النثــر مــن حاضنــةٍ إيقاعيــةٍ رصينــة، 
اســتندت إلــى وعــيٍ بالإيقــاع وإدراكٍ لــدوره فــي بنيــة النــصّ الشــعريّ، 
وتنميــة قدرتــه علــى التعبيــر. وكان قــد تعــرّفَ بعمــقٍ علــى مفاصــل 
يفعــل  داً، وكمــا  العربــي الحديــث، مشــدِّ الشــعر  فــي  بالغــة الحيويــة 
الشــاعرالواثق،على أكثــر تجــارب هــذا الشــعر تميــزاً وفــرادة، تجربــة 
ســعدي يوســف وحســب الشــيخ جعفــر ويوســف الصائــغ تحديــداً، وهــو 
ة جماليــة نــادرة يفتقــر إليهــا  ــزه، بعبــارة فــاروق يوســف"، بقــوَّ مــا جهَّ
الكثيــر مــن الشــعراء العــرب" ) 1( الذيــن لمــا يكتشّــفوا، بعــد، تجربــة 

هــؤلاء الشــعراء العراقيــن .
ميــزةٌ لأمجــد ناصــر قــد لا يجاريــه فيهــا الكثيــرون، إصغــاؤه لخصائــص 
ــى  الموهوبــن مــن الشــعراء، أعنــي لفضائلهــم الشــعرية العصيــة إلا عل
أمثالــه. نــوعٌ مــن التفاعــل المعافَــى، والأشــدّ رُقيّــاً، والــذي لا نشــهده كثيراً 
بــن موجــات الحداثــة الشــعرية المتأخــرة. لذلــك، ربمــا، ألهمــه ســعدي 
يوســف فضيلــة التقشــف اللغــوي الحــار، والبعــد الحميــم عــن الهــذر 

، والضجيــج العالــي. الشــعريِّ
ــةٌ لا تضاهَــى أن تكتــب قصيدتــك وأنــت زاهــدٌ بتلــك التفاصيــل   فضيل

التــي لا تمــتُّ إلــى الخلــق الشــعريّ بعاقــةٍ ثاقبــة. 
علــى  اللغــة  كهــوف  ناصــر  أمجــد  فتــح  وربمــا 
ذلــك التخيــل الوحشــي العامــر بصورالحرمــان 
والملــذات التــي تذكرنــا، مثــل طيــفٍ مقتضــب، بمــا 
لمخيلــة حســب الشــيخ جعفــر مــن جمــوحٍ آثــمٍ ومــا 

لمحمــد الماغــوط مــن تشــرّدٍ لذيــذ.
وكان ليوســف الصائــغ ســجية شــعرية مركبــة، 
كان  كتابــيّ  مرتفــع  إلــى  موهبتــه  دفعتــه  فقــد 
كمــا  كانــت قصيدتــه،  للريــاح جميعــاً.  عرضــة 
والإنشــاديّ  الكتابــيّ  لتعاضــد  ملتقــى  مخيلتــه، 
والتشــكيليّ والمســرحيّ والمقاليّ . ولم تكن مخيلة 
أمجــد ناصــر بأقــل ضــراوة مــن مخيلــة الصائــغ 
فــي انفتاحهــا الســخي والواعــي والمتشــابك علــى 
شســاعة النثــر كلــه وتعــدد معارجــه ومنحدراتــه.

ولــم يكــن أمجــد ناصــر هــو الحطــاب الوحيــد 
ــى هــذه الأرض  ــة الشــعر إل ــل مــن غاب ــذي أقب ال

أمجد ناصر ... 

الباحث 
عن شعرية 

جديدة 
علي جعفر العلاق
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 ، الهذر الشعريِّ

والضجيج العالي.

النثريــة التــي أعــدت نفســها لاســتقباله 
بكامــل أنوثتهــا الشــعرية وكل أمطارهــا 
الراهنــة والممكنــة. لقــد فعــل الشــيء 
نفســه شــعراء آخــرون ، لعــل أبرزهــم 
غيــر  وقاســم حــداد،  بولــص  ســركون 
أن كليهمــا ظــا علــى تمــاسٍ خافــتٍ، 
أوحيــيّ، أوناعــم كالحفيــف، بقصيــدة 
ــزال  ــك أدونيــس، وماي ــوزن. وفعــل ذل ال
يفعلــه، بدرايــة وعنــاد كبيريــن. غيــر أن 
أحــداً مــن هــؤلاء لــم يســلك الطريــق 

التــي ســلكها أمجــد ناصرتمامــاً.
يكتــب  شــاعراً  ناصــر  أمجــد  بــدأ   
قصيــدة الــوزن بطريقــة لافتــة لانتبــاه. 
وكان مــن الممكــن أن يحقــق فــي قصيــدة 
الــوزن نبــرة متميــزة ربمــا، لكنــه، وبفعــل 
وعــي داخلــي حــارق، لــم يطــل الوقــوف 
عنــد هــذه المرحلــة، كان ثمــة قلــق خــاق 
ومؤلــم يدفــع بــه إلــى الأعالــي دائمــاً 
حيــث مصهــر النضــج الشــعريّ الصعــب 

والحقيقــيّ . 
الوعــرة،  إلــى هــذه الأرض  لقــد جــاء 
بفأســه النضّاحــة بأنــن الريــح وعــرق 
الأشــجار، وطوّعهــا بدهــاء ســاحرٍ نبيــلٍ 
ليبُطِــلَ مكْــرَ الأفاعــي المدرّبــة. ويقطــعَ، 
دفعــةً واحــدةً، مــاكان يشــدّه إلــى الغابــة 
الأولــى مــن أمــراسٍ غليظــةٍ محتفظــاً 
منهــا بأهَــمّ مــا فيهــا، أعنــي بمــا يســميه 
تعاقــدٌ   " محقــاً،  حديــدي،  صبحــي 
حيــويٌّ مــع الذائقــة مــردّه تلــك الآثــارُ 
ــه  ــةُ الغائــرة عميقــاً"  فــي تكوين العراقي

. )2 (
أوشــديد  النــدرة،  بالــغ  شــيءٌ  ثمــة 
ناصــر  أمجــد  قصيــدة  فــي  التخفــي 
قطعــاً،  الحــدوث،  كثيــر  لكنــه  ربمــا، 
فــي شــعر القادمــن مــن حقــول الإيقــاع  
إلــى مرتفعــات النثــر الشــائكة. أعنــي 

أن قصائدهــم النثريــة لا تبــدو خالصــة 
يطــل  فهــو  الــوزن،  شــبهة  مــن  تمامــاً 
علينــا مــن هنــا أوهنــاك، بوعــيٍ مــن  

منــه.  وعــيٍ  أودون  الشــاعر 
يــدبّ  لا  الحالــة،  هــذه  فــي  الــوزن،   
فــي ثنايــا النــص النثــري، كمــا يفعــل 
ــة  ــاً بضغــط الدلال ــاً خافت ــاع، دبيب الإيق
وتمــوج الــروح أوالمــزاج، بــل يعلــق ببعــض 
الجمــل والصياغــات، فــي منــأى عــن 
يبــدو  وهكــذا  غالبــاً.  الداخــل  وطــأة 
ــرٍ  النــص خليطــاً غيــر متجانــس مــن نث
لــم يخــلُ مــن انســالاتٍ وزنيــةٍ طارئــة، 
أو وزنٍ ضائــعٍ فــي خضــمّ اختراقــاتٍ 
نثريــةٍ كثيفــة. الــوزن والــاوزن، كاهما، 
يقتحمــان النــص ويخلخــان نقــاءه، كمــا 
يشــتهيان، ودون نــداء جمالــي أو دعــوة 

دلاليــة.
تــكاد أن تكــون قصيــدة أمجــد ناصــر 
ــب  ــو يكت ــرأة مــن هــذه الظاهــرة، فه مب
المحســوبة  لغتــه  وكأنّ  النثــر  قصيــدة 
بدقــة مــا تشــممت يومــاً نكهــة الإيقــاع 
فــي قصيــدة التفعيلــة أوعبــرت مضائقه 
كأنــه  بــل  ودرايــة.  بيســر  أوفضاءاتــه 
ــان  ــدء، مــن ودي ــذ الب ــادم، أصــاً ومن ق
المديــدة،  المرفهــة  وانســياحاته  النثــر 
حيــث المرونــة والشــدة والتثنّــي والمخاتلة 
والموازنــات والتضــادات تعمــل جميعــا 
علــى إنعــاش النــص، وإثــراء تموّجــه. 

النصُّ والمكان
بخيــال  ناصــر  أمجــد  تتمتــع قصيــدة 
مقارنــة  خاصــة  طبيعــة  ذي  حــيّ 
ــة فــي  ــول الدلال بالضمــور الحســي وذب
الراهنــة،  النثــر  قصائــد  مــن  الكثيــر 
والتجريــد  المتفشــية  الذهنيــة  حيــث 
ــاً. وفــي  ــة أحيان ــة المتكلف الخــاوي واللغ
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الوقــت الــذي تبــدأ فيــه نصــوصٌ نثريــةٌ 
مــن  محضٍ،أعنــي  خيــالٍ  مــن  كثيــرة 
ــدة  ــديٍّ خالــص، فــإن قصي ــالٍ تجري خي
صــادةٍ  مــن  تنبثــقُ  ناصــر  أمجــد 
واقعيــة، ومــن عرامــةٍ حســيةٍ متفجــرة. 
وهكــذا يمكننــي  القــول إنهــا ترتكــز، 
فــي تشــكيلها ونموّهــا معــاً، إلــى خيــالٍ 
واقعــيٍّ قــاسٍ وشــديد التماســك، وإلــى 
والتفجــرات  بالحركــة  تمــور  أمكنــةٍ 

الحســية.
والفــرق شاســعٌ بــن نــصٍّ يبدأ مــن عراءٍ 
، حيــث تتجمّــع  مطلــقٍ، وتجريــدٍ هامــيٍّ
أوصالـُـه مــن  رتــقٍ هنــا وآخــر هنــاك، 
مــن أمشــاجٍ متباعــدةٍ، يتــمُّ اســتدعاؤها 
ــل اللحمــة، أوالتناغــم، وضغــوط  لا بفع
وبراعــة  المهــارة  بفعــل  بــل  الدلالــة، 
التلفيــق تــارة، أوالنــزوع إلــى التأجيــج 
تــارة  طويــاً  يعمــر  لا  الــذي  اللغــوي 
ــن محــرقٍ  ــصٍّ آخــر ينشــأ م أخــرى. ون
واقعــيٍّ ليتســامى، تدريجيــاً، إلــى مآلاتٍ 
خياليــةٍ ســاندةٍ للتأويــل ومصيــر المعانــي 

والــدلالات.
تبــدأ قصيدتــه مــن واقع ، صلــد، ومكانٍ 
شــديد الكثافــة ليندفــع بعــد ذلــك إلــى 
ملتقــى خيالــي رفيــع . الخيــال هنــا لا 
يأتــي أولاً. مــا يأتــي فــي الصــدارة هــو 
المكانيــة  أوالســاندة  أوالحــدث  الواقــع 
، التــي تشــكل شــرارة الخيــال الأولــى 

ــي.   ومصــدر اندفاعــه العال
لنتأمــل المقطــع التالــي مــن قصيــدة " 

الســبعة جســور "  ) 3 ( : 

الرياحُ تسنُّ تحته زعانفَها
الجوارحُ تبني أعشاشها في شقوقِهِ
النساءُ يربطْنَ لأزواجهنَّ بأحجاره

الليلُ ينتدبه حارساً مثالياً لظلمته ..

هــذا الجــزء مــن القصيــدة عــن جســر، 
بكليتهــا فتحدثنــا عــن  القصيــدة  أمــا 
ــي  ــد فضاؤهــا المكان ــة: يمت جســور ثاث
علــى أكثــر مــن مدينة : الزرقــاء الأردنية 
ــاه تتدفــق  ــدن. وعــن مي ــورك ، لن ، نيوي
فــي الذاكــرة. وهنــاك ثاثــة عناصــر 
تشــكل محورهــا الوجدانــي والدلالــي: 
وكل  البعيــد.  والأخ  والميــاه  الجســر 
ذلــك عطــاء ذاكــرةٍ تجيــش بالتفاصيــل، 
لكنهــا ذاكــرة خاقــة. فمــا يتــم تذكــره، 
فــي هــذا النــص، لا يســقط فــي بــرودة 
إلــى  يرتقــي  بــل  المحــض،  التذكــر 

مســتوى حســي شــديد الصــادة.
وشــديد  وشــائك  جــارح  هنــا  المــكان 
الخشــونة، زعانف،وأحجــار، وجــوارح، 
التحشــيد  هــذا  وأعشــاش،.  وشــقوق 
والنشــافه  والشــدة،  اليبــاس  لعناصــر 
ارتقــت بخزيــن الذاكــرة إلــى مصــاف 
عــال مــن الفاعليــة . حتــى بــدت لنا هذه 
العناصــر وســيلة إلــى طــراوة الكــون، 
والإعــاء مــن خصوبتــه ورفعتــه. الريــاح 
مخلوقــات بحريــة، والطيــور تبنــي دفء 
قَــى  الرُّ يربطــن  والنســاء  الأعشــاش، 
بحجــارة الجســر كــي يحرضــن الميــاه 

فــي الظهــور. 
ومــن جهــة أخــرى، لدينــا هنــا ســطور 
شــعرية أربعــة، هــي عبــارة عــن جمــل 
النســاء،  الجــوارح،  الريــاح،  إســمية. 
الليــل. رغــم شــموليتها وشــيوعها فإنهــا 
لا تكتســب  حيويتهــا وحســيتها المبتغــاة 

دون انتمائهــا إلــى الجســر. 
المقطــع  مــن  الأخيــر  البيــت  يتضمــن 

مهمتــن.  إشــارتن  الســابق 
أولاً، يبلــغ المقطــع، مــن خــال البيــت 
الأخيــر تحديــداً، خاتمــة مؤثــرة، ترتفــع 
بظــام الليــل إلــى صــورة بالغــة الكثافــة، 
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نصّه النثريّ 
يصعد من محرقةٍ 
جسديةٍ وروحيةٍ 
ومكاني�ة، تقترح 

لغتها الفاتن�ة 
وأداءها المراوغ. 

تب�دأ قصيدته 
من واقع ، صلد، 

ومكانٍ شديد 
الكثافة لين�دفع 

بعد ذلك إلى 
ملتقى خيالي 

رفيع

والمثاليــة  بالرفعــة   تتســم  وظيفــة 
فــي  ينهــض،  كان  أن  بعــد  والشــمول 
 ، البيــت  هــذا  ســبقت  التــي  الأبيــات 

علــى موجــات جزئيــة متتاليــة .
ذروة  إلــى  المقطــع  يتصاعــد  ثانيــاً، 
الليــل  شــيقة.  وباغيــة  وجدانيــة 
يجعــل مــن الجســر، موضــوع القصيــدة 
يجعلــه  للظلمــة.  حارســاً  أوفكرتــه، 
مــن  يتدفــق  وهــو  للزمــان  حارســاً 
هــذا  خــال  ومــن  الســبعة.   أفواهــه 
الحــارس المثالــي للزمــان يســتيقظ فــي 
ومبهــور،  آخر،غامــضٌ  نــداءٌ  أرواحنــا 
يأخذنــا إلــى حــارسٍ آخــر تجســده لنــا، 
بألمعيــةٍ فائقــة، قصيــدةُ ســركون بولــص 
" أبــي فــي حراســة الأيــام " ) 4  (  :

كان أبي في حراسة الأيام 
يشربُ فنجانه الأوّل قبل الفجر، يلفُّ 

سيجارته الأولى
بظـفْر إبهامه المتشظّي كرأسِ ثومة.

ليــس بــن القصيدتــن رابطــة لفظيــة 
نقطــة  بالتأكيــد  بينهمــا  بــل  متينــة، 
تمــاسٍّ بالغــة الدلالــة: مراقبــة الزمــان.

 ، بولــص  ســركون  قصيــدة  فــي  الأب 
والجســر فــي قصيــدة أمجــد ناصــر. 
كاهمــا يرقبــان الزمــان وهــو يتجلــى، 
علــى التوالــي، فــي هيئــة مخصوصــة: 

ــو بعضهــا بعضــاً أوظلمــة فــي  أيامــاً يتل
ــن  ــا القصيدت ــا. وفــي كلت ــى كثافته أعل
المجــرد  عبــور  فــي  الشــاعران  ينجــح 
والســائب والهامــيّ إلــى ماديــة المــكان 

وجســديته.
فــي قصيــدة ســركون بولــص، كمــا فــي 
النــصّ  يبلــغ  ناصــر،  أمجــد  قصيــدة 
ــزج الفجــر  ــيّته : حيــث يمت أقصــى حسّ
بقهوة الأب، و ســيجارته الأولى، وظفر" 
ابهامــه المتشــظي كــرأس ثومــه" . مزيــج 
"حراســة  وفريــد، يمنــح  ويومــي  حــاد 
الأيــام"، هــذه العبــارة المفتوحــة، حــدوداً 
ــي  ــة لا تضاهــى، تضــع المجــرد ف واقعي
قدرتــه  مــن  وتعــزز  الحــواس  متنــاول 

ــى الإيحــاء . عل
وهكــذا يتمتــع المــكان، فــي قصيدة أمجد 
ناصــر، بســطوة كبيــرة. فالنــص ليــس 
أوتهويمــاً  ناشــفة،  لمخيلــة  اســتحاباً 
فــي مســارات مســدودة النهايــات. لإن 
إلــى  يــؤدي  بهــذه المواصفــات لا  نصــاً 
ــا  ــة تفتحه ــح للدلال ــز، ولا يتي ــىً راك معن
والجاذبيــة.  بالوعــود  العامــر  النهائــي 
وعلــى العكــس مــن الكثيرالشــائع فــي 
قصيــدة النثــر التــي تعيــش علــى تغييــب 
المــكان حينــاً، وتكلــف الموضــوع وافتعــال 
الاجتهــادات اللغويــة حينــاً آخــر، فــإن 
محرقــةٍ  مــن  يصعــد  النثــريّ  نصّــه 
جســديةٍ وروحيــةٍ ومكانيــة، تقتــرح لغتهــا 

الفاتنــة وأداءهــا المــراوغ. 
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العصــر  شــعراء  جــلِّ  تراجــم  فــي  الأدب  مؤرخــو  يــروي 
فــي دراســة  بيئاتهــم،  فــي  أنهــم يمكثــون  العباســي الأوّل؛ 
جــادة، حتــى إذا اســتقامت الصنعــة، وبــرع فــي النظــم، يمــم 
وجهــه نحــو بغــداد، ففيهــا الاختبــار الحــق، وهنــاك يتميــز 
الفحــل مــن دونــه، وهــي الميــزان الحــق، بــل لــم يقتصــر ذلــك 
ــاك علمــاء ومتكلمــون، فبغــداد أرض  ــل هن ــى الشــعراء، ب عل
العلمــاء والأمــراء والمتذوقــون، فمــن  يانعــة، فيهــا  خصبــة 
آمنــت بــه بغــداد شــاعرًا، فقــد وصــل، ونــال جوائــز الخلفــاء 

وأخــذ حظــه مــن الشــهرة.
وعندمــا دخلــتُ الإمــارات متوجهــاً إلــى الفجيــرة لحضــور 
حفــل تتويــج الفائزيــن بجائــزة راشــد بــن حمــد الشــرقي 
للإبــداع بدعــوة كريمــة مــن الأمانــة العامــة للجائــزة خالجنــي 
ــة المبدعــن، هــي أرض  الشــعور نفســه، فالإمــارات هــي قبل
الأحــام، بــل هــي صــكٌ لنجاحــك. رأيــت الســعادة الغامــرة 
التــي ارتســمت علــى وجهينــا أنــا ورفيــق الــدرب الشــاعر 

محمــد حســن، هتفنــا: هــا قــد وصلنــا،  ومــا إن وطئنــا أرض 
المطــار حتــى أرســلنا الصــور مــن المطــار لأهلنــا ومحبينــا، 
وهنــاك انثالــت التهنئــات والمبــاركات، فقــد كنــا نؤمــن إيمــان 
الراســخن أن مــن دخــل الإمــارات فقــد ولــج عالمـًـا ســحريًا، 
ــن  ــا رجــالاً م ــة منشــودة، وجدن ــورة حضاري ــة، بل ــة ثقافي جن
لجنــة الاســتقبال الخاصــة بضيوف حفل الجائــزة ينتظروننا، 
ركبنــا الســيارة التــي خُصصــت لنــا متوجهــن إلــى الفجيــرة، 
رفقــة أحــد الأخــوة مــن مصــر الشــقيقة، فظننــاه ســائقًا، 
ولكنــه كان مهندسًــا، وهنــا ارتســمت الدهشــة علــى وجهينــا، 
ولــم نكــد نصــدق، فأكــد لنــا زعمــه، وقــال إنــه متطوع، ســألناه 
ــا ببســاطة:  ــه للتطــوع ليكــون ســائقًا؟ فأجابن ــذي دفع ــا ال م
))أنتــم ضيــوف الشــيخ، وشــيوخنا يســتحقون، فنحــن نعيــش 
فــي أمــان ورغــد مــن العيــش((. ومــن حديثــه علمنــا مــا 
صاحــب الســمو الشــيخ حمــد بــن محمــد الشــرقي وبنيــه مــن 
هيبــة وتقديــر جليلــن فــي نفــوس النــاس، بقيــت الدهشــة 

الفجيرة عندما صارت
قبلة للثقافة..

محمود السامرائي 

نقد
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هــي المســيطرة، رأينــا مــا لــم يخطــر 
ببالنــا، نحــن القادمــون مــن براثــن الموت 
والحــروب التي أنهكتنا، وأخيرًا تنفســنا 
معنــى أن تحــب الرعيــة أوليــاء أمرهــا، 
ولكــن عندمــا دخلنــا الفجيــرة توالــت 
الدهشــات، وخلنــا أنفســنا فــي عالــم 
لــم نعهــده، أسُــتقبلنا بالــورد والوجــوه 
المتطوعــن  أذكــر  زلــت  مــا  الباســمة، 
أصدقــاءً  بــل صــاروا  واحــدًا،  واحــدًا 
ــرة  ــام الفجي أعــزاءً نســتذكر وإياهــم أي
ــا وديمــة والدكتــور عمــار  الهانئــات، دان
وحيــان وأحمــد نــور وآخــرون تدفقــوا 
إلــى القلــب. لبثنــا فــي كــرم حاتمــي لــم 
نــره، فالفجيــرة مزينــة بشــعار الجائــزة 
ومنتــدى الفجيــرة الثقافــي، ممــا كان 
والإكبــار،  الفخــر  نفوســنا  فــي  يبعــث 
إبداعنــا  وإن  شــيء،  أننــا  نشــعر  كنــا 
وهنــا  والاحتفــال،  الإحتفــاء  يســتحق 
أقــف عنــد نقطــة طالمــا شــغلتنا نحــن 
ولمــا  هكــذا؟  نكــون  متــى  كمبدعــن: 
شــاءت حكوماتنــا أن تلفظنــا وتنشــغل 
لا  ولــم  والاســتبداد؟  الحــروب  فــي 
ينهلــون مــن هــذه التجربــة الناضجــة؟ 
لا أنكــر تلــك الأســئلة كيــف تحــز فــي 
والرشــوة  فالمحســوبية  حــزًا،  النفــس 
تــكاد  ولا  الدولــة،  كل مفاصــل  تســود 
الأدبــاء  يعــول  معتبــرة  جائــزة  تلمــح 
عليهــا، خاصــة الأمــر أننــا كنــا أمــام 
ــة المعالــم، لــو  مدرســة حضاريــة متكامل
كان للثقافــة العربيــة حلــمٌ لمــا صورتــه 
إلا الفجيــرة فــي أيــام منتــدى الفجيــرة 
حمــد  بــن  راشــد  وجائــزة  الثقافــي 
القائمــن  رأيــت   ، للإبــداع  الشــرقي 
علــى الجائــزة وهــم يــكادون يطيــرون 
بنــا فرحًــا وابتهاجًــا، بــدءًا مــن المديــر 
التنفيــذي الأســتاذ فيصــل جــواد، وهــذا 

الرجــل مــا زلنــا كلمــا ذكرنــاه أنــا ورفيــق الــدرب محمــد حســن تنطلــق ألســنتنا فــي 
ذكــراه، تواضعــه الــذي أذهلنــا، بســمته، والشــيء الــذي بقــي عالقًــا أنــه لــم ينســنا، 
فمــا زال يغــدق علينــا بســامه وســؤاله وتواصلــه عبــر مواقــع التواصــل كلمــا 
لاحــت لــه فرصــة. واليــوم بعــد أن مضــت أشــهر علــى الجائــزة والتــي بقيــت أيامهــا 
محفــورة فــي الذاكــرة كنقــش قــديم لا نذكــر الفجيــرة إلا وتنطلــق ألســنتنا محدثــة 
كل مــن نلقــاه أو لــه اهتمــام فــي المشــهد الأدبــي عنهــا وعــن الجهــود الجبــارة التــي 
تبذلهــا هيئــة الفجيــرة للثقافــة والإعــام فــي ســبيل الثقافــة العربيــة. جائــزة ســمو 
الشــيخ راشــد للإبــداع ولــدت كبيــرة، وســتكون مــن أعظــم الجوائــز العربيــة فــي 
القريــب، ليــس بدعمهــا المــادي والمعنــوي فحســب، بــل وبنزاهتهــا التــي شــهد فيهــا 
الرابــح والخاســر، ولعــل هــذه أول الغايــات التــي رجاهــا الشــيخ راشــد مــن هــذه 
الجائــزة، يقــول: ))يكمــن ســر تميزهــا بالحــرص علــى موضوعيتهــا ودقــة مهنيــة 
العاملــن عليهــا وحيــاد محكميهــا(( )مــن مقــال الدكتــور راشــد الشــرقي، مجلــة 

الفجيــرة، عــدد12(.
ثــم يؤكــد ســموه علــى أن الموهوبــن متجــذرون فــي الثقافــة العربيــة، ولــم تــزل 

ــم: ــة به ــا هــذه الثقاف ترفدن
))وليــس لمنصــف إنــكار مــا يختزنــه المبدعــون مــن عظيــم المواهــب وكبيــر القدرات، 
بمــا يثبــت أن الأمم التــي تولــد كبيــرة وبيمينهــا مفاتيــح المعــارف لــن يطولهــا 
الاندثــار ولــن يجانبهــا النســيان..((.. والفجيــرة بذلــك تكــون قــد قدمــت للثقافــة 
العربيــة هديــة باهــرة ســنبقى نذكرهــا عبــر تطــاول الأيام، وســتضيء جائزة راشــد 
بــن حمــد الشــرقي للإبــداع العربــي فلــم تولــد لتشــحذ الضــوء بــل ولــدت ضــوءاً 
ســاطعاً هــا نتلمــسُ انتشــاره وإلفاتــه للأنظــار حتــى غــدا حديــث المثقــف العربــي 

والمبــدع العربــي أنــى كان . 
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 تطور الأزياء .. لمحة تاريخية
ــخ الأقمشــة المنســوجة  ــي تاري ــة البحــث ف ــي بداي ــاء تعن ــخ الأزي ــى تاري النظــرة إل
التــي تصنــع منهــا الأزيــاء وتلــك ترجــع أصولهــا إلــى الحضــارات الزراعيــة التــي 
قامــت بالقــرب مــن أحواض الأنهــار الدافئــة، كبــاد الرافديــن و نهــر النيــل و 
الســند و غيرهــا حيــث عرفــت تلــك الحضــارات زراعــة النباتــات التــي تنســج 
منهــا الأقمشــة ومــن ثــم تهيئتهــا عبــر فصالهــا ووصلهــا ببعــض لتوفــر ملبســاً 
فضفاضــاً مريحــاً ينــوب عــن لبــس جلــود الحيوانــات بعــد إبتــداع الرعــاة ومربــي 
ــوط  ــراً مصنوعــة مــن العظــام والخي ــث اســتعملوا إب ــه حي الماشــية اعــداده وتهيئت
كانــوا يصنعونهــا مــن أمعــاء الحيوانــات ويعالجــون الجلــود معالجــات تجعلــه مهيئــاً 
لقــوام مــن يرتديــه ، وبعــد ذلــك وحــن بــدأت زراعــة النباتــات الليفيــة التــي قــادت 
ــل  ــوع فــي تفصي ــى التن ــات الحضــارات القديمــة إل ــت مجتمع ــى النســيج توصل إل

الأزيــاء كالإزار والجلبــاب والســاري.
و لعــل واحــداً مــن أهــم الإنجــازات التقنيــة التــي أثّــرت فــي تطور اللباس فــي العالم 
اختــراع النــول البدائــي لنســج القماش،وكذلــك تأثــر تطــور اللبــاس بحســب توفــر 
المــواد الخاصــة بصنعــه و مناطــق إنتاجــه فالأقمشــة الأولــى كانــت مــن الصــوف 
أو الكتــان، و كاهمــا قابــل للغســل. و الصــوف رغــم توفــره بألــوان عديــدة إلا أن 

الأزياء.. 
حاجات ملحة

ومتطلبات أناقة

آية إبراهيم

الحاجــة إلــى لــون بعينــه لنســج قمــاش 
ــت  ــون كان ــك الل صوفــي وفــق درجــة ذل
هــو  كمــا  والصــوف  صبغــه  تقتضــي 
ــي  ــة بســهولة ، ف ــل الصبغ ــروف يقب مع
حــن الكتــان صعــب الصبــاغ لــذا غالبــاً 

ــه الطبيعــي. ــى حال ــه عل مايتــرك لون
ولتغييــر الأزيــاء الكثيــر مــن الأســباب 
وعديــد العوامــل ، فالحــروب مثاً كانت 
مدعــاة تغيــر أزيــاء الجنــود المحاربــن 
ــي ســاحة  ــاف حاجــة المحــارب ف لاخت
الحــرب عــن الآخــر الــذي يعيــش خــارج 
أســوارها ، وكذلــك مــن عوامــل التغييــر 
أن  يعنــي  وهــذا  بالأجانــب  الإحتــكاك 
عــن  وتنقــل  ببعضهــا  الشــعوب  تتأثــر 
بعضهــا لتكتمــل حلقــات محاولاتهــا فــي 

ثقافة
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الإعتبــار  بنظــر  يأخــذ  زي  تخصيــص 
ــه لظــروف  ــه ومواءمت حاجــة النــاس إلي
معيشــتهم ومايكفــل وقايــة أجســامهم 
اســتخدام  مــن  الأولــى  الغايــة  وتلــك 
الــزي  عــن  أيضــاً  يغــب  المابس.ولــم 
تمثيلــه لطبقــات المجتمعــات الحضاريــة 
بحســب تصنيفهــم الإجتماعي والطبقي 
والعمــري والدينــي وهــو بمثابــة الإشــارة 
ــات  ــى فــي متتالي ــى فالأدن لمعرفــة الأعل
تلــك الدرجــات علــى اختــاف أنواعهــا، 
الأثريــة  التماثيــل  و  الرســوم  ولعــل 
مــن  مختلفــة  مناطــق  فــي  المنتشــرة 
العالــم منــذ أكثــر مــن 4000 ســنة تثبــت 
ــة  ــة التعريــف بمكان ذلــك ، و هــي بمثاب
و  المجتمــع،  فــي  وظيفتــه  و  صاحبهــا 
ــات  ــي أثري ــرة ف ــك كثي ــى ذل ــة عل الأمثل

تلــك الحضــارات .
عروض الأزياء 

مــن  جــزءاً  اللبــاس  غــداً  أن  بعــد 
تحــول  صاحبــه  بشــخصية  التعريــف 
إلــى ميــدان الأناقــة والخضــوع للتطــور 
وبالتالــي فهــو يشــير إلــى أناقــة مرتديــه 
ــر  ــه ، وغي ــى وصــف ذائقت والوصــول إل
ذلــك فاللبــاس وتناســق ألوانــه يعطــي 
ــا،  إنطباعــا نفســياً بالراحــة مــن عدمه
وفــي مراحــل لاحقــة مــن تاريــخ الأمم 
تعــرض  الأزيــاء  صــارت  والشــعوب 
ــروض  ــاد صــالات الع ــور يرت ــى جمه عل
الخاصــة بهــا والتعــرف علــى مختلــف 
مصممــوا  يقترحهــا  التــي  التصاميــم 
الأزيــاء ، وتعــرض علــى جمهــور المهتمن 
بهــا لتشــجيعهم علــى اقتناءهــا بحســب 
ــاء يقــع  متبايــن أذواقهــم. وعــرض الأزي
عارضــة  أو  بمســاعدة عارض  دائمــا 
العمــل  هــذا  محترفــي  أزياء مــن 

وتنظــم هــذه العــروض التــي يتصــدى 
معــدة  بقاعــات  بهــا  مختصــون  لهــا 
لهــذا الغــرض وبالإتفــاق مــع الشــركات 
وبيعهــا  الأزيــاء  بتصميــم  الخاصــة 
بهــا  الخاصــة  التســوق  منافــذ  عبــر 
وســواها مــن المنافــذ الأخــرى . يســير 
منصــة  علــى  وإيابــاً  ذهابــاً  العــارض 
طويلــة تتوســط الزبائــن والمدعويــن مــن 
ــن يشــكلون  الشــخصيات المرموقــة الذي
دعمــاً إعاميــاً ومعنويــاً لتلــك العــروض 
وجمهــور مــن الإعاميــن الذيــن يتولــون 
هــذه  عــن  والإعــان  الترويــج  أمــر 
العــروض وعــادة يكــون العــرض مفتوحــاً 
علــى العالــم ،حيــث يقــدم المصمــم أو 
الشــركة المصممة الرؤيــة الخاصة لهــا 
وتســويقها.  بعرض موضة جديــدة 

للبيع بعــد  الأزيــاء  تعــرض   مــا  عــادة 
البريطاني جــون  المصمــم  جهوزيتهــا. 
الشــركة  لــدى  يعمــل  غاليانو الــذي 
الفرنســية ديور يقول أنــه: "العــرض هــو 
عطــر، بــل بنزيــن المجموعــة الجديــدة. 
ــام للمشــترين  ــة ومصــدر إله هــو طريق
غرفــة  ذلــك  بعــد  والصحفيــن، 
العــرض تلعــب الــدور الرئيســي، والمهــم 
المابــس  مجموعــة  عــرض  يتــم  أيــن 
والأكسســوارات التــي تنتــج بما يتناســب 
والســوق". ،وتتلخــص مهمــة بالكشــف 
والإبداعيــة  الإنتاجيــة  القــوة  عــن 
للشــركة المصممــة والمصنعــة. أســابيع 
عــدة  أماكــن  فــي  الموضة تقــدم 
العالــم  عواصــم  فــي  و  العالــم  مــن 
المشــهورة كنيويورك، باريس، لندن، 

اليــوم  العــروض  هــذه  إن  ميــان. 

بعد أن غدا اللباس 
جزءاً من التعريف 
بشخصية صاحبه  
تحول إلى  ميدان 
الأناقة والخضوع 

للتطور

لم يغب عن الزي 
تمثيله لطبقات 

المجتمعات 
الحضارية بحسب 

تصنيفهم 
الإجتماعي 

والطبقي
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تنظيمهــا  حيــث  مــن  تكلــف  صــارت 
مبالــغ كبيــرة جــدا، وحســب المصمــم 
ــاخ فــإن أقــل  الفرنســي ديدييــه غرومب
بينمــا  يــورو،   100  000 هــي  تكلفــة 
يــورو  مايــن   5 مــن  لأكثــر  تصــل 
شركات شــانيل وديور ولويس  عنــد 
المصممــن  أن  ولاشــك  فويتــون. 
المشــهورين يكلفــون الشــركات المنتجــة 
ــا مهمــا مــن  ــة تحتــل مكان مبالغــاً طائل

للإنتــاج. الإجماليــة  التكلفــة 
الأزيــاء  عــرض  فــي  الأصــل 
و  وورث ،  فريدريــك  كان تشــارلز 
المصممة لوســي دف جوردن هــي مــن 
الأزيــاء،  بتمثيــل دور عارضــة  قامــت 
بعنــوان  لهــا  عــرض  أول  كان  حيــث 
فــي 1911،   العاطفــة".  "فســاتن 
أفتتحــت لوســي دف جــوردن  متجرهــا 
عارضــي  واســتدعت  في باريــس، 
دراميــة.  وضعيــات  لأخــذ  الأزيــاء 
لوســي  عــام  1920 جلبــت  وفــي 
الفنيــة،  للعــروض  جــذب  مصــادر 
الرقــص،  إدمــاج  علــى  عملــت  حيــث 
عــام 1923،  والديكــور.  والموســيقى 
قامــت المصممة جــن باكــن  بعــرض 
فــي  العارضــن  خــال  مــن  أزيائهــا 
مســرح "بــاس دو لونــدر". واســتمرت 
الرحــات التنافســية بــن المصممــن 
مــن  جديــدة  عــروض  طــرق  لابتــكار 
المهتــم  الجمهــور  رغبــة  إشــعال  بــاب 
تلــك.  العــروض  وبنوعيــة  بالأزيــاء 
في 1980عــام، بــدأت العــروض شــوطا 
»المخترعــن  مــع  جديــداً  تنافســياً 
الشــباب« للموضــة، حيــث كان لعــرض 
ــاء ســيناريو معــد بشــكل مختلــف  الأزي
ألفــه جمهــور عــروض الأزيــاء،  عمــا 

تطــورات  تشــهد  العــروض  وظلــت 
ســعيا  جديــدة  وابتــكارات  متاحقــة 
ــج الآهــم ودخــول  ــى التروي للوصــول إل
تصديــر  بوابــة  عبــر  النجــاح  عوالــم 
المنتــج مــن خــال بوابــة التقــديم لــه.

دور أزياء مشهورة 
يفتــح  ديــور،  1947، كريســتيان  عــام 
والــذي  الخــاص،  تصميمــه  متجــر 
مجموعــات  أشــهر  مــن  الآن  يعــد 
والعطــور  والأكسســوارات  المابــس 
ديــور  وفــاة  بعــد  العالــم..  فــي 
ســان  تعين إيــف  تم  أعــوام،  بســتة 
لوران لتــرأس دار التصميــم تلــك ،قــام 
 لــوران بإظهــار قدراتــه فــي التصميــم، 
بعــد  فيمــا  أســس  أنه  قــد  يذكــر 
أصبحــت  والتــي  الخاصــة  ماركتــه 
العالميــة. المــاركات  تضاهــي   كذلــك 

الأزيــاء  دور  أكثــر  مــن  ديــور  بقــي  و 
والعطــور والإكسســوارات شــهرة فــي 
عــدداً  أن  بالذكــر  وجديــر  التاريــخ. 
مــن المصممــن وأصحــاب دور الأزيــاء 
الشــهرة  فــي  نصيبــاً  الأوفــر  كانــوا 
المصممــن  أشــهر  مــن  ســواهم  مــن 

الفرنســين:
إيف سان لوران.

لويس فويتون.
كريستيان لاكروا.

كريستيان ديور.
كوكو شانيل.

وتبقــى الأزيــاء موضــع الأهتمــام الأكبــر 
وشــغل المتأنــق الشــاغل علــى الرغــم 
ممــا يظهــر فــي بعــض التصاميــم مــن 
ــرع  ــام وته ــذوق الع ــا ال ــة يرفضه مبالغ
إليهــا أذواق البعــض بحســب ذائقــة كل 

منهــم .

ثقافة



أقلام واعدة

يصفهــا محمــود درويــش "شــجرة الزيتــون لا تبكــي 
 .. المحتشــمة  الســفوح  ســيدة  تضحك..هــي  ولا 
أمــام  أوراقهــا  تخلــع  ولا  ســاقها،  تغطــي  بظلهــا 
كأنهــا  وتجلــس  جالســة،  كأنهــا  تقــف  عاصفــة 

واقفــة."
حبــاتٌ  تملؤهــا  مباركــة  شــجرةٍ  علــى  فالســام   
متلألئــة، تــرى نــور ضيائهــا عــن بعــد، حبــات زيتــونٍ 
ــر شــذا عطرهــا فــي الأرجــاء،  ــارة وتنث تصافــح الم
تحدثهــم عــن أمجــاد أجــدادٍ غرســوها وتحتفــي  

بأجيــالٍ أحبوهــا ويرعوهــا.
وحــبٌ  انتمــاءٌ  الفــؤادَ  يســكن  عظيمــة  شــجرة 
فطــريٌّ لهــا، إن جالســتها لتســتظل بهــا وتأملــت 
فــي تفاصيلهــا ســتأخذك إلــى عالــم مــن الســكينة 
والراحــة وتغمــرك بعطــاء أبــدي بــا مقابــل ، لوحــة 
مفعمــة بالقــوة والنشــاط ،هــي آيــةٌ فــي الإبــداع 
ذكرهــا الله عــز وجــل فــي  محكــم كتابــه العزيــز 

فــي أكثــر مــن ســورة .
حــب  النفــوس  فــي  لتغــرس  لعبــاده  الله  حباهــا 
المتواصــل،  الأسُــري  والتجمــع  للغيــر،  الخيــر 
الوطــن  حــب  علــى  اجتمعــت  أرواحــاً  ولتحتضــن 
والــولاء لشــجرة الزيتــون الأبيــة، فتنتشــل الأرواح 
ملجــأٌ  هــي  تعبهــا،  مــن  والجفــون  شــرودها  مــن 
الأفئــدة. فــي  طويــت  التــي  والذكريــات  للــدفْءِ 

سيدة السفوح
شدن غسان 

شــجرة الزيتــون دائمــة الخضــرة 
قــرن  مــن  لأكثــر  وتنتــج  تعيــش 
مــن الزمــان فهــي بذلــك مصــدر 
دخــل لعديــد مــن الأســر المزارعــة، 
ففــي موســم القطــاف يبــدأ العمــل 
وقطــف  أشــهر،  عــدة  ليســتمر 
ــون الكبيــس الأخضــر يكــون  الزيت
مبكــراً مقارنــة بالكبيــس الأســود، 
يعُصــر  الــذي  الزيتــون  عــن  أمــا 
القطــف  فيكــون  زيتــاً  ليصبــح 
مبكــراً بعــد النضــج ليكــون زيتــه 
القطــف  كان  لــو  ممــا  أفضــل 

متأخــر.
تتجلــى فوائــد الزيــت فــي مجالات 
شــتى فهــو مــن عجائــب الطبيعــة، 
الأساســي لخلــق  المكــون  ويعتبــر 
طعــم شــهي فــي الطهــي، كمــا أن 
لــه العديــد مــن الفوائــد الصحيــة 
الجماليــة،  وأيضــا  والعاجيــة 
الــذي  الصابــون  إلــى  بالإضافــة 
آثــار  لــه  والــذي  منــه  يصنــع 
مــن  البشــرة  علــى  واضحــة 
وحمايتهــا  وترطيبهــا  تنظيفهــا 
لذلــك نجــد أن الزيــت هــو المكــون 

الأول والأهــم فــي مســتحضرات 
. التجميــل 

يتميــز زيــت الزيتــون عــن غيره من 
ــه  ــه وطعمــه ورائحت الزيــوت بنكهت
التــي تختلــف عــن ســواه، حيــث 
وأجــود  أفخــر  مــن  يســتخلص 
أنــه  كمــا  الزيتــون  ثمــار  أنــواع 
عضــويّ حيــث لا يتــم اســتخدام 
ــة  ــدات أو الأســمدة الكيميائي المبي
فــي معظــم المســاحات التــي توجــد 

فيهــا أشــجار الزيــت.
النبــي "صلــى الله عليــه  أوصــى 
مــن  يأكلــوا  بــأن  أمتــه  وســلم" 
ثبــت  وقــد  بــه،  ويدهنــوا  زيتهــا 
علميــاً الفوائــد الناجمــة عنــه ممــا 
جعــل الطلــب علــى هــذا الســائل 
الذهبــي كبيــراً جــداً حيــث تصــدر 
الوطــن  فــي  تتــوزع  منــه  كميــات 
والبحريــن  كالإمــارات  العربــي 
وغيرهــا  والســعودية  الكويــت  و 
وأيضــاً إلــى دول أجنبيــة متعــددة.
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تشــهد مجتمعاتنــا العربيــة فــي العصــر الحديــث حركــة اجتماعيــة وثقافيــة حثيثــة، 
تمــس نظــام القيــم وعــادات الاجتمــاع وأنمــاط التفكيــر، تمامــا كمــا تمــس نظــام 
الملبــس والمــأكل، والمســكن والموســيقى والــزواج، والأدب والفنــون علــى حــد ســواء.

فالمجتمعــات العربيــة الحديثــة تمــر بمرحلــة تحــول عميــق فــي الأبنيــة الاجتماعيــة 
والثقافيــة، تحــول يضــع مفهــوم الهويــة العربيــة القحــة موضــع مراجعــة وتســاؤل؛ 
ــه مــن حركــة فــي الفكــر  ــا المعيــش، ومــا يعــج ب ــى واقعن ــى عل فبإلقــاء نظــرة عجل
والحيــاة، يتضــح أن الــذات الجمعيــة والفرديــة العربيــة اليــوم منشــطرة بــن عالمــن 
متقابلــن: عالــم التقاليــد وعالــم المعاصــرة، أو بعبــارة أخــرى: عالــم الماضــي 
والتــراث، وعالــم الحاضــر ومــا يحويــه مــن مضامــن حضاريــة غربيــة حديثــة؛ فمــا 

الأســباب الواقفــة وراء هــذا التحــول أو الانشــطار ؟ 
الأسباب:

لقــد أدت عمليــة الاحتــكاك الحضــاري بــن الشــرق والغــرب فــي العصــر الحديــث، 
ــل  ــا النق ــي تكنولوجي ــة ف ــورة عاتي ــن ث ــة، وم ــة حديث ــن نظــم تربوي ــا م ــا رافقه وم
شــامل  واســتخدام  متســارعة،  ورقميــة  علميــة   وطفــرة  والاتصــال،  والإعــام 
لمواقــع التواصــل الاجتماعــي، أدى ذلــك كلــه إلــى حالــة مــن التواصــل الثقافــي 
ــى  ــه مثيــل، ممــا أســفر، عل ــم يســبق ل ــم، بشــكل ل والاجتماعــي بــن شــعوب العال

الصعيــد الاجتماعــي العربــي، عــن نتيجتــن أساســيتن متناقضتــن:
تتمثــل النتيجــة الأولــى فــي انطــاق حركــة توحــد واندمــاج بــن المجتمعــات العربيــة 
ــن أي  ــا وتجانســا وتواصــا م ــر تقارب ــات أكث ــة، إذ أضحــت هــذه المجتمع المختلف

د. عبد الله أبوبكر

مجتمعاتنا العربية: بين 
الثبات والتحول

تقــاربٍ  إلــى  أدى  ممــا  مضــى،  وقــت 
ــادات  ــي الع ــاء، وف ــي اللهجــات والأزي ف
علــى  الاجتماعيــة  والشــعائر  والمــآدب 
حــد ســواء؛ هكــذا دخلــت المجتمعــات 
ــر وســائل الإعــام  ــة، تحــت تأثي العربي
والاتصــال الحديثــة، فــي مســار توحــد 
متســارع  وثقافــي  لســاني  واندمــاج 
اليــوم   العربيــة  فالثقافــة  ومتصاعــد، 
تبــدو أكثــر تجانســا وتوحــدا مــن أي 

وقــت مضــى.
تصــدع  فــي  الثانيــة  النتيجــة  وتتمثــل 
والاجتماعيــة  الثقافيــة  الهويــة 
للمجتمعــات العربيــة، تحــت تأثيــر المــد 
الثقافــي وأنمــاط الحيــاة الاجتماعيــة 
الغربيــة؛ حتــى أصبــح ســؤال »الهويــة 
يطــرح  المجتمعــات  لهــذه  العربيــة« 
العربــي،  الوعــي  نفســه بإلحــاح علــى 
التحــولات  تســارع  يطرحــه  ســؤال 
الثقافيــة والاجتماعيــة التــي تشــهدها 
العصــر  فــي  العربيــة  المجتمعــات 
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يقوم الانشطار 
الثقافي في 

العادات والشعائر 
الاجتماعية على 

ثن�ائي�ة الأصالة و 
المعاصرة

أن الذات 
الجمعية 
والفردية 

العربي�ة اليوم 
منشطرة بي�ن 

عالمين 

الدعــوات إلــى التجديــد والتحديــث فــي 
العالــم العربــي مبكــرا، يقــول الرصافــي: 

)1945-1875م(:
أرى مستقبل الأيام أولى

بمطمح من يحاول أن  يسودا
فما بلغ المقاصد غير ساع
يردد في غد نظرا سديدا
فوجه وجه عزمك نحو آت

ولا تلفت، إلى الماضن، جيدا
وهل إن كان حاضرنا شقيا

نسود بكون ماضينا سعيدا...
حافــظ  فينشــد  الأصــداء،  وتتجــاوب 
التــي  الشــهيرة  إبراهيــم، ضمــن عينيتــه 
يهنــئ فيهــا أحمــد شــوقي بمناســبة تتويجه 

للشــعراء: أميــرا 
ونحن كما غنّى الأوائل لم نـزل

 نغني بأرماح وبيــــض وأدرع
عرفنــا مــدى الشــيء القــديم فهــل مــدى  

لشــيء جديــد حاضــر النفــع ممتــع...
تأثيــر  وتحــت  الأخيــرة،  العقــود  وفــي 
وطفــرة  الإجتماعــي،  التواصــل  وســائل 
انفتحــت  فقــد  الافتراضــي،  الفضــاء 
علــى  أوســع  بشــكل  العربيــة  المجتمعــات 
فأخــذ  والثقافــات،  المجتمعــات  مختلــف 
والثقافــي  الاجتماعــي  التغيــر  هــذا 
عندنــا طابعــا كونيــا متعــدد الــــمُثل متنــوع 
المشــارب، رغــم هيمنــة النمــوذج الغربــي 
عليــه. فكيــف تتجلــى هــذه الثنائيــة فــي 

؟ الراهنــة  الاجتماعيــة  حياتنــا 
الســؤال  هــذا  علــى  التجليات:للإجابــة 
نشــير بدايــة إلــى أننــا لا نتنــاول الموضــوع 
التــي  الكليــة،  الحضاريــة  صورتــه  فــي 
تشــمل مــن بــن أمــور أخــرى، شــكل الدولــة 

السياســية  ومؤسســاتها  الحديثــة 

الهويــة  انشــطار  ويطرحــه  الحديــث، 
بــن  لمجتمعاتنــا  والثقافيــة  الاجتماعيــة 
الثبــات والتحــول، بــن جاذبيــة التقاليــد 
والتــراث، وجاذبيــة الحداثــة والمعاصــرة؛ 

؟ الانشــطار  هــذا  يقــوم  مــاذا  فعلــى 
فــي  الثقافــي  الانشــطار  هــذا  يقــوم 
علــى  الاجتماعيــة  والشــعائر  العــادات 
الأصالــة  طرفاهــا  ضديــة  ثنائيــة 
والمعاصــرة، أي اســتمرار أنمــاط الحيــاة 
اجتماعيــة  أنمــاط  وتولــد  القديمــة، 
الاجتماعــي  فواقعنــا  جديــدة.  وثقافيــة 
قائــم علــى جدليــة بــن الماضــي والحاضــر، 
النمــوذج  بــن  والمعاصــرة،  الأصالــة  بــن 
الاجتماعــي العربــي الاســامي الأصيــل، 
والنمــاذج الغربيــة،  التــي بــدأت تتســرب 
حملــة  مــن  بدايــة  العربــي  الأفــق  إلــى 
»نابوليــون بونابــارت« علــى مصــر 1798م، 
ومــا تاهــا مــن مســار الاحتــكاك الثقافــي 
والحضــاري بالغــرب، لغــاتٍ وآدابــا وفنونــا 
ومؤسســاتٍ اجتماعيــة وثقافيــة وإعاميــة 
رســخته  مســار  مختلفــة،  واقتصاديــة 
فــي  المباشــرة،  الاســتعمارية  الحركــة 
ــة  ــل نهاي ــا السياســي والعســكري قب بعده
وعمّقــه   ،1945 الثانيــة  العالميــة  الحــرب 
وكرســه ربــط  المجتمعــات العربيــة بالــدورة 
ــة، إنتاجــا واســتهاكا،  ــة الغربي الاقتصادي
ومــا تــا ذلــك مــن عولمــة اجتاحــت العالــم 
منــذ ســقوط جــدار برلــن، 9/11/1989.

بــدأت  قــد  الحركــة  هــذه  كانــت  ولئــن 
ــكاد  ــة، كدبيــب النمــل، لا تَ محتشــمة بطيئ
ــدرك، خــال القــرن 19م، فإنهــا أخــذت  تُ
شــكل ديناميكيــة متصلــة متاحقــة خــال 
إلــى  أدت  ديناميكيــة  العشــرين،  القــرن 
تولــد طقــوس وشــعائر مجتمعيــة جديــدة، 
تحدوهــا حركــة ثقافيــة وإعاميــة وأدبيــة 
ظهــرت  فقــد  التغييــر؛  إلــى  متعطشــة 
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والخدميــة  والإعاميــة 
ــام  ــي المق ــم ف ــل نهت ــة، ب والإنتاجي
الاجتماعيــة  بالتمظهــرات  الأول 
لهــذا الجــدل الحضــاري المحتــدم 
بــن  والمعاصــرة،  الأصالــة  بــن 
والتأثــر  بالتــراث  التمســك 
داخــل  الغربيــة،  بالحضــارة 
الراهنــة. العربيــة  مجتمعاتنــا 

ولئــن تفاوتــت حظــوظ المجتمعــات 
التحــولات  هــذه  مــن  العربيــة 
فإنهــا  وعمقــا،  وكثافــة  تســارعا 
متعرجــة  عرفتهــا،  قــد  جميعهــا 
ــي  ــة ف ــان، متباين ــى خــط الزم عل
واجــدون  فنحــن  المــكان؛  مــدى 
وفــي  النهضــة،  شــعر  فــي 
القصــة والمســرح، وفــــني المقالــة 
الموســيقى  وفــي  والخاطــرة، 
وعبــد  كلثــوم،  )أم  الحديثــة، 
الحليــم حافــظ، وبشــكل أوضــح 
فــي ألحــان محمــد عبــد الوهاب(، 
وفي الســينما، وفي نظام الموضة، 
ومختلــف الشــعائر الاجتماعيــة، 
ــذب والاصطــراع  ــةً مــن التذب حال
بــن  المعاصــرة،  الأصالــة  بــن 
التقليــد والتجديــد، فقــد صــورت 
لنــا هــذه الفنــون المختلفــة إنســانا 
ــا«  ــدا، إنســانا »هجين ــا جدي عربي
فــي  »مخضرمــا«  ثقافتــه،  فــي 
ســلوكه الاجتماعــي، يمــر بحالــة 
ــى  ــة إل ــور« مــن محطــة ثقافي »عب

أخــرى.
تبــدأ هــذه الظاهــرة مــن تســريحة 
الشــعر وطريقــة تصفيفــه، وتمتــد 
إلــى أنمــاط التفكيــر والتحليــل، 
مــرورا بالأزيــاء والمــآكل، وعــادات 
وارتيــاد  والتدخــن،  التفكــه 

والتســوق  والمطاعــم،  المقاهــي 
الــزواج  وشــعائر  والتنــزه، 
التعبيــر ولغــة  والأفــراح، وطــرق 

الجســد...
الثقافــي  الِخصــام  هــذا  نلمــس 
ــد والحفــات،  ــاء والموائ فــي الأزي
الفنــون  تمامــا كمــا نلمســه فــي 
العامــة،  والعاقــات  والعــادات 
وحتــى فــي البنيــة المعماريــة للبيت 

الحديــث. العربــي 
فالإنســان العربــي المعاصــر يحمل 
مكونــن  شــخصيته  ثنايــا  فــي 
ثقافيــن مختلفــن: مكــون تراثــي 
أصالــي قــديم، لا يــكاد يمــت إلــى 
واقــع العولمــة، ومــا تفرضــه مــن 
اندمــاج الثقافــات المحليــة ضمــن 
بصلــة،  شــاملة،  كونيــة  ثقافــة 
جديــد،  غربــي  حداثــي  ومكــون 
قــد يناقــض، فــي بعــض كلياتــه أو 
ــة  ــة العربي ــت الهوي ــه، ثواب جزئيات
للمجتمع.ويمكــن  والإســامية 
ــوزع  ــي تت ــة الت رصــد هــذه الثنائي
والثقافيــة  الاجتماعيــة  حياتنــا 
وثقافيــة  اجتماعيــة  حقــول  فــي 

عديــدة، مــن ذلــك مثــا: 
نتأمــل  فحــن  العربــي:  المطبــخ 
تنوعــه  علــى  العربــي،  المطبــخ 
آخــر،  إلــى  بلــد  مــن  واختافــه 
الثنائيــة  علــى  قائمــا  نجــده 
أدوات  نســتعمل  ففيــه  نفســها؛ 
بســيطة،  يدويــة  تقليديــة 
وأدوات كهربائيــة حديثــة، وفيــه 
وأخــرى  تقليديــة،  وَجبــات  نعُِــدُّ 
معاصــرة: فالثريــد، والكسكســي، 
والمنــدي،  والكبســة،  والمنســف، 
مازالــت تســتعمل جنبــا إلــى جنــب 

والســباغتي؛  والبرغــر،  والكنتاكــي،  البيتــزا،  مــع 
والعرســية،  والهريــس،  والخبيــص،  والعصيــدة 
والباليــط، واللقيمــات، تقَُــدّمُ علــى موائدنــا جنبــا 
إلــى جنــب مــع المحاشــي، والحلويــات، وأنــواع الكيــك، 
كمــا  والكريمــات، تمامــا  والسنبوســة،  والبسبوســة 
يتعايــش المــذق ونبيــذ التمــر الهنــدي والــروب، مــع 
ــة وكوكتيــات العصائــر المســتوردة  المشــروبات الغازي

الدنيــا. أقصــى  مــن 
هكــذا يعيــش المطبــخ العربــي هــذه الثنائيــة الضديــة 
ومقاديــره،  وأطباقــه  أدواتــه  فــي  تخترقــه  التــي 
تناولــه،  أدوات  وحتــى  تناولــه،  وأماكــن  ومواقيــت 

وغيرهــا.  والملعقــة  كالشــوكة 
الأزيــاء العربيــة: كذلــك، حــن نلقــي نظــرة ســريعة 
الثنائيــة  العربــي بشــكل عــام، نجــد  الشــارع  علــى 
الكنــدورة،  أزيــاء قديمــة وأخــرى حديثــة،  نفســها: 
والغتــرة، والعقــال، والجابيــة، إلــى جانــب البدلــة، 
الأوروبــي؛  والقميــص  والبازيــر،  العنــق،  وربطــة 

ثقافة
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والعقــال والملفــى والثــوب، إلــى جانب البناطيــل والمعاطف، 
والحــذاء  القبعــة،  جانــب  إلــى  والعمامــة  والطربــوش 
العربــي المفتــوح، إلــى جانــب الأحذيــة الغربيــة المغلقــة.

ــاءات  ــع، والعب ــب »الحجــاب« والبرق ــى جان و«الســفور« إل
الســوداء والثــوب، إلــى جانــب الجينــس، و«المينيجيــب«، 
والأحذيــة الواطئــة إلــى جنــب الكعــب العالــي، وأدوات 
ــب أحمــر  ــى جان ــة والعطــور والبخــور، إل ــة التقليدي الزين
الشــفاه وأصبــاغ »Make up« المختلفــة، والحلــي التقليــدي 
إلــى جانــب الموضــة الأوروبيــة؛ كل أولئــك أضحــى حاضــرا 
بقــوة فــي نظــام الموضــة عندنــا، نغتنيــه مــن دور الخياطــة 
 ،Yves Saint Laurent و  P. Cardin :العليا في فرنسا، مثل
ــي  ــدام العرب وChanel، وغيرهــا، دون أن يحــل محــل الهن
الأصيــل بالكامــل، فثمــة نــوع مــن التعايــش »الســلمي« فــي 

الشــارع العربــي بــن النمطــن.
هــذا بالإضافــة إلــى ظاهــرة تبــادل الأدوار فــي المابــس 
التقليديــة بــن المشــرق والمغــرب: فالمغربيــات أصبحــن 
إلــى  يملــن  والمشــرقيات  الشــرقية،  العبــاءات  يرتديــن 
الطرافــة  عــن  بحثــا  ذلــك  كل  المغاربيــة،  الجابيــات 
والتجديــد، أو هــو تعبيــر عــن الملــل مــن المــوروث التراثــي.

ولئــن كان الــزي الشــعبي التقليــدي، علــى تنوعــه واختافه 
نة تراثيــة أصيلة، تعبر عن  مــن قطــر عربــي إلــى آخر، مُكوِّ
جوانــب مــن تاريــخ المجتمعــات العربيــة عــاداتٍ وتقاليــدَ، 
وتعكــس إلــى ذلــك التزامــات أخاقيــة »محترمــة«، إن 
الغربيــة  بالأزيــاء  اســتبداله  فــإن  »مقدســة«،  نقــل  لــم 
يعــد، فــي نظــر البعــض، نوعــا مــن »العقــوق الثقافــي« 
والاســتاب والتنــازل عــن الــذات، فــي بعدهــا الاجتماعــي 
العربيــة:  الثقافية.الموســيقى  وهويتهــا  وخصوصيتهــا، 
وحــن نســتمع إلــى الموســيقى التــي ننتجهــا ونســتهلكها 
شــرق  متقابلــن:  عالمــن  بــن  موزعــة  كذلــك  نجدهــا 
وغــرب، قــديم وجديــد؛ يبــرز هــذا التقابــل أو الانشــطار 
ــا  ــل، وبعضه ــا قــديم أثي فــي الآلات الموســيقية، إذ بعضه
حديــث دخيــل، كمــا يبــرز فــي الألحــان،  وفــي المقامــات، 
ــاء  ــم أثن ــن، وأزيائهــم وحركاته ــى فــي عــادات الفنان وحت
والفيديوهــات  الصــور  فــي  يبــرز  كمــا  تمامــا  الأداء، 
المصاحبــة للمقاطــع الموريســيقية فــي الآلبومــات المختلفة؛ 
فإلــى جانــب العــود، والقانــون، والنــاي، والكمــان، والــرِقّ، 

والطبــل، نجــد الكمــان، والتشــيلو، والقانــون، والأورغ، والبيانــو، 
والقيثــارة، وكلهــا آلات غربيــة دخلــت إلــى الموســيقى العربيــة 

راســخة  مكونــة  وأصبحــت  العشــرين،  القــرن  فــي 
بــات  فــي حياتنــا الغنائيــة الراهنــة؛ كمــا 

مــن الشــائع اســتخدام آلــة الدرامــز، 
وآلات الإيقــاع الكهربائيــة فــي 

موســيقى »البــوب« العربيــة 
الراقصــة  والموســيقى 

فــ«الليــوة«،  عمومــا؛ 
 ، » يليــة لو ا » و

 ، » ن ا لميــد ا » و
 ، » لــة لعيا ا » و
و«الرزفــة«، ، 
و«المزافــن«، 
كلهــا  ( و
ن  فنــو
 ، ) أصيلــة

تعيــش 
جنبــا إلــى 
جنــب مــع 
ســيقى  مو
 ، » ز لجــا ا «

 » ب لبــو ا » و
و«الريغــه«...

ــا  ــى م وقــس عل
عــادات  ســبق 

وشــعائره:  الــزواج 
فقــد تغيــر شــكل حفلــة 

الحنــة، ولــم يعــد البرقــع 
)الــذي أصبــح رمــزا للتخلــف( 

وحلــت  العــروس،  علــى  إجباريــا 
بطاقــات الدعــوة الأنيقــة محــل الزيــارة 

وحــل  والأقــارب،  للجيــران  الــزوج  لأم  المباشــرة 
»البوفــي« المفتــوح فــي الفنــادق الفاخــرة وقاعــات الاحتفــالات، 
ضمــن تشــريفات يؤطرهــا فــن »الأتيكــت«، محــل الدعــوة فــي 
ــام  ــت تق ــي كان ــوف، الت ــرام الضي ــح وإك ــروس، والذبائ ــت الع بي
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ضمن جو مرح تتخلله الرقصات والغناء الشعبي التقليدي...
وقــس علــى ذلــك كذلــك ماحصــل فــي لغــة التخاطــب مــن تغيــر 
فــي المفــردات، والأصــوات وطرائــق التعبيــر: فاللهجــات العربيــة 
المحكيــة أضحــت أكثــر تجانســا وتقاربــا، مولــدة مســتوى جديــدا 
مــن الاســتعمال المشــترك، يتمثــل فــي العربيــة »الوســطى«، مســتوى 
تنصهــر فيــه »الرطانــات« الجهويــة المختلفــة؛ لكن هــذه اللهجات، في 
الوقــت نفســه، أخــذت مــن اللغــات الغربيــة، لا فــي مســتوى المعجــم 
فحســب، بــل فــي نظــام النبــر، وترتيــب عناصــر الجملــة، وغيــر ذلــك 
مــن آثــار الترجمــة، عــن اللغــات الغربيــة. ولــم ينــج الشــعر العربــي 
الحديــث مــن هــذه الثنائيــة، فنحــن مازلنــا ننتــج ونستحســن الشــعر 
العمــودي الــذي هــو اســتمرار لهندســة القصيــدة العربيــة القديمــة: 
أوزانــا وعجمــا، وصــورا وأغراضــا، لكننــا، فــي الوقــت نفســه، ننتــج 
الشــعربية  تأثرنــا فيــه بالانمــاط  الــذي  الشــعر الحــر  ونســتهلك 
الغربيــة، حيــث تجــدد الــوزن متخليــا عــن البحــور الخليليــة، ووحــدة 

ــة، ونظــام البيــت ذي الشــطرين المتســاوين. ــروي والقافي ال

يتعلــق الأمــر، إذن،  بتغيــر فــي الشــكل الحضــاري 
ــه،  ــه وقيم ــي وعي ــي ســلوكه، وف ــي، ف للإنســان العرب
وفــي مضمونــه الثقافــي بوجــه عــام، فحــن نفكــر 
وحن نقرر، وحن نقبل، أو نرفض، وحن نستحســن 
والمواقــف  الأشــخاص  مُ  نقَُــوِّ وحــن  نســتقبح،  أو 
والأعمــال، فإننــا نتبــع طريقتــن فــي التقــويم، تنطلــق 
إحداهمــا مــن قيــم الماضــي، والتــي تتلخــص فــي اتباع 
مــع  انســجم  مــا  فــكل  التراثيــة،  والقيــم  التقاليــد، 
النمــوذج الماضــوي فهــو »صحيــح«، وكل مــا حــاد عــن 
ذلــك النمــوذج »خاطــئ«، بينمــا تنطلــق الثانيــة مــن 
قيــم الحاضــر، والتــي تتلخــص فــي تمجيــد »العقــل«، 
و«العلــم« و«الحداثــة« و«الإبــدع« و«المصلحــة«... ففــي 
كل هــذه المواقــف، نجــد أنفســنا خاضعــن، طوعــا أو 
كرهــا، لتأثيــر هــذه الثنائيــة التــي توجــه، بــل تقــود 
ســلوكنا بشــكل قــوي، قــل مــا يتــرك لنــا هامشــا مــن 
الحريــة والاختيــار: إنهــا جبريــة ثقافيــة قائمــة علــى 
فــي  منهجــن  نســتخدم  تجعلنــا  جبريــة  الازدواج، 
قائــم  أصيــل  تقليــدي  قياســي  أحدهمــا  التفكيــر: 
علــى قيــاس الحاضــر علــى الماضــي، والأخــر عقانــي 
التفكيــر  عطــاءات  علــى  قائــم  غربــي،  تحليلــي 
العقانــي الحديــث؛ فنحــن قــادرون علــى قبــول كل 
شــيء، أو رفضــه فــي الوقــت نفســه، مســتخدمن 
منطقــن مختلفــن؛ فــإذا لــم نجــد مبــررات لمواقفنــا 
فــي المنطــق والعقــل والمصلحــة، نجدهــا فــي القيــاس 
ــى إحســاس بالتناقــض. ــراث، دون أدن ــد والت والتقلي

ومــع ذلــك، فهــذه الثنائيــة لا تقســمنا إلــى مجتمعــن 
منفصلــن أحدهمــا تقليــدي والآخــر معاصــر، بــل 
تختــرق النســيج الاجتماعــي الثقافــي  لكل المجتمعات 
العربيــة مــن المحيــط إلــى الخليــج، بــل تتخلــل وعــي 

الفــرد الواحــد وســلوكه.
وما التداعيات

الاجتماعية والثقافية لها؟
التداعيات:هكــذا تضعنــا هــذه الثنائيــة أمــام إنســان 
ــي  ــع ف ــص متقوق ــدي خال ــد، لا هــو تقلي ــي جدي عرب
تراثــه وقيــم ماضيــه ، ولا هــو حداثــي متمــرد ينشــد 
الإبــداع، ويهفــو إلــى الحريــة والانعتــاق، إنســان يعيش 

ثقافة
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حالــة مــن الترحــال الثقافــي والســير 
فــي كل الاتجاهــات؛ فهــو تقليــدي تــارة 
وحداثــي تــارة أخــرى، يســتبدل أهدافــه 
كمــا يســتبدل قمصانــه، ويغيــر مواقفــه 
وقناعاتــه كمــا تغيــر الحيــة جلدهــا، أو 
والغريــب  لونهــا،  الِحربــاء  تغيــر  كمــا 
داعــي  لا  ذلــك،  فــي  غرابــة  لا  أن 

لاســتغراب.
 ســمِّ ذلــك انفصامــا فــي الشــخصية 
الهويــة  فــي  أزمــة  أو  الجمعيــة 
الفرديــة، أو مرونــة ثقافيــة، فالنتيجــة 
ــي  ــر وف ــي الفك ــا ميوعــة ف واحــدة؛ إنه
فــي  هجونــة  عــن  ناتجــة  الســلوك، 
فــي تحــول  والكيــان، تمثلــت  الثقافــة 
عميــق وشــامل فــي مامــح شــخصيتنا 
ــا  ــق من ــة، تحــول خل ــة والجماعي الفردي
إنســانا مــن نــوع جديــد، إنســانا )بــن 
بــن(، لا هــو عربــي قــح ولا هــو غربــي 
صــرف، تحــول قــد يصــل عنــد البعــض 

يصــل  وقــد  والتجمــد،  التقوقــع  حــد 
عنــد البعــض الآخــر حــد الاجتثــاث مــن 
الجــذور، والانبتــات مــن تربــة الأصالــة 

الهويــة. وضيــاع 
الاجتماعيــة  الهجونــة  هــذه  لكــن 
ســلبية  بالضــرورة  ليســت  والثقافيــة 
اعتبارهــا  يمكــن  بــل  جملتهــا،  فــي 
مظهــرَ حيويــةٍ؛ فهــي تعبــر عــن قــدرة 
التجــدد  علــى  العربيــة  المجتمعــات 
عــادات  اســتلهام  طريــق  عــن  الذاتــي 
ــة  ــة عربي ــن، وصهرهــا فــي هوي الآخري
فــي  حصــل  كمــا  تمامــا  متجــددة، 
فــي  والأندلســي  العباســي  الســياق 

الوســطى. العربيــة  العصــور 
فمطلــب الحفاظ علــى الهوية والأصالة 
عنــا   يحجــب  أن  ينبغــي  لا  والتميــز، 
ضــرورة التجــذر فــي العصــر واســتيعاب 
مــا تعــج بــه الحضــارة المعاصــرة مــن 
قيــم وعلــوم وتقنيــة؛ والآصالــة لا تعنــي 

أن نصبــح »متحفــا أثنولوجيــا لإمتــاع 
فلكلوريــة  لوحــة  أو  العتيــق،  متذوقــي 
عبــارة  حــد  علــى  الســياح«،  لتســلية 

الناقــد التونســي توفيــق بــكار.
لكــن اقتضــاءات الانتمــاء إلــى العالــم 
»ضبــط  مــن  تفرضــه  ومــا  المعاصــر، 
ســاعتنا علــى ســاعة العصــر«، والتنازل، 
تكتيكيــا، عــن جــزء من الهويــة الثقافية، 
الثقافيــة  هويتنــا  نبيــع  أن  تعنــي  لا 
بالمــزاد العلنــي فنــذوب فــي الآخريــن، 
فــا بــد مــن البحــث عــن نقطــة تــوازن 
والأصالــة،  المحافظــة  ضــرورات  بــن 
واقتضــاءات الطرافــة والتجديــد، وفــي 
هــذا الأفــق التأليفــي التركيبــي، تعــد 
الرؤيــة البنائيــة الثاقبــة للشــيخ زايــد، 
ــاء  ــرى: »أن نســيج البن رحمــه الله، إذ ي
العصــري فــي الإمــارات تترابــط فيــه 
التقاليــد مــع التحديــث بمتانــة ووفــاق«، 

مصــدر استرشــاد وإلهــام.
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ــاء،  ــن هــذا البن ــة الأهــرام يأخــذك العجــب العجــاب م ــام عظم ــف أم ــا تق عندم
القائــم منــذ عشــرات القــرون، كيــف شُــيد وكيــف ارتفــع، ومــا القصــد مــن عمرانــه، 
نيــا، مثلمــا بحــث  وهــل كل هــذا جــاء مِــن فكــرة البحــث عــن الخلــود فــي هــذه الدُّ
عنــه العراقــي القــديم فــي ملحمــة "جلجامــش" الشــهيرة بطريقــه؟! فالأهــرام 
ــا أجســام رجــال حضــارة ســادت  ــارة عــن أضرحــة، حــوت فــي جوفه ــي عب بالتال
ثــم بــادت. يختصــر لــك ذلــك البنــاء العظيــم خمســة آلاف أو أربعــة آلاف عامــاً، 
ســارت حولهــا المواكــب وولــدت أجيــال ثــم ذهبــت فــي أديم الأرض، وعجبــاً لمــن لا 
يتعــظ بالتاريــخ، ولمــن لا يحتــرم هــذا العلــم والآثــار الشــاهدة علــى حيــاة الماضــن.

ابــن   قــال فــي الأهــرام قبــل قــرون الفقيــه والأديــب الموصلــي ضيــاء الديــن 
الأثير)أخــو المــؤرخ عــزّ الديــن ابــن الأثيــر صاحــب كتــاب الكامــل فــي التّاريــخ( عنــد 
ــن  ــزة مِ ــر بالجي ــذ دهــر دهي ــن المعروفــن، والقائمــن من ــه للهرمــن الكبيري زيارت
العاصمــة المصريــة، لمــا شــاهدهما علــى هذه العظمة مِن حجــم الأحجار العماقة، 
ــة  ــري، نهاي ــرم الدهــرُ وهمــا لا يهرمان«)النوي ــق، قــال: »يهِ ــاء الدقي وهندســة البن
الأرب(. وقــال آخــر فــي عظمــة شــأنها أيضــاً: »كلُّ بنــاءٍ يخُــاف عليــه مــن الدّهــر، 
إلا هــذا البنــاء فإنــي أخــاف علــى الدّهــر منه«)المصــدر نفســه(. فمِــن المعلــوم أن 
الدّهــر نفســه مصطلــح مخيــف، فهــو يحــوي فــي داخــل الأوقــات والأزمنــة، حتــى 
ــذي لا تحــده  ــي الشاســع، ال ــك الفضــاء الزّمن ــه ذل ــل "لا تســبوا الدّهــر..."، إن قي

حــدود، ولعظمــة الأهــرام قوبــل خلودهــا بالدهــر.

ون رشيد الخيُّ
فــي  ثابتــة  نظريــة  مِــن  هنــاك  ليــس 
ــن شــيدها،  ــة تشــييد الأهــرام، ومَ كيفي
العماقــة  الأحجــار  رفعــت  وكيــف 
إلــى الأعلــى، والزمــن كان خاليــاً مــن 
تشُــيد  مثلمــا  الرافعــات،  تكنولوجيــا 
فمَــن  الحاضــر؟!  وقتنــا  فــي  الأبنيــة 
يقــف أمــام الأهــرام أول مــا يســترعي 
التفاتــه ضخامــة الأحجــار وهــي فــي 
أعلــى الهــرم، فمَــن رفعهــا؟ مــن المؤكــد 
أن الإنســان قــدر علــى رفعهــا، لكــن كــم 
مِــن إنســان هلــك حتــى تأخــذ الحجــرة 
إلــى  بالأطنــان  تــزن  والتــي  الواحــدة، 
قمــة وســفح الهــرم؟! أقــول: لا بــد أن 
يدويــة،  بدائيــة  وســيلة  هنــاك  تكــون 
ــير  ــا يشُ ــرك م ــم تت ــات ل ــار الأهرام وآث
ــاء. ــك البن ــى أداة اســتخدمت فــي ذل إل

المســعودي)ت  الحســن  أبــو  يقــول 
زمانــه  عــن  يفصلنــا  الــذي  346هـــ(، 
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نحــو ألــف ومائــة عــام، ومــا بينــه وبــن زمــن بنــاء الأهــرام 
ــن يحفــر تحتهــا: »كان جماعــة  آلاف الســنين، وقــد شــاهد مِ
مــن أهــل الدفائــن، والمطالــب، ومَــنْ أغــري بحفــر الحفائــر، 
المســتودعة  الســالفة  الملــوك والأمم  الكنــوز وذخائــر  وطلــب 
بطــن الأرض ببــاد مصــر، وقــع إليهــم كتــاب ببعــض الأقــام 
الســالفة، فيــه موضــع ببــاد مصــر علــى أذرع يســيرة مــن 
بعــض الأهرام«)المســعودي، مــروج الذهــب ومعــادن الجوهــر(.

إنهــا أنــواع مِــن الكتابــات لــم يقــف علــى اســتخراجها أحــد مــن 
أهــل الملــل والنحــل، »وزعــم قوم من ذوي الدراية منهم أن لذلك 
القلــم منــذ فُقــد مــن أرض مصــر أربعــة آلاف ســنة، وفيمــا ذلك 
من دلالة على أن هؤلاء ليسوا باليهود ولا نصارى«)المسعودي، 
زمــن  مــن  غامضــة  ظــل  الكتابــة  هــذه  الذهــب(.  مــروج 
المســعودي حتــى فكــه الفرنســي فرانســوا شــامبليون)ت1832( 
غيــر الجهــل بالتــراث وقــراءة التاريــخ جعــل أحدهــم اعتبــر 

مترجــم  الهجــري(،  الثالــث  كتــاب ابــن وحشــية)القرن 
"الزراعــة النبطيــة"، مــن لغــة قومــه القدمــاء، 

هــو الــذي فــك ذلــك الخــط الغامــض، 
بــن  الملــك  عبــد  مــن  بتوجيــه 

مروان)ت86هـــ(، وهــذا الكاتــب 
ــد  ــن عب لا يعــرف أن مــا ب

وحشــية  وابــن  الملــك 

ــي عــام! ــن مئت ــر م أكث
لــم يكــن هنــاك اهتمــام بالآثــار، بقــدر مــا كان الاهتمــام 
ــا  ــار وصلن ــن ذهــب وفضــة، فالاهتمــام بالآث ــا مِ بمــا تحته
حديثــاً، ولــم نكــن نعــرف أنهــا أثمــن مــن الذهــب قيمــةً. 
البحــث  808هـــ(  خلــدون)ت  ابــن  انتقــد  لهــذا  ليــس 
مســائل الدفائــن والكنــوز، أو الــركاز، إنمــا لأنــه مــن شــأن 
العاطلــن. قــال: »أعلــم أن كثيــراً مــن ضعفــاء العقــول فــي 
الأمصــار يحرصــون علــى اســتخراج الأمــوال مــن تحــت 
الأرض، ويبتغــون الكســب مــن ذلــك. ويعتقــدون أن أمــوال 
الأمم الســالفة مختزنــة كلهــا تحــت الأرض، مختــوم عليهــا 
كلهــا بطاســم ســحرية، لا يفــض ختامهــا ذلــك إلا مَــنْ عثــر 
علــى علمــه، واســتحضر مــا يحلــه مــن البخــور والدُعــاء 

والقُربان«)تاريــخ ابــن خلــدون(.
لهــذا الغــرض قــرر الخليفــة عبــد الله المأمــون)ت 218هـــ(، 
عنــد زيارتــه لمصــر، فتــح أحــد الهرمــن، ولكــن بعــد عنــاء 
طويــل، ومخاطــر واجهــت المنقبــن، عثــر فــي أســفل البئــر 
علــى أبــواب »يدخــل منهــا إلــى مواضــع كثيــرة، وبيــوت 
ومخــادع وعجائــب، وانتهــت بهــم الزلاقــة إلــى موضــع 
مــن حجــر مغطــى.  فــي وســطه حــوض  مربــع 
ــه إلا رمــة  ــم يوجــد في فلمــا كُشــف غطــاؤه ل
بالكــف  المأمــون  فأمــر  بالية)موميــاء(، 
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ثقافة

يدخلــه  الموضــع  وهــذا  ســواه،  عــن 
الحاضر)القــرن  وقتنــا  إلــى  النــاس 
نهايــة  الهجري(«)النويــري،  الثامــن 

الأرب(.
مــا زال هــذا النفــق موجــود فــي العصــر 
هــو  الظــن  علــى  ويغلــب  الحاصــر، 
 ،)2004( العــام  دخلتــه  الــذي  نفســه 
وجلســتُ فــي هــذا المربــع، المفتــوح مــن 
الأعلــى لدخــول الضــوء، ورأيــتُ حــوض 
الحجــر، لكــن الموميــاء قــد رفعــت منــه. 
أن  واطئــاً،  وســقفه  الممــر ضيقــاً  كان 
تســير فيــه منحنيــاً لأكثــر مــن عشــرين 
الهــواء  مفرغــات  مــع صــوت  دقيقــة، 
الصاخــب، وفــي نصــف طريــق حســبتها 
فيــه،  الدخــول  مــا كان علــيّ  مغامــرة 
مــع أن صاحبــي وهــو مصــري رفــض 
عنــد  ينتظرنــي  وظــل  الدخــول، 
البــاب، ولا أدري كيــف دخلــه 
فــي  المأمــون  الخليفــة 
ومــن  الوقــت،  ذلــك 
مفرغــات  دون 

هــواء.
لــك  كذ

أبــو  تمثــال  وجــود  التّاريــخ  يذكــر 
مِــن  جــاءت  تســميته  الــذي  الهــول، 
ويغلــب  الأرب(،  العامة)نهايــة  أفــواه 
حجمــه،  لهــول  بذلــك  ســمي  الظــن 
بصغــر  تشــعر  أمامــه  وقفــت  فــإذا 
حجــوم مــا حولــه مــن البشــر والأشــياء، 
ــب الســفن الماخــرات  ــه يقــف يراق وكأن
فــي عــرض النيــل، ويوجــه أشــرعتها، 
القدمــاء(  مصــر  "القبط)سُــكان  وكان 
يزعمــون أنــه طلســم للرّمــل الــذي هناك 
الجيزة")أثــار  أرض  علــى  يغُلــب  لئــا 
العبــاد وأخبــار البــاد(. أي حالــه حــال 
الحامــي  الحقــول  فــي  المآتــة  خيــال 
ــوم إذا  ــور، ومعل ي ــن عبــث الطُّ ــزروع مِ لل
مــال دفنــت الأشــياء تحتهــا. غلبــت الرِّ
تقــي  المصــري  والكاتــب  المــؤرخ  ينقــل 
أن  هـــ(   845 )ت  المقريــزي  يــن  الدِّ
صوفيــاً اســمه محمــد صائــم الدّهــر، 
وبــادر  الزّمــان،  قــديم  فــي  اجتهــد 
"لتغييــر أشــياء مــن المنكــرات، وســار إلى 
الأهــرام وشــوّه وجــه أبــي الهول وشــعثه، 
اليوم")المواعــظ  إلــى  ذلــك  علــى  فهــو 
والاعتبــار(، وهــذا دليــل أن الأولــن لــو 

أرادوا لشــوهوا ودمــروا أبــو الهــول، فــا 
يحتاجــون إلــى آلات ضخمــة، فحســبنا 
كيــف كان عمرانهــا فــي وقــت لا وجــود 
للرافعــات العماقــة مثــل هــي اليــوم.

اختــم بأجمــل مــا قيــل فــي الهرمــن 
وأبــي الهــول بينهمــا، لمــن جعــل وجودهــا 
فــي  لــو تمعنــت  وهمــا  عشــق،  روايــة 
مــدى  علــى  الثاثــة متازمــن  وجــود 
الدهــر الطويــل لأدركــت أنهــم كذلــك، 
صــورة قــد لا يجُيدهــا إلا مَــن تمعــن في 
هــذه الآثــار العظيمــة، وأدرك كــم قصــة 
عاشــق  وكــم  عندهمــا،  سُــجلت  حــب 
تــرك أرثــه هنــاك، وحيــث مــاء النيــل 

الجــاري وصــوت الريــح.
الظّافــر الحــداد الإســكندري)ت  قــال 
الفتــرة  شــعراء  مــن  وهــو  هـــ(،   529
هيئــة  "تأمّــل  بمصــر:  الفاطميــة 
الهرمــن واعجــب/ وبينهمــا أبــو الهــول 
العجيــب/ كمثــل عمارتــن علــى رحيــل/ 
لمحبوبــن بينهمــا رقيــب/ ومــاءُ النِّيــل 
يــح عندهمــا  تحتهمــا دمــوعٌ/ وصــوت الرِّ
نحيب")القزوينــي آثــار العبــاد وأخبــار 

البــاد(.
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صفية الشحي

ــر 2019 أصــدر المؤتمــر العالمــي  فــي فبراي
نظمــه مجلــس  الــذي  الإنســانية  للأخــوة 
حكمــاء المســلمن بأبوظبــي " وثيقــة الأخــوة 
العالمــي  الســام  أجــل  مــن  الإنســانية 
والعيــش المشــترك" تحــت رعايــة كريمــة مــن 
صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل 
نهيــان -ولــي عهــد أبوظبــي – نائــب القائــد 
الأعلــى للقــوات المســلحة، تزامنــا مــع عــام 
العربيــة  الإمــارات  دولــة  فــي  التســامح 

المتحــدة.
ولقــد شــكلت بنــود هــذه الوثيقــة خارطــة 
طريــق تنطلــق مــن معانــي الحــب والإثــار 
فــي  البشــرية  لتقــود  والتســامح  والإخــاء 
علــى  بالأزمــات  عــاج  معاصــر  عالــم 
ــة  ــة وعلمي ــة واجتماعي مســتويات اقتصادي
يعانــي  حيــث  وإنســانية،  ودينيــة  وتقنيــة 
المختلفــة  العالــم  مناطــق  فــي  الكثيــر 
نتيجــة ســباق التســلح والظلــم الاجتماعــي 

الإمارات وطن التسامح 
والتدهــور  المســاواة  وعــدم  والفســاد 
الأخاقــي والإهــاب والعنصريــة والتطــرف 
، إلا أن ذات الأرض التــي نتقاســم أتراحهــا 
ونشــترك فــي أفراحهــا وجــه ما يســتحق أن 
نقــف وقفــة أخــوة وصداقــة جــادة ومخلصة 
نتعلــم مــن خالهــا إدراك النعــم وإعمــار 
ــي  ــي ظــل المســاواة ف ــش ف البســيطة والعي
بقيــادة   ، والكرامــة  والواجبــات  الحقــوق 
الأشــخاص مــن ذوي الإرادة الصالحــة فــي 

مجتمعاتنــا. 
ــت  ــة المتحــدة كان ــة الإمــارات العربي إن دول
ســباقة فــي تعزيــز قيــم التســامح والتعايــش 
ــد حاجــة  ــم يكــن ولي ــك ل ــا وذل ــى أرضه عل
لــه  أســس  حيــاة  دســتور  بــل  طارئــة، 
ــإذن الله الشــيخ زايــد  ــه ب القائــد المغفــور ل
بــن ســلطان آل نهيــان- طيــب الله ثــراه، 
بفطرتــه الســليمة وإيمانــه بحتميــة المواطنة 
ورفــاه  أمــن  تحقيــق  أجــل  مــن  الكاملــة 
واســتقرار هــذا الوطــن. وقــد عــاش مــن 
عقــود طويلــة فــي هــذه البقعــة مــن العالــم 
أهــل الديانــات والثقافــات واللغــات علــى 
تعددهــا واختافهــا بحــب ووئــام، فالبــذرة 
كانــت صالحــة رويــت بمــاء تعاليــم الإســام 
الســمحة وتم تعهــد هــذا المنهــج بمــا يحتــاج 
ــم  ــه العصــر مــن أدوات التشــريع والتنظي ل
منــذ 1978 حتــى عــام 2015 الــذي تكلــل 
بقانــون مكافحــة الكراهيــة والتمييــز ومثــل 
أنموذجــا احتــذت بــه مجتمعــات أخــرى.  

وقــد تمــدد العصــر وتطــور واســتعان أهلــه 
وتقنيــات غيــر مســبوقة  بــأدوات حديثــة 
فــكان أن ولــدت تحديــات تحمــل صبغــة 
الجماعــات  تكاثــر  فــي  ســاهمت  رقميــة 

المتطرفــة وأفكارهــا وأيدولوجياتهــا حتــى 
نتــدارك  أن  بمــكان  الضــرورة  مــن  صــار 
الأمــر بالتحــري والدراســة والمتابعــة لفهــم 
هــذه الإشــكالات والحــد مــن مخاطرهــا 
علــى الأفــراد والمجتمعــات ، كمــا يســتوجب 
الموضــوع آليــة قوامهــا الوعــي بالتنظيمــات 
خلــف  الكامنــة  وتلــك  دوليــا  المحرمــة 
مــن  العملــي  والإثــراء   ، براقــة  شــعارات 
متكامــل  فكــري  مشــروع  تحديــد  خــال 
يزعــزع الفكــر المســموم ، وإعــادة الاعتبــار 
المتوازنــة  الدينيــة  المؤسســة  إلــى  والثقــة 
مــن  يمكــن  مؤشــرات  لتحديــد  والســعي 
اســتباقية  خطــوات  تحقيــق  خالهــا 
نستشــرف مــن خالهــا مســار التنظيمــات 
لغــزو  المســتحدثة  وأســاليبها  الإرهابيــة 
أفــكار أبنائنــا وجرهــم إلــى مــالا تحمــد 

عقبــاه.
يكمــن أســاس الحــل دائمــا فــي بناء الأســرة 
الصحيــح القائــم علــى التــوازن والتكامــل 
بــن حاجــات الأفــراد المختلفــة وطموحاتهم 
وأحامهــم وبــن أدوارهــم نحــو المجتمــع، 
المفكريــن  كاهــل  علــى  تقــع  أدوار  وتلــك 
والفنانــن  الديــن  ورجــال  والفاســفة 
مــكان،  كل  فــي  والمبدعــن  والإعاميــن 
اكتشــاف  إعــادة  للشــعوب  فمعهــم يمكــن 
قيــم الســام والعــدل والخيــر والجمــال، 
المجتمعــات  نجــاة  طــوق  يتشــكل  ومعهــم 
وخصوصــا أن التاريــخ يؤكــد لنــا الحقيقــة 
ممارســات  فــي  الاســتمرار  بــأن  القائلــة 
ينتــج عنــه ســوى  والتعصــب لا  التطــرف 
المزيــد مــن خيبــة الأمــل والخــوف وتبنــي 

والجماعــي.  الذاتــي  التدميــر 
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الأرقام المتشابهة .. 
رسالة غيبية أم ساعة بايولوجية 

يصــادف أن نــرى أرقامــاً متشــابهة ومتكــررة فــي 
يومياتنــا كالنظــر إلــى الســاعة الزمنيــة أو أرقــام 
الســيارات أو تاريــخ الميــاد وغيرهــا الكثيــر مــن 
الأرقــام التــي تمــر علــى مــدى حياتنــا ، وقــد يقــف 
البعــض عنــد تفســيرها ويتجاوزهــا الآخــر، فهنــاك 
ــى أن يســتمر  ــة تــدل عل مــن يعتبرهــا رســالة غيبي
الإنســان بمخطــط معــن قــد بــدأ بــه أو أن يتوقــف 
عــن تكملتــه ، وهنــاك مــن يجــد أنهــا مجــرد تنبيــه 
مــن الدمــاغ عندمــا نــرى رقــم متكــرر فــي الســاعة 
الزمنيــة مثــاً بتوقيــت معــن لأكثــر مــن مــرة، تبــدأ 
الســاعة البايولوجيــة بالتنبيــه لنــراه كل يــوم فــي 
نفــس التوقيــت ، إذن لــم يتوصــل أحــد إلــى الجــزم 
فــي ظاهــرة " تكــرار الأرقــام " وخاصــة أن حياتنــا 
تبــدأ برقــم ، إذ فــور ولادتنــا نحصــل علــى رقــم 
تعــداد ســكاني ، لتتوالــى بعدهــا الأرقــام كتاريــخ 
الميــاد وتاريــخ الــزواج وتاريــخ الأحــداث الإيجابيــة 
ــا واتخــاذ شــكل  ــي قراراتن ــر ف ــي تؤث والســلبية الت
ــاة التــي نريــد أن نســتمر بهــا و يصبــح لهــذه  الحي
فــي  كثيــرا  تتكــرر  أكبــر عندمــا  أهميــة  الأرقــام 
الحيــاة اليوميــة ، كأن ينظــر الشــخص للســاعة 

فيراهــا تشُــير إلــى 3:33 أو يحجــز غرفــة فــي فنــدق فيكــون رقــم 
الطابــق 6 ورقــم الغرفــة 6 ، أو يحجــز موعــداً مــع طبيــب فــي الســاعة 4 
ويصــادف أن يجــد فــي عيــادة الطبيــب 4 أشــخاص فــي إنتظــار دورهــم 
، وأن يكــون ذلــك فــي الشــهر الرابــع أو اليــوم الرابــع ، أو يكــون تاريــخ 
ميــاد الشــخص 22 ويصــادف أن يكــون رقمــه فــي امتحــان معــن 22 أو 
نهايــة رقــم جوالــه 22 . هــذا التشــابه وتكــرار ظهــور الأرقــام فــي حياتنــا 
ــك ســماها  ــة ، ولذل ــة هام ــى دلالات روحي ــي ويشــير إل ــى مخف ــه معن ل
البعــض " ظاهــرة الأرقــام الروحيــة "، إذ أن لهــذه الظاهــرة عاقــة 
وطيــدة بتفســير الأحــداث وتوفيــر معلومــات هامــة عــن أنفســنا ومايــدور 
ــره  ــى إث ــت عل ــذي أثُبت ــدم ال ــن الع ــاً م ــل قلي ــة، ولع ــا اليومي ــي حياتن ف
تلــك المعتقــدات، هــو أن معظــم العلــوم الأخــرى مثــل الطــب والهندســة 
والفلــك والكيميــاء والفيزيــاء وغيرهــا، تعتمــد فــي أساســها علــى الأرقــام 

ــا. ودلالاته
إذن تكــرار ظهــور الأرقــام فــي حياتنــا لــه معنــى مخفــي، ومتوقــف علــى 
حالتنــا النفســية، وتحديــداً حــن نكــون فــي حالــة تركيــز عــالٍ بموضــوع 
ــا تجــاه شــيء محــدد، وحــن ناحــظ هــذا  ــرة مــن أمرن ــا أو فــي حي م
التكــرار أو حــن تاحقنــا هــذه الأرقــام ، فهــذه رســالة روحيــة ولــن 
يفهــم مغزاهــا ســوانا، فقــد تكــون رســالة ترشــدنا للطريــق الصحيح، وإن 
مغــزى الرســالة يختلــف مــن شــخص لآخــر، فقــد تعنــي لــي شــيئاً وتعنــي 

لــك شــيئاً آخــر، فحياتنــا بمضمونهــا لاتتشــابه.

إعداد : حنان فايز  

ثقافة
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أثبتــت إحصائيــات أجُريــت مؤخــراً أن 
مــن تظهــر لهــم هــذه الأرقــام المتكــررة 
بالجانــب  يهتمــون  الــذي  أولئــك  هــم 
الرســالة  هــذه  تفســير  وأن  الروحــي، 
ســيكون بشــكل أفضــل حــن تتأملــه فــي 
وقــت ظهــوره وليــس فــي وقــت لاحــق.
ســنذكر بعــض الأرقــام وماترمــز إليــه 
التفصيــل  مــن  وقليــل   ، تكرارهــا  فــي 
حــول الرســائل التــي تعنيهــا ونبدأهــا 
هــذا  تكــرار  إن    1  " واحــد   " بالرقــم 
الرقــم يرمــز إلــى نــداء يوجهــه الكون لك 
ليــزداد وعيــك ولتــرى الأمــور بشــمولية 
أكثــر، ويشــير إلــى أن طاقتــك تتفاعــل 
مــع طاقــة الكــون وأن الكــون سيســاندك 
فــي مواضيعــك الحاليــة ، وأن مواضيــع 
ســيدخلون  جــدد  وأشــخاص  جديــدة 
حياتــك وأن أفــكارك واضحــة وظروفــك 
مناســبة لبــدء تجلــي أهدافــك وتحولهــا 

إلــى واقــع. 
الرقــم " إثنــان " 2 يشــير تكــراره إلــى 
حاجتــك لإيجــاد التــوازن بــن أهدافــك 
فــي المســتقبل وبــن ظروفــك الحاليــة 
ــرة  ــا تشــعر بالحي ــر عــادة عندم ، ويظه
تســتمر  أن  منــك  ويطلــب   ، والتــردد 
بــه  تفكــر  كنــت  الــذي  الموضــوع  فــي 
تتــردد،  لا  وأن   2 الرقــم  ظهــور  أثنــاء 
ــي  ــرك ف ــك مشــاركة غي ــب من ــا يطل كم
الأفــكار والمشــاعر ســواءا كانــوا أحبــاب 
غيــر  أو  عمــل  زمــاء  أو  أصدقــاء  أو 

ذلــك وأن تبتعــد عــن الأنانيــة .
الرقــم " ثاثــة " 3 يرمــز تكــراره إلــى أن 
الأشــخاص الإيجابيــن والخيــر محيــط 

بــن  عالــي  تــوازن  لديــك  وأن   ، بــك 
الــروح والعقــل والجســد يســاعد علــى 
والمخططــات  الأفــكار  بتنفيــذ  البــدء 
حتــى لــو كانــت صعبــة ، ويطلــب منــك 
بالخطــوات  تقــوم  أن   3 الرقــم  ظهــور 

والأعمــال التــي أجلتهــا ســابقاً.
الرقــم " أربعــة " 4 يــدل تكــراره علــى 
تحــول إيجابــي فــي مشــاعرك وأفــكارك 
المرحلــة  مــع  تتناســب  معتقداتــك  وأن 
الجديــدة فــي الحيــاة ، ويطلــب منــك أن 
تقــدم مســاعدة لأي شــخص يحتاجهــا 
تبــدأ  وأن  وقــت،  أقــرب  فــي  حولــك 
بتأســيس مــا تريــد تأسيســه لأن طاقــة 

ــد . ــا تري ــع م ــون تتناغــم م الك
الرقــم " خمســة " 5 تكــراره يعنــي أن 
تغييــرات  و  مفاجئــة  تحــولات  هنــاك 
وهــي  الحيــاة  فــي  ســتجري  كثيــرة 
تغييــرات للأفضــل ، وقــد تعتقــد أن هذه 
لصالحــك  وليســت  ســلبية  التغييــرات 
ولكــن ظهــور الرقــم 5 يؤكــد لــك أن هــذه 
التغييــرات والظــروف لصالحــك وأنهــا 

ضروريــة مــن أجــل تطــورك .
تنبيــه  إلــى  يشــير   6  " ســتة   " الرقــم 
لــك الكــون لكــي تتوقــف عــن  يوجهــه 
تمســكك بالأهــداف الماديــة وأن تعــود 
بالــروح  فترتقــي  الروحيــة  للحالــة 
والمشــاعر، ظهــور الرقــم 6 يشــير إلــى 
أنــك بعيــد عــن الحالــة الروحيــة الجيــدة 
متعــب  وأنــك  الإعتــدال  عــن  وبعيــد 
تحكــم  الماديــة  الرغبــات  وأن  نفســياً، 

كبيــر. بشــكل  وســلوكك  أفــكارك 

الرقــم  " ســبعة " 7 يــدل علــى أنــك فــي 
حالــة تــوازن جيــدة جدا فــي كل مواضيع 
تترابــط  المواضيــع  هــذه  وأن  الحيــاة 
مــع بعضهــا وأنــه قــد يحــدث شــراكة 
الأشــخاص  مــع  ماديــة  أو  عاطفيــة 
المحيطــن بــك وأنــك ستشــاركهم فــي 

مختلفــة. نشــاطات 
الرقــم " ثمانيــة " 8 يشــير إلــى القناعــة 
والرضــا فهــو يظهــر بكثــرة لمــن لديــه 
راحــة نفســية وقناعــة وإيمــان كبيــر ، 
ويطلــب منــك أن تتأكــد أن الخيــر قــادم 
إليــك فــي وقــت قريــب وأن لا تتخلــى 
يحتاجــون  الذيــن  الأشــخاص  عــن 
المســاعدة وأن تســامح نفســك والآخرين 
أكثــر وأن تســتفيد  تكــون نشــيطا  وأن 
مــن القــدرات والإمكانــات التــي لديــك .

فــي  أنــك  يعنــي   9  " تســعة   " الرقــم 
ــاة  ــة ماديــة هامــة فــي الحي إكتمــال حال
فيظهــر فــي نهايــة هــذه المرحلــة ويشــير 
تحتــاج  جديــدة  مرحلــة  بدايــة  إلــى 
حكمــة ووعــي عالــي لتبــدأ بهــا ، ويطلــب 
عــن  تبتعــد  أن   9 الرقــم  ظهــور  منــك 
الأشــخاص المحبطــن وأن تكــون أكثــر 
الماضــي  بــاب  تغلــق  وأن  اســتقالية 
وتمتلــك الشــجاعة والقــوة لفتــح بــاب 

 . المســتقبل 
أمــا الرقــم " عشــرة "  10  فهــو مــن 
أرقــام  الأوميجــا،  و  الألفــا  أرقــام 
البدايــات و النهايــات، ويشــير إلــى بــاب 
يفتــح  جديــد  آخــر  بــاب  ولكــن  يغلــق 
ملــيء بالاحتمــالات و الوعــود، كل شــيء 
ــك فــي هــذا الوقــت. ــه ل محتمــل حدوث



التنشئة الإجتماعية
والوعي السلوكي

بين 
الفرد والمجتمع

د. بهيجة مصري إدلبي

ــه، لأن التحــول فــي  ــرد وذات ــن الف ــة ب ــدأ مــن العاق ــة  تب العاق
وعــي الــذات، هــو الــذي يحــدد طبيعــة التحــول فــي وعــي العاقــة 
التنشــئة  تعتبــر  المعنــى  بهــذا  والآخــر،  الــذات  بــن  التفاعليــة 
ــر والســلوك فــي ذات الفــرد  ــة أســلوب صياغــة التفكي الاجتماعي
ــاه فــي ذات المجتمــع، مــن خــال اســتجابته للقيــم  وهــو يعــي معن
الاجتماعيــة التــي توجــه ســلوكه وتفكيــره كــي يصبــح كائنــا فاعــا، 

فــي المجتمــع.
العلــوم  ظواهــر  مــن  كظاهــرة  الاجتماعيــة  التنشــئة  إن  لاشــك 
للكائــن  تتعــرض  التــي  الظواهــر  أخطــر  مــن  تعــد  الإنســانية، 
تقــوم  لأنهــا  الاجتماعــي،  للبنــاء  تتعــرض  وبالتالــي  البشــري، 
علــى إدارة وتنشــئة المــوارد البشــرية، حيــث تنهــض خطــورة هــذه 
التنشــئة مــن أن الأخطــاء فيهــا غيــر قابلــة للإصــاح، لأنهــا تعــد 
وتنشــئ ذاتــا بشــرية، مــن أجــل المســتقبل، وبالتالــي هــي تنشــئ 

مجتمعــا، أي جيــا كامــا.
 فــإذا لــم تكــن مدركــة لحقيقــة دورهــا وخطورتــه، قــد تــؤدي 
إلــى نتائــج غيــر محمــودة فــي المجتمــع، مــا يــؤدي إلــى فســاد 
العاقــة بــن الفــرد والمجتمــع،  وبالتالــي تأثــر منظومــة القيــم 
ــوم  ــن المفه ــن الفصــام ب ــة م ــا لحال ــة، وتعرضه ــل الاجتماعي والمث

والممارســة.
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التنشئة 
الإجتماعية تهيئ 

الفرد ليكون فاعلًا 
في المجتمع

الإنسان 
كائن 

بي�ن السؤال 
و المعرفة

ــة،  ــن الســؤال والمعرف ــن ب فالإنســان كائ
فمنــذ أنشــأه الله، كان أكثــر شــيء جــدلا، 
ومنــذ اختبــاره الأول فــي الفــردوس كان 
ليهبــط  والكشــف،  المعرفــة  إلــى  تواقــا 
بعدمــا اجتبــاه الله، بــكل مــا فيــه مــن 
أســرار ورؤى، وأســئلة، إلــى الأرض التــي 
اســتخلف فيهــا، ليكــون الكائــن الوحيــد 
الــذي يختبــر الأشــياء والعالــم فــي ذاتــه، 
ــة الوعــي  ــم، بغي ــي العال ــه ف ــر ذات ويختب

ــذات والموضــوع.  ــن ال ــادل ب المتب
البحــث  إن  القــول:  يمكننــا  لذلــك 
ونظرياتــه،  اتجاهاتــه  بــكل  الفلســفي، 
ــن الجــدل  ــة م ــى هــذه الخلفي أنشــئ عل
التــي تحــاول اســتقراء الــذات البشــرية، 
وتبدلاتهــا،  تحولاتهــا،  واســتبصار 
وتصوراتهــا، ســعيا إلــى فــك مــا يتــاح مــن 
رمــوز هــذا الكائــن، وخفايــاه، وأســراره، 
فهــم  إلــى  الســبيل  يحــدد  ذلــك  لأن 
العاقــة بــن الحاضــر والمســتقبل، عبــر 
فهــم التحــولات الفرديــة فــي المجتمــع، 

الفــرد. فــي  الاجتماعيــة  والتحــولات 
الســوي  الفــرد  وجــود  فــإن  هنــا  ومــن 
فــي المجتمــع ينهــض  مــن التأمــل فــي 
العاقــة بــن الفــرد والفــرد، بــن الفــرد 
العاقــة  تلــك  وباســتبصار  والعالــم، 
وجــوده،  مظــان  الإنســان  يســتبصر 
وحياتــه، عبــر التأمــل العميــق فــي هــذا 
والآخــر.  الــذات  فــي  وجدلــه  الوجــود 
وفــي كنــه هــذا الجــدل يكمــن جوهــر 
معناهــا  فــي  الاجتماعيــة  التنشــئة 
الواســع كاختبــار للنظريــة فــي الكائــن، 
واختبــار للكائــن فــي النظريــة، لتســتوي 
الســلوك  ويســتوي  ســلوكا،  الفكــرة 
مــن  الإنســان  ينهجــه  ونهجــاً،  وجــوداً، 
أجــل مســتقبل أكثــر انســجاماً مــع ذاتــه، 

الأفضــل.  إلــى  المتطلعــة 

بهــذا الوعــي الجدلــي لاختبــار الســلوك 
القيــم  منظومــة  مختبــر  فــي  الفــردي 
جــدل  إلــى  تســتند  التــي  الاجتماعيــة 
والحاضــر  الماضــي  بــن  العاقــة 
بــن  العاقــة  تتكشــف  والمســتقبل،  
فلســفة  بــن   ، والتطبيــق  النظريــة 
وذلــك  الاجتماعيــة  والتنشــئة  التربيــة 
التنشــئة  بــن  الأولــى  المفارقــة   « لأن  
بــن  الكائنــة  المفارقــة  تشــبه  والتربيــة 
العمــل  والفكــر فالعمــل والفكــر والتربيــة 
والتنشــئة لا تمــارس فــي فــراغ بــل تطبــق 
علــى حقائــق » حســب غاســتون ميالاريــه  
أن  تنشــئة لابــد  » كل  أن   يــرى  الــذي 
تســتند إلــى تفكيــر معــزز بالوثائــق إذا 
كانــت تنشــئة تســتجيب إلــى المقتضيــات 
لأن  وذلــك   .. والإنســانية  المجتمعيــة 
عليــه  نعلــق  مــا  هــو  التنشــئة  تاريــخ   «
دائمــا أهميــة كبيــرة فــي مناقشــة قضايــا 

والمســتقبل«. الحاضــر 
التعريفــات  فــي  الخــوض  نريــد  ولا 
المختلفــة لمفهــوم التنشــئة الاجتماعيــة، 
لأن ذلــك يحتــاج إلــى بحــوث تســتدرج 
فلســفية  مرجعيــات  مــن  المفهــوم  هــذا 
واجتماعيــة ونفســية وســلوكية، إلا أننــا 
التنشــئة  أن  إلــى  بالإشــارة  ســنكتفي 
الاجتماعيــة كمــا إشــار الباحثــون عمليــة 
فــي  فاعــا  يكــون  كــي  الفــرد  تهُيــئ 
المجتمــع، وهــذه التهيئــة لا تتوقــف عنــد 
مفهــوم معــن وإنمــا هــي تهيئــة تتصــل 
والقيــم  والســلوك  والمجتمــع  بالنفــس 
منســجما  الفــرد  يجعــل  مــا  والثقافــة، 
باســتجابته للمؤثــرات الاجتماعيــة عبــر 
الــذي  الاجتماعــي  والتفاعــل  التكامــل 
يحــدد طبيعــة انعــكاس ثقافــة المجتمــع 
وقيمــه فــي ثقافــة الفــرد، أي كمــا يــرى 
»غــي روشــي« الســيرورة التــي يكتســب 
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طريقهــا  عــن  الإنســاني  الشــخص 
والثقافيــة  الاجتماعيــة  العناصــر 
فــي  ويدخلهــا  فــي محيطــه  الســائدة 
مــن  بتأثيــر  وذلــك  شــخصيته  بنــاء 
والعوامــل الاجتماعيــة ذات  التجــارب 
دور  أميــل  ويــرى   « والمعنــى  الدلالــة 
بأنهــا  الاجتماعيــة  »التنشــئة  كايم 
عمليــة اســتبدال الجانــب البيولوجــي 
بأبعــاد اجتماعيــة وثقافيــة لتصبــح هــي 
الفــرد  لســلوك  الأساســية  الموجهــات 
فــي المجتمــع »  أي أن » الطفــل » يولــد 
مرتــن  ـ كمــا يــرى الدكتــور الهيتــي ـ 
أولاهمــا هــي ولادة عضويــة بيولوجيــة، 
وثانيهمــا ولادة ثقافيــة، حيــث يتحــول 
ــي  ــن ثقاف ــى كائ ــة إل ــولادة الثاني ــي ال ف
كائــن   مــن  الطفــل  انتقــال  بمعنــى«   «
كائــن اجتماعــي، عــن  إلــى  بيولوجــي 
مــع  الاجتماعــي  التفاعــل  طريــق 
فالتعريفــات  هنــا  ومــن  الآخريــن«  
تختلــف باختــاف النظريــات المرجعيــة 
أهميــة  إن  وبالتالــي  التنشــئة،  لهــذه 
مــن  تنطلــق  الاجتماعيــة  التنشــئة 
أهميــة العاقــة التبادليــة والتشــاركية 
بــن الحاضــر  والمجتمــع،  الفــرد  بــن 
والمســتقبل، أي مــن العاقــة الإنســانية 
فــي إطــار العاقــة الزمنيــة، ذلــك لأنهــا 
فحســب،  الغــد  لعالــم  الفــرد  تعــد  لا 
أي  ذاتــه،  الغــد  عالــم  تعــد  وإنمــا 
تهيــئ الفــرد وتهيــئ البيئــة المحيطــة، 
ــر انســجاما  وتبحــث فــي الســبل  الأكث
فــي  الفرديــة،  العاقــة  فاعليــة  مــع 
الفــرد  ليصبــح  الاجتماعــي،  إطارهــا 
ــه  ــا فاعــا منفعــا متفاعــا، ولدي كائن
يكــون  كــي  الكافيــة  الاســتعدادات 

المســتقبل.  بنــاء  فــي  مشــاركا 
فالتنشــئة تعنــي العمل للمســتقبل وعلى 

النظريــات  اشــتغلت  الحقيقــة  هــذه 
منــذ مثاليــة أفاطــون مــرورا بالمثاليــة 
ومــن  كانــط،  مثلهــا  التــي  الجديــدة 
والســلوكية  البرغماتيــة  بعدهــا 
أنشــئت  التــي  المختلفــة  بنظرياتهــا 
الإنســان،  لــدى  الدافعيــة  فهــم  علــى 
إلــى  اتجهــت  التــي  البنائيــة  وكذلــك 
الفهــم الســلوك المعرفــي لــدى الإنســان، 
ــة  ــات الحديث ــى آخــر النظري وصــولا إل
وإن اختلفــت فــي الــرؤى والاســتقراءات 
والأهــداف،  والاختبــارات  والتجــارب 
فــي  جميعــا  أنهــا  إلا  والأســاليب، 
النهايــة، كانــت تســعى إلــى فهــم هــذه 
منــذ  الكائــن،  تنشــئة  فــي  الظاهــرة 
رشــده،  يبلــغ  حتــى  الأولــى  ســنينه 
البحــث  إلــى  الســعي  كان  وبالتالــي 
وبــن  بينــه  الاتصــال  نقطــة  فــي 
المعرفــة، وبمــا أن المعرفــة لا تســتوي 
إلا بالتشــارك مــع الآخريــن، وبالتالــي 
أن  فكمــا  المختلفــة،  الخبــرات  تبــادل 
الفــرد لا تســتوي معرفتــه إلا مــن خــال 
ــك المجتمــع لا  ــة، كذل ــه الاجتماعي صلت
الذيــن  الأفــراد  بجهــود   إلا  يســتوي 
أدركــوا حقيقــة الوعــي الســلوكي فــي 
ترتيــب الحاضــر، و تهيئتــه للمســتقبل. 
وعلــى هــذا يقــول موريــس جودلييــر« إن 
ــاة فــي  ــاة البشــر ليســت مجــرد حي حي
مجتمــع وإنمــا هــم ينتجــون المجتمــع، 
ليعيشــوا فيــه .. ونحــن لا نســتطيع أن 
نعــرف أنفســنا إلا إذا عرفنــا أنفســنا 

ــن«  ــا بالآخري فــي عاقاتن
فالتنشــئة  الاجتماعيــة وعــي التحــول 
الســلوكي لــدى الفــرد، فــي اســتجابته 
القيميــة  ومنظومتــه  المجتمــع،  لوعــي 
حالــة  خلــق  إلــى  الســعي  وبالتالــي 
مــن الانســجام  بــن الفــرد والمجتمــع 
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بمــا يحقــق الفعاليــة الفرديــة والاجتماعيــة، فــي الحاضــر 
والمســتقبل وباختصــار هــي انســجام ذات الفــرد مــع ذات 
وقيميــا.  وأخاقيــا،  وســلوكيا  ومعرفيــا  ثقافيــا  المجتمــع 

ولكــي تســتوي التنشــئة الاجتماعيــة كمــا يجــب أن تكــون لابــد 
مــن تفعيــل دور المؤسســات التــي تقــوم عليهــا هــذه التنشــئة، 
كالأســرة التــي تعــد النــواة الأولــى بــل النــواة الجوهريــة التــي 
ــح،  ــه الصحي ــه التوجي ــر فــي تنشــئة الطفــل، وتوجــه وعي تؤث
التعليميــة   المؤسســة  لتأتــي   وأخاقيــا،   قيميــا وســلوكيا، 
الإعــام  ووســائل  الأقــران  وجماعــة  الدينيــة،  والمؤسســة 
الجماهيرية، لترســخ القيم في وعي الطفل، وتوســع مســاحة 
الإعاميــة،  المؤسســة  لديــه، خاصــة  والاســتجابة  المعرفــة 
بوســائلها المختلفــة المقــروءة والمســموعة والمرئيــة والتفاعليــة، 
التــي تلعــب الــدور الأهــم والأخطــر فــي التنشــئة الاجتماعيــة، 
خاصــة فــي عصــر الانفتــاح الإعامــي، وثــورة المعلومــات 
والتقنيــات الحديثــة التــي  توجــه وعــي الطفــل بعيــدا عــن 
أيــة رقابــة، ســواء عــن طريــق مواقــع التواصــل الاجتماعــي، أو 
عــن طريــق الألعــاب الإلكترونيــة التــي تســتدرج الأطفــال إلــى 

فضاءاتهــا بــكل وســائل الغوايــة والإغــراء. 
لذلــك لابــد مــن التكامــل فــي دور تلــك المؤسســات، ليــس 
ووعيــه.  قيمــه  لتحصــن  وإنمــا  الطفــل،  لتنشــئة  فقــط 
والســلوكي،  والأخاقــي،  التربــوي  دورهــا  خــال   مــن 

جهــد  الاجتماعيــة  فالتنشــئة  والتوعــوي،   والتوجيهــي 
مشــترك بــن جميــع المؤسســات الأهليــة والحكوميــة، المنــاط 
بهــا  تنشــئة الفــرد، لأن  الفــرد الاجتماعــي ليــس ذاتــا فرديــة 
وبالتالــي  مجتمــع  إلــى  تنتمــي  ذات  هــو  وإنمــا  فحســب، 
فــي  المرجــوة  الغايــة  بلــوغ  الأدوار حتــى  تكامــل  مــن  لابــد 
ــه  ــراد  يتصــل بذات ــدى الأف ــح ل ــق وعــي ســلوكي صحي تحقي
ــة، أي تختبــر الذاكــرة الجمعيــة  ــة والــذات الاجتماعي الفردي
فــي  الفرديــة  والذاكــرة  الفرديــة،  الذاكــرة  مختبــر  فــي 
مختبــر الذاكــرة الجمعيــة، وذلــك لتعزيــز الوعــي الســلوكي 
والارتقــاء بالفــرد إلــى ســوية الفعــل الاجتماعــي  الخــاق 
بهــدف الكشــف عــن طاقــات الأفــراد وتنميتهــا فــي الاتجــاه 
الإيجابــي  لتحقيــق التوافــق النفســي والتكييــف الاجتماعــي 
لــدى الفــرد، وبالتالــي يصبــح الوعــي الفــردي منســجما مــع 
الوعــي الاجتماعــي، لأن ذلــك هــو الــذي يضمــن التفاعــل 
ــح  ــة، ليصب ــم الاجتماعي ــة والقي ــم الفردي الحقيقــي بــن القي
الفــرد مســاهما فعــالا فــي التنميــة الاجتماعيــة، وفــي الرقــي 
إنســانية،  مؤسســة  المجتمــع  يصبــح  وكذلــك  الاجتماعــي، 
ترعــى الأفــراد علــى خلفيــة مــن القيــم والمثــل العليــا تضمــن 
ســوية التشــارك المجتمعــي بــن جميــع الأفــراد لتحقــق الغايــة 
القصــوى للتنشــئة الاجتماعيــة مــن خــال الانســجام بــن 

طرفيهــا )الفــرد ـ المجتمــع(. 
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صلاح عبد الستار محمد الشهاوي

عــرف العــرب الصيــد مــن بدايــة عهودهــم الأولــى، عرفــوه كأمــة تعتمــد 
فــي عيشــها عليــه، وتمتــع النفــس بــه، وتعتبــره ضربــاً مــن ضــروب الحــرب 
فــي أيــام الســلم، ووســيلة مــن وســائل التدريــب والاســتعداد، فأقبلــوا عليــه 
إقبــالاً شــديداً، حيــث أكلــوا مــن لحمــه، ولبســوا مــن جلــده ووبــره وريشــه، 
وأمنــوا خوفهــم حــن قتلــوا مــن يهــدد حياتهــم وماشــيتهم – صيــد الذئــاب 

والأســود-.
والصّيــد يأتــي أيضــاً اســتكمالاً لصفــات الفتــوة العربيــة، فهــو فعــل فخــر 
ــن  ــر ب ــن كمــا يفصــح قــول زهي ــي أمــام الآخري ــه العرب ــذّات يتباهــى ب بال

أبــي ســلمى:
قد أروحُ أمامَ الحيِّ مُقتنَِصاً     قُمْراً مراتِعُها القيعانُ والنَّبَكُ.

وفــي الصيــد يذُكــر الفــرس )الخيــل( فيأتــي مشــهد الصّيــد اســتكمالاً 
لصفــات فــرس الشّــاعر وإبــرازاً لهــا، حينمــا يعمــد الشّــاعر إلــى وصــف 
ســرعة الفــرس فــي اللحّــاق بالطّريــدة وتمكــن الصّائــد منهــا. ويصــوّر 

ــه : ــد فرســه بقول الشــاعر الصائ
 لا ينَفَعُ الوحشُ مِنهُ أن تحذّرَهُ     كأنّه عَالقٌ منها بِخُطّافِ.

ــكاب  ــازي وال ــر والب ــة كالصق ــور الجــوارح المدرب ــرب الطي اســتخدام الع
لاصطيــاد حيوانــات أخــرى. وقــد تطــور مفهــوم الصيــد عنــد العــرب 

فصــار: )علــم أحــوال الطيــور الجــوارح- كواســر 
بعــض  أو  كالــكاب  –والحيوانــات،  الطيــر 
ــب  ــد والكل ــة، كالفه ــة الأليف ــات الاحم الحيوان
وابــن عــرس، وكذلــك الرمــي بالنشــاب وغيــره، 
صيــد  علــى  وتدريبهــا  وقرنصتهــا،  وتربيتهــا 
البريــة،  والحيوانــات  الطيــور  أنــواع  بعــض 
إضافــة إلــى العنايــة بحفــظ صحتهــا ومداواتهــا 

عنــد الحاجــة(.
ولقــد عــرف الصيــد  لــدى الكثيــر مــن الشــعوب 
والأمم فقــد حمــل التاريــخ بــن طياتــه تــراث 
والتقاليــد  بالعــادات  الزاخــرة  الرياضــة  هــذه 
التــي قــد تختلــف باختــاف الزمــان والمــكان، إلا 

إنهــا تتفــق فــي ولعهــم بالصيــد.
وعرفــت العــرب رياضــة الصيــد منــذ الجاهليــة 
وروضــت الصقــور وبعــض الحيوانــات مــن أجــل 
وســيلة  تكــن  لــم  فهــي  لمنافعهــم،  تســخيرها 
لكســب الــرزق فقــط  بــل كانــت متعــة مــن متــع 

النفــس.

الصيد في 
الشعر العربي 

رزق ومتعة 
وحرب



 – الصيــد  شــأن  مــن  العــرب  أعلــت  لــذا 
ــه رجــل لا  ــى ان القنــص- ومــدح القنــاص عل
ــك مجــال  ــو بذل ــده فه ــد ي ــأكل إلا مــن صي ي
مــن مجــالات الفخــر والأنفــة، وقــد تســامت 
ــى صــار  ــر حت ــي و الصق ــن العرب ــة ب العاق
لــذا  العريــق،  التــراث  أشــكال  مــن  شــكا 
ــرب  ــراء وفرســان وشــيوخ الع ناحــظ إن أم
مارســوا الصيــد وتوارثوهــا أبــا عــن جــد. 
ولا ننســى بــأن نذكــر مــدى افتتــان معظــم 
بهــذه  والعباســين  الأمويــن  الخلفــاء 
الرياضــة ومارســوها بزخــم وكتبــوا الشــعر 

عنهــا وضربــوا بهــا الأمثــال.
العــرب. أخــذ الحيــوان  والصيــد فــي لغــة 
وتصيــده وطلبــه، وهــو يطلــق علــى مــا تصُُيِّــد 
صيــد  علــى  تطلــق  الصيــد  وكلمــة  أيضــاً، 
البــر والبحــر. قــال تعالــى: "أحــل لكَــم صيــد 
البحــر وطعامــه متاعــاً لّكــم وللســيارة وحــرم 
عليكــم صيــد البــر مــا دمتــم حرمــاً" )المائــدة: 
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وهنــاك مفــردات تتعلــق بالصيــد فــي لغــة 

القنــص والطــرد.  العربــي مثــل 
الصيــد،  قَنـَـص  فيقــال:  القنــص:  أمــا 
واقتنصــهُ وتقنصــهُ أي: صــاده. وكتــب اللغــة 
لا تفــرق بــن القنــص والصيــد مــن حيــث 
بأنــه  القنــص  فعرفــت  المعنــوي،  المدلــول 
ــد، وجعلتهمــا لفظــن مترادفــن، لكــن  الصي

المتتبــع لاســتعمالهما عنــد الشــعراء والكتــاب 
ياحــظ أنهــم جعلــوا لفظــة الصيــد أعــم مــن 
لفظــة القنــص، فاســتعملوا الأولــى فــي صيــد 
البــر والبحــر معــاً، واســتعملوا الثانيــة فــي 

صيــد البــر وحــده.  
أمــا كلمــة الطــرد، فمعناهــا فــي اللغة: الشــل، 
يقــال: طــرده، أي شــله، والطــرد: الإبعــاد، 
ويقــال: طــردت الــكاب، أي نحَّتـْـه وأرهقتــه، 
والطريــدة: مــا طــردت مــن صيــد وغيــره. 
ــه  ــه وتطعــن ب ــرد ب ــر يطُ والِمطــرد رمــح قصي
الوحــوش، والطريــدة مــا طَــرَدت مــن وحــش 

ونحــوه.
الصيد في الشعر العربي:

ــعر  الشِّ فــي  كبيــراً  موقعًــا  الصّيــد  يحتــلّ 
العربــي، فــإن خلــت قصيــدة من مشــهد صيد 
فإنّهــا قــد لا تخلــو مــن صــورة منــه أو إشــارة 
ــد  ــي القصائ ــرد ف ــد ت ــه. ومشــاهد الصّي إلي
إمّــا بشــكل مباشــر حــن يعمــد الشّــاعر إلــى 
ــك فخــراً  ــه وذل ــام ب ــد ق وصــف مشــهد صي
ــا فــي معــرض تعــزّي  بذاتــه أو بفرســه، و إمّ
الشّــاعر لفقــد عزيــز بتتبّــع مظاهــر المــوت 
ــا اســتطراداً فــي  ــة، وإمّ ــات الطّبيع فــي كائن
وصــف الشّــاعر لناقتــه أو فرســه بحيــوان 
أثنــاء عــدوه هربــاً مــن صائــد، وهــي الأغلــب.

اقتــرن  فقديمــاً 
بثاثــة  الصّيــد 
متازمــة  عناصــر 
الرّمــح،  الفــرس،  وهــي 
القطيــع. فالصّيــد يتــمّ دائمــاً 

لقد عرف الصيد  لدى 
الكثير من الشعوب 

والأمم فقد حمل 
التاريخ بي�ن طياته 

تراث هذه الرياضة 
الزاخرة بالعادات 

والتقاليد التي قد 
تختلف باختلاف 
الزمان والمكان.
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ثقافة

ــا  ــى صهــوة الفــرس. و الضّحاي مــن عل
الوحــش.  مــن  قطعــان  دائمــاً  هــي 
فالصّائــد- الواصــف لا يصيــد حيوانــاً 
عرضــاً،  ذلــك  يتــمّ  أن  إلّا  مفــرداً 
والوســيلة المســتخدمة فــي الصّيــد فــي 
هــذه المشــاهد هــي الرّمــح لا غيــره مــن 
الوســائل الّتــي تظهــر فــي غيــر هــذه 
ــهام  ــة مــن المشــاهد كالقــوس والسّ الفئ
أو الأفخــاخ، والمــكان الصّالــح للصّيــد 
هــو مــكان مخصــب ترتــاده القطعــان 
للرّعــي وهــو موضــع يتحامــاه النّــاس إلّا 
الشّــجاع منهــم، أمّــا خيــر وقــت يتــمّ فيــه 

الصّبــح.  فهــو  الصّيــد 
لا تخلــو  جــولات الصيــد مــن غــام 
خــادم مــدرّب علــى ركــوب الخيــل متعــوّد 
النّحــر جــريء فــي اللحّــاق بالطّرائــد 
عندمــا يبلــغ الصّيــد أحيانــاً حــدّ المــأزق، 
فهــو فــي ذلــك ينــوب عــن الصائد نفســه 
أو عــن الجماعــة الّتــي خرجــت تصطــاد 
فيهــا  يتدخّــل  قليلــة  أحــوال  فــي  إلّا 
الصّائــد حــن يخفــق غامــه فيوجّــه 
الصّيــد  بكيفيّــة  تتعلـّـق  نصائــح  إليــه 
ومعاملــة الفــرس. أمّــا دور الشّــاعر فــا 
يتعــدّى الجلــوس بــن صحــب يتســاقون 
ــاءِ  ــرودِ ويتمتّعــون بالغن تحــت ظــال البُ
ــمِ مشــويّاً ومطبوخــاً فــي القــدور  واللحّ

.. يذكــر الأعشــى:
وظَلِلنا بن شاوٍ وذي قِدرٍ

وساقٍ ومُسمِعٍ محفالِ
واقتــران الفــرس بمشــاهد الصيــد لــه 
ــو  ــد وســيلة للهّ ــإنّ الصّي مــا يســوّغه. ف
ــل إلّا بوجــود الفــرس.  ــرف لا يكتم والتّ
ــى ورهافــة العيــش.  فالفــرس رمــز للغن
حكــراً  زال  ومــا  كان  الجيــاد  واقتنــاء 
علــى الفئــة الغنيّــة المقتــدرة. وقبــل أن 
ــي صــورة المترفــن  ــر الشــعر العرب يظُه
صــورة  أظهــر  بالصيــد  الاعبــن 

المتعيشــن منــه،  الفقــراء 
وفــي هــذا المعنــى نــرى الشــاعر الشــماخ 
بــن ضــرار يقــدم صــورة صيــاد تســتدر 
نفســه  فــي  وتثيــر  القــارئ،  عطــف 
أحاســيس الإشــفاق، فالصيــاد عامــري، 
أســند  بصفائــح  اســتتر  الثيــاب،  رث 
الخمــس  وبناتــه  بعــض،  إلــى  بعضهــا 
الصغيــرات يطفــن بــه، لا غــذاء ألبتــه 
غيــر الصيــد، وهــو خفيــف ليــس لــه مــا 
يثقلــه إلا أســهمه وقوســه التــي تلــوح 

عليهــا دمــاء مــا ســبق صيــده:
فوافقهن أطلس عامري
بطي صفائحٍ متسانداتِ

أبو خمس يطفن به صغارٍ

غذوا منهن ليس بذي بناتِ
مُخفي غير أسهمه وقوسٍ

تلوحُ بها دماء الهادياتِ.
هــؤلاء  أن  بالذكــر  الجديــر  ومــن   
الفقــراء المتعيشــن مــن الصيــد كانــت 
وســائلهم إمــا الصيــد باليــد أو الفخــاخ 
ــن  أو الشــبك والنشــاب، يقــول طرفــة ب

العبــد ذاكــراً فخــاخ الصيــد:
يا لكِ من قُبرةٍ بمعمرِ

خا لك الجوُ فبيضي وصْفري
ونقري ما شئت أن تنقري

قد رُفع الفخُ فماذا تحذري
ورجعَ الصيادُ عنك فابشري

لابد من أخذكِ يوماً فاحذري.
ووصــف الشــاعر الســري الرفــاء 360هـ 

الصيــد بالشــباك فقــال:
وقد أغتدي قبل وجوبِ الفرضِ
والجفن قد ودع طيب الغُمض

وبارقُ الأفق كليل الومضِ
كأنه عرق ضعيفُ النبض

بكل وافي الطرفن محض
مبتذل الوفر مصون العِرضِ

قد نصبو للخائن المنقضِ
قدّا يعض الساق أي عضِ

ضعفُ عيون لم تشن بعضِ
لها مآقٍ رسبتْ في الأرضِ

طارقها في قلقٍ ونقضِ
تضرب بعض ريشه ببعض

بن عُلوٍ موبقٍ وخفضِ
وأمسكت بكرا على مفتضِ

معاجِلٍ سوارها بفضِ
يا لك من آلة رزقٍ غضِّ
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تملأ كفي رائدٍ وترضي.
وتشــكل رحــات الصيــد عالمــاً واســعاً 
المعرفــة  أبــواب  مــن  كبيــرا  وبابــاً 
وتظهــر أهميتهــا بمــا تشــتمل عليــه مــن 
ــرة عــن فــن التعامــل مــع  معلومــات وفي
ــة  ــر والســاح، بالإضاف ــوان والطي الحي
إلــى مــا تتطلبــه مــن القــدرة علــى معرفة 
ومــن  والريــاح  والاتجاهــات  النجــوم 
تلــك  التعامــل مــع الآخــر كمــا تظهــر 
الأهميــة بهــذا الخصوصيــة مــن القــدرة 
الرحلــة  متطلبــات  اســتيعاب  علــى 
النفســية  والتهيئــة  لهــا  والاســتعداد 
ثــم  لأهدافهــا،  والأخاقيــة  والماديــة 
فــي ذلــك الإحســاس الجميــل والخــاص 

والقنــص.   الصيــد  بمتعــة 
أمــا وســائل الصيــد لهــذه الفئــة فهــو 
الصيــد أو القنــص بالجــوارح أو الكاب 
المدربــة أو غيرهــا مــع الطــرد مــن فــوق 
أحصنــة خفيفــة ســريعة مدربــة لذلــك. 
وكانــت العــرب تعلــي مــن شــأن الصيــد 
وتمــدح الرجــل بأكلــه مــن صيــد يــده 
وتعتبــر ذلــك دليــا علــى أنفََتِــه، ومجــالاً 
امــرؤ  يقــول  الفخــر.  مجــالات  مــن 

ألقيــس:
إذا ما ركبنا قال وِلدانُ حيّنا

تعالوا إلى أن يأتي الصّيدُ نحطب
وكان الوليــد بــن يزيــد بــن معاويــة إذا 
كواســره  وصــادت  الصيــد  إلــى  خــرج 
أو جوارحــه غــزالا نظــر إليــه متأمــا 
الأجيــد  وجيــده  الحوراويــن  عينيــه 
فــإذا ذكــراه بســلمى حبيبــة القلــب أمــر 

بإطــاق ســراحه وفــي ذلــك يقــول:

ولقد صدنا غزالاً سانحا
قد أردنا ذبحه لما سنحْ

فإذا شبهُك ما ننكرهُ
حن أزجي طرفهُ ثم لمحْ

فتركناه ولولا حُبكم
فاعلمي ذاك لقد كان انذبحْ

أنت يا ظبي طليق آمنْ
فاغدُ في الغزلان مسرورا ورُحْ.

ــاً  ــد والطــرد باب ــح شــعر الصي ــم أصب ث
الــذي كتبــوا فيــه  أبــواب الشــعر  مــن 
وتغنــوا بــه كالفخــر والشــجاعة والمديــح 

والهجــاء والغــزل الــخ.. 
ومــن هــواة الصيــد وفرســان المعدوديــن 
الخليفــة المهــدي. ولــه أخبــار كثيــرة فــي 
الصيــد منهــا، أنــه خــرج للصيــد مــع 
ــن  ــي ب ــر عل ــل الوزي بعــض حواشــيه، مث
ســليمان والشــاعر أبــي دولامــة، فرمــي 
المهــدي ظبيــاً فأصابــه، ورمــي علــي بــن 
ــاً فعقــره، فضحــك المهــدي  ســليمان كلب
وقــال لأبــي دولامــة: قُــل في هــذا، فقال:

ورمى المهدي ظبياً
سكّ بالسهم فؤاده
وعلى بن سليمان
رمى كلباً فصاده
فهنيئاً لهما كــل
امرئ يأكل زاده

وكان المهــدي شــغوفاً بالصيــد لــذا قــال 
فيــه الشــاعر:

يغــدو الإمــام إذا غــدا للصيــد ميمــون 
النقيبــه

فيــؤوب ظافــرة جوارحــه وأكلبــه 
الأدبيــه

عنــوا  الذيــن  الخلفــاء  ومــن 
والأمــن  الرشــيد  بالصيــد 

ــو  ــا الشــاعر أب وكان يحبهم
فــي  أكثــر  الــذي  نــواس 

رحلات الصيد 
عالماً واسعاً من 

المعلومات في فن 
التعامل مع الحيوان 

و الطير والسلاح
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ــي  ــن ف ــد الخليفت وصــف رحــات صي
أكثــر طردياتــه، فأبــو نــواس أشــهر مــن 
نظــم فــي الصيــد والطرد من الشــعراء، 
حتــى أن الجاحــظ كان يفضــل طردياته 
علــى أشــعار غيــره ورأيــه أن إجــادة أبــي 
نــواس كانــت بســبب كونــه عالمــا راويــة 
عــن  العــرب، فضــاً  حافــظ لأشــعار 
ممارســته الفعليــة للصيــد ومعايشــته 

الــكاب.
كلــب  وصــف  فــي  نــواس  أبــي  يقــول 

: صيــد
حجابــه            مــن  الصبــح  تبــدي  لمــا 

جلبابــه مــن  الأشــمط  كطلعــة 
هجنا بكلب طالما هِجْنا به 

ينتسف المقود من كابه.
ــه اســمه  ــد ل ــب صي ــاء كل ــي رث ــال ف وق
خــاب لســعته حيــة فمــات، عــدّه ســيد 
عــن  أغنــاه  قــد  كان  لأنــه  الــكاب، 
الطريــدة،  يصيــد  كان  فهــو  العُقــاب، 

لصاحبــه: اللحــم  ويوفــر 
يا بؤس كلبي سيد الكاب
قد كان أغناني عن العقابِ

يا عن جودي لي على خاّبِ
مَنْ للضباء الغفر والذئاب
خرجت والدنيا إلى تباب

به وكان عدّتي ونابي
فبينما نحن به في الغاب
إذ برزت كالحة الأنيابِ
رقشاء جرداء من الثياب
لم ترع لي حقاً ولم تحابي
فخرّ وانصاعت با ارتياب

كأنما تنفخ من جراب 
لا أبُتُ إن أبُتِ با عقاب

حتى تذوقي أوجع العذاب.
ــب  ــة يصــف كل ــه طردي ــدة ل ومــن قصي
بكثــرة  أهلــه  أســعد  قــد  أنــه  صيــد 
ــه  ــون ب ــه يعُن ــده، وكيــف أن أصحاب صي
ــى وصــف  ــم تطــرق إل ــاً وشــتاءً، ث صيف

جســمه ولونــه:
أنعت كلباً أهله من كده

قد سعدت جدودهم بجده
وكل خير عندهم من عنده

يظل مولاه له كعبده
يبيت أدني صاحب من مهده

وإن عري جلله ببرده
ذا غرة مُحجا بزنده

تلذ منه العن حسن قده
تأخير شدقيه وطول خده
تلقي الظباء عنتاً من طرده
يشرب كأس شدها بشده

بصيدها عشرين في مرقده
يا لك من كلب نسيج وحده.

ــة  ــي منزل ــدى الأعراب ــد ل ــب الصي ولكل

خاصــة، فهــو رفيقــه وســميره وحارســه 
الأمــن، وجالــب القــوت والصيــد لــه إذا 
صــاد أو قنــص، شــأن ذلــك الصباحــي 
الــذي لــم يكــن لــه مــن أســباب العيــش 
مــن  لــه  تجلــب  ســلوقية  كلبــة  ســوى 
الصيــد والطرائــد مــا يقيــم أود عيالــه، 
فــأودت، وأودى شــخصه معهــا، وأيقــن 
بالجــوع والفقــر والمســألة، فقــال المــزرد 
الطويــل  شــقاءه  يصــف  ضــرار  بــن 
ــه. ــا مع ــه، ويرثيه ــي لحال ــا، ويرث بعده

فعدّ قريض الشعر إن كنت مغزراً
فإن قريض الشعر ما شاء قائل

لنعت صباحي طويل شقاؤه
له رقميّات وصفراء ذابل
بقن له مما يبرّي وأكلب

تقلقل في أعناقهن الساسل
بنات سلوقين كانا حياته

فماتا فأودى شخصه فهو خامل
ولأبــي الفتــح محمــود بــن الحســن – 
ــة بفلســطن  ــن أهــل الرمل كشــاجم- م
– توفــي ســنة 358هـــ - قصيــدة تعتبــر 

ثقافة

العدد 14  -  يوليو 882019



الشاعر أبو نواس أشهر 
من نظم في الصيد 

والطرد من الشعراء، 
حتى أن الجاحظ كان 
يفضل طردياته على 

أشعار غيره

مــن روائــع الشــعر العربــي وهــي وصــف لرحلــة صيــد فــي باديــة 
كانــت قــد نزلــت فيهــا الأمطــار مــن ســحابة ســوداء مثقلــة بالمــاء روت 
تلــك الأرض، وأنبتــت بــإذن الله النبــات وألبســت الشــجر الخضــرة، 
ــة مبكــراَ قبــل  والنضــرة )حيــى النبــات بعــد موتــه( وقــد نهــض للرحل
خــروج الأســود والذئــاب إلــى صيدهــا وقبــل آذان الفجــر، ومعــه صقــره 
المــدرب )وعينــاه كحبتــي العنــب الأســود( فلمــا لمــح ســرب ظبــاء عابــر 
انقــض بــكل شراســة علــى رئيــس قطيــع الظبــاء وأنشــب أظافــره التــي 
كالحديــد فيــه فإصطــاده الشــاعر وجعــل لحمــه بــن مطبــوخ بالقــدر، 

ومقــدد ومشــويّ ، يقــول الشــاعر:
سارية بن الدّياجي السودِ

مكمولةُ الأجفانِ بالسهود )1(    
منهلةّ بمائها البرودِ

مثل انهالِ مقلةِ العميدِ  )2(
فصدّقت في الوعد والوعيد

كأنها إذْ أقلعت لتودي
سربَ النعام  نافراً في البيد

فالنبتُ قد قامَ من اللحودِ
يميسُ في ردائه الجديد

مصقّل التوريس والتوريد)3(
غاديتهُا قبل غدوّ السيد

وقبل أن يجهر بالتوحيد)4(

-1 السارية: السحابة تمر لياً
-2العميد: المشغوف حباً:)مطرها غزير كدموع المولّه(

-3 نبــات الأرض مــن الــريّ نضــرُ، وزهــره بــن أصفر)كالــورس( وأحمــر 
)كالــورد(

-4غاديتها: باكرتها. السيد: يقال في الأسد والذئب
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فــي الجــاه والســلطان، والخليــع يــرى 
أنهــا فــي الظفــر بالمعشــوق…” وهكــذا 
كل يتمثــل الســعادة بنــاء علــى النقــص 

الــذي يعانيــه.
فالســعادة  للسياســي  بالنســبة  أمــا   
التــي  والتشــريفات  للمجــد  مرادفــة 
مناصــب  توليــه  نتيجــة  الفــرد  ينالهــا 
ســامية فــي الدولــة، تخــول لــه ممارســة 
أكبــر قــدر ممكــن مــن الســلطة علــى 
غيــره، وجعلهــم تابعــن لــه  وينظــرون 
ــر، خصوصــا  ــه نظــرة إجــال وتقدي إلي
ــك الســلطة  ــت ممارســته لتل ــا كان إذا م

أ.د. عبد الحليم المدني

التعليم...
تحت ظلال السعادة

إذا كان جميــع النــاس يتفقــون علــى كــون الســعادة هــي مــا يبحثــون عنــه، فهــل 
معنــى هــذا أنهــم يبحثــون عــن الشــيء نفســه؟ هــل تــدل الســعادة علــى نفــس المعنــى 
عندهــم جميعــا أم أن كل واحــد منهــم يســتعملها بمعنــاه الخــاص ويقصــد بهــا مــا 

قــد يســميه غيــره نقيضهــا أي تعاســة؟
فــي كتابــه )الأخــاق إلــى نيكوماخــوس( يميــز أرســطو بــن ثــاث تمثــات أساســية 
فبالنســبة  الفيلســوف.  السياســي وتمثــل  العامــي، تمثــل  للســعادة هــي: تمثــل 
للإنســان العــادي الســعادة هــي مــرادف لاســتمتاع المــادي النــاتج عــن تحقيــق 
اللــذات الحســية وتجــاوز مختلــف أشــكال النقــص والحاجــة. ونظــرا لكــون هــذا 
المســتوى مــن الســعادة يتحــدد مــن خــال نقيضــه الــذي هــو النقــص والحاجــة، فإنه 
يختلــف مــن فــرد لآخــر، بــل يختلــف لــدى نفــس الفــرد الواحــد مــن زمــان لآخــر، 
وهــو مــا ســيعبر عنــه ابــن مســكويه بقولــه: ” الفقيــر يــرى أن الســعادة العظمــى فــي 
الثــروة واليســار، والمريــض يــرى أنهــا فــي الصحــة والســامة، والذليــل يــرى أنهــا 

ثقافة
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لتحقيق 
السعادة في 

التعليم يجب أن 
نحوله إلى تعليم 

نموذجي 

السعادة هي 
تراكم النجاحات 

وتوالي 
الإنتصارات التي 

يحققها الفرد في 
حياته

تتــم علــى أفضــل نحــو ممكــن، بحيــث 
أمنــا  أكثــر  إلــى جعــل حياتهــم  تــؤدي 
واســتقرارا وإلــى جعــل مجتمعهــم أكثــر 
تقدمــا بالمقارنــة مــع مجتمعــات غيرهم.

ــن  ــن التمثل ــل مــن هذي ــر أن كل تمث غي
وفــي  أرســطو،  رأي  فــي  خاطــئ  هــو 
رأي كل مــن ســاروا علــى دربــه: مثــل 
الفارابــي وابــن مســكويه وابــن باجــة. 
الــذي  للســعادة  العــام  فالتمثــل   ..  .
واللــذة  المــادي  بالاســتمتاع  يربطهــا 
يســميه  ومــا  خاطــئ  هــو  الجســمية 
ســعادة هــو ليــس كذلــك إلا بالاســم، 
لأن جعــل اللــذة الحســية  والاســتمتاع 
وتصرفــات  لأفعــال  غايــة  المــادي 
الإنســان يجعــل مــن جهــة هــذا الأخيــر 
عبــدا خاضعــا لمحــددات غريبــة عــن 
طبيعتــه الإنســانية  المتمثلــة فــي كونــه 
عاقــا، ويجعلــه مــن جهــة ثانيــة غيــر 
لأن  والبهيمــة،  الحيــوان  عــن  متميــز 
اللــذة الحســية والاســتمتاع المــادي هــي 
الإنســان  بــن  المشــتركة  الأمــور  مــن 
والحيــوان ولا يمكــن للجــري وراءهــا إلا 
أن يعمــق البعــد الحيوانــي فيــه، وهــو 
ــة  ــا مــع الســعادة الحق ــا يتناقــض كلي م
التــي يمثــل شــرطها الأول حســب كل 
أكبــر  ابتعــاد الإنســان  الفاســفة فــي 

قــدر ممكــن عــن مرتبــة الحيــوان. 
الفاســفة  تمثلهــا  كمــا  الســعادة  إن 
القدامــى وبصفــة خاصــة الأرســطيون 
منهــم تكمــن فــي مــا ســموه بالعيشــة 
التــي  العيشــة  أي  العقليــة،  التأمليــة 
لممارســة  نفســه  الفــرد  فيهــا  يكــرس 
موجــودات  فــي  والتأمــل  التفكيــر 
هــذا العالــم بــدءا مــن أقلهــا وأدناهــا 
التــي لا توجــد إلا  تلــك  مرتبــة وهــي 
وهــي مجســدة فــي مــادة، وصــولا إلــى 

تلــك  وهــي  مرتبــة  وأعاهــا  أشــرفها 
المجــردة كليــا عــن المــادة والتــي يمثــل 
البــاري تعالــى منتهــا ســموها وشــرفها.

رغــم القبــول الكبيــر الــذي نالــه التصــور 
الأرســطيون  الفاســفة  قدمــه  الــذي 
للســعادة واعتبــاره مــن قبــل غيرهــم مــن 
الفاســفة التمثــل الوحيــد الصائب لها، 
فــإن ذلــك لــم يمنــع عــدد مــن الفاســفة 
ــا ســواء  ــديم تمثــات أخــرى له ــن تق م
فــي العهــد القــديم نفســه أو فــي العهــد 
الحديــث والمعاصــر، ففــي العهــد القديم 
رفضــت مــا يعــرف بجماعــة الرواقيــن 
إقصــاء اللــذات الجســمية  مــن أن تكــون 
كمــا  الجســد،  لأن  للســعادة،  شــرطا 
ينقــل ابــن مســكويه عنهــم،” هــو جــزء 
مــن الإنســان وليــس مجــرد آلــة” وتبعــا 
ــي فــي النفــس  ــك فــإن الســعادة الت لذل
والتــي تنــال بالعلــم وبالأخــاق الفاضلــة 
لا يمكنهــا فــي رأيهــم أن تكــون كاملــة مــا 
لــم تقتــرن بهــا ســعادة البدن التــي تتمثل 
فــي رأيهــم فــي انتفــاء الألــم والمعانــاة 
عنــه. وهــو التصــور الــذي ســيصل إلــى 
منتهــاه فــي العهــد المعاصــر مــع كل مــن 
ــك نيتشــه’  ــي ‘فريدري الفيلســوف الألمان
ــل شــارتيي’  والفيلســوف الفرنســي ‘إمي
المعــروف ب ‘ألان’. فمــع نيتشــه ليســت 
اللذات الجســدية شــرط للســعادة فقط 
وإنمــا هــي الســعادة نفســها لأن العقــل 
فــي رأي هــذا الفيلســوف ليــس لــه أدنــى 
امتيــاز أو شــرف بالمقارنــة مــع باقــي 
ــي الإنســان  ــة الأخــرى ف ــوى الحيوي الق
وبصفــة خاصــة الغرائــز، ومــا يجعلــه 
يبــدو كذلــك هــو فقــط أن مــا ينتجــه من 
معــارف وحقائــق كانــت مفيــدة للإنســان 
فــي معركتــه مــن أجــل البقــاء وصراعــه 
مــن أجــل دوام الوجــود، وبالنتيجــة فإنــه 

ليــس هنــاك أي مبــرر لاعتبــار 
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اللــذات  مــن  أشــرف  العقليــة  اللــذات 
ــك كل  ــى قــول ذل الحســية كمــا دأب عل
الفاســفة الســابقن مــا دام أساســهما 
البقــاء.  حفــظ  غريــزة  وهــو  واحــد 
أمــا بالنســبة لآلان  فليســت الســعادة 
شــيئا آخــر ســوى النجــاح الــذي يحققــه 
تراكمــت  فكلمــا  أعمالــه،  فــي  الفــرد 
النجاحــات وتوالــت الانتصــارات ازداد 
إحســاس الفــرد بالســعادة، خصوصــا 
يحقــق  التــي  الأعمــال  كانــت  مــا  إذا 
والانتصــارات  النجاحــات  تلــك  فيهــا 
يختارهــا  أعمــال  أي  حــرة،  أعمــال 
إرادتــه  علــى  بنــاء  نفســه،  الفــرد 
وحريتــه، إنجازهــا أو الانخــراط فيهــا، 
وليســت مفروضــة عليــه مــن الخــارج 
أشــخاصا  الخــارج  هــذا  كان  ســواء 
وعوامــل  ظروفــا  أو   ومؤسســات 
ــة.  يتبــن مــن كل  اجتماعيــة واقتصادي
مــا ســبق أن مفهــوم الســعادة مفهــوم 
نســبي، لا تختلــف دلالتــه فقــط مــن فئــة 
اجتماعيــة إلــى أخــرى كمــا اعتقــد ذلــك 
الفاســفة القدامــى، وإنمــا مــن فــرد 
لآخــر، بــل ولــدى نفــس الفــرد مــن زمــن 
ــوي الإيمــان بوجــود  ــرد الق لآخــر، فالف
حيــاة أخرويــة يــرى الســعادة الحقــة فــي 
الفــوز بالجنــة، بينمــا يراهــا آخــرون فــي 
ــة الموجــودة  الاســتمتاع بالخيــرات المادي
فــي هــذا العالــم. كمــا أن الفــرد الواحــد 
نفســه إن كان مريضــا رأى الســعادة فــي 
الصحــة وإن كان جائعــا رآهــا فــي تناول 
أطبــاق فاخــرة. غيــر أن هــذه الــدلالات 
فــي تباينهــا تؤكــد شــيئا واحــدا أساســيا 
عــن  تنفصــل  لا  الســعادة  أن  وهــو 
نقيضهــا الــذي هــو النقــص والحاجــة 
وهــو مــا يجعلهــا كمــا يقــول )كانــت( 
ــل لعقــل” أي  ــال وليســت مث ــل للخي “مث

ــا.    ــه واقع ــر من ــم أكث ــا حل أنه
التعليــم  مياديــن  ســعادة  مجــال  وفــي 
ــي  ــم العســعس ف ــول الباحــث ابراهي يق
دراســة لــه بعنــوان )التعليــم والســعادة(: 
ســئلت رئيســة وزراء فنلنــدا عــن الســبب 
: هنــاك  ، فقالــت  فنلنــدا  تقــدم  وراء 
ثاثــة أســباب : أولاً التعليــم الجيــد ، 
ــم  ــاً التعلي ــد ، وثالث ــم الجي ــاً التعلي وثاني

ــد. الجي
الإنســان  فنلنــدا   اســتثمرت  لقــد 
بالتعليــم ، لأنهــا أدركــت بأنــه المســتقبل 
الحقيقــي  الســبب  وهــو   ، الحقيقــي 
. وبالتعليــم  لتقدمهــم ولا شــيء آخــر 
الجيــد وصلــت فنلنــدا إلــى مــا وصلــت 
إليــه ، فهــي تمتلــك أفضل نظــام تعليمي 
وفــق البرنامــج الدولــي لتـــقييم الطــاب 
والقــراءة  الرياضيــات  فــي   ) بيســا   (
والعلــوم . فكيــف وصلــوا إلــى هــذا؟ 

لقد اتبعوا البرنامج التالي:
تطويــر  فــي  ثابتــة  سياســية  1.ارادة 

 . العــام  التعليــم 
 ، المعلمــن  إعــداد  فــي  2.الاســتثمار 
وتفعيــل مهنــة التعليــم بانتقــاء معلمــي 
المســتقبل مــن بــن خريجــي الجامعــات 
ــم لبرنامــج إعــداد يســتمر  ، وإخضاعه
ثــاث ســنوات ، ثــم التــدرب لمــدة ســنة 
بإشــراف  المــدارس  فــي  التعليــم  علــى 

 . الجامعــات 
3. أنهــم وضعــوا كادراً خاصــاً للمعلمــن 
فــي  دخــاً  الأعلــى  الفئــة  جعلهــم   ،
يتقــدم  أن  ضمنــوا  وبهــذا   . البــاد 
للعمــل  العاليــة  الكفــاءات  أصحــاب 
فــي مهنــة التعليــم ، فقــد صــارت هــذه 
لــدى  واســعة  بشــعبية  تحظــى  المهنــة 
انتقــاء  هنــاك  ولهــذا   ، الفنلنديــن 

 . للمهنــة  للمتقدمــن  صــارم 
4. التركيــز فــي عمليــة التعليــم علــى 

 . النقــدي  التفكيــر  تطويــر ملكــة 
أمــا عندنــا فمهنــة التعليــم فــي آخــر 
قائمــة الســلم الاجتماعــي ، وفــي آخــر 
جــدول الرواتــب ، ولذلــك فــإن الشــباب 
يعزفــون عنهــا ، وتــكاد أن تكــون مســبَّةً 
لا  أن  عجــب  فــا   ، مجتمعاتنــا  فــي 
ــى  ــة إل ــا إلا المضطــر . إضاف يتوجــه له
محــو  عــن  عبــارة  عندنــا  التعليــم  أن 

أميــة ، يعتمــد علــى التلقــن ، 
أن  فنلنــدا  اســتطاعت  وبغيــره  بهــذا 
تبلــغ أعلــى القمــم تاركــةً وراءهــا كثيــراً 
الإمكانــات  تمتلــك  التــي  الــدول  مــن 

 . والثــروات 
ويــرى كثيــر مــن الباحثــن المعاصريــن 
فــي  الســعادة  أردنــا تحقيــق  إذا  أننــا 
ــه  ــى نمذجت ــم يجــب أن نســعى إل التعلي

أي أن نحولــه إلــى تعليــم نموذجــي.
ــا  ــي بحثه ــل ف ــور الجب ــة ن ــول الباحث تق

الموســوم: ) النمذجــة بالتعليــم ( :
 )) لقد آن الأوان لإحداث تغيير جذري 
ــم . إن مــا  فــي أســاليب ومناهــج التعلي
تعلمنــاه فــي المــدارس لــم يحــدث الكثيــر 
ــا إلا  ــد من ــاة العدي ــر فــي حي مــن التغيي
مــن خــرج عــن هــذا الإطــار وبمجهــوده 
علــى  الحصــول  واســتطاع  الشــخصي 
بينــاً  فارقــاً  أحدثــت  معرفــة حقيقيــة 

ــه وبــن الاخريــن ..(( بين
مــا الــذي نحتــاج إليــه فــي التعليــم كــي 

ــا ؟  ــم نموذجي يكــون التعلي
لإحداث هذا التغيير المطلوب ينبغي :

أولا : تغييــر كلــي للمناهــج الدراســية 
المعتمــدة علــى حشــو المعلومــات التــي 
ــاء شــخصية  لا تشــكل أي فــارق فــي بن

ثقافة



الطالــب .
ثانيــاً : اعتمــاد أســاليب التدريــب فــي 
لمــاذا يحدثــه هــذا  التعليميــة  العمليــة 
الاســلوب مــن فــارق كبيــر فــي حيــاة 

الافــراد.
ــب المعلمــن  ــل وتدري ــاً :إعــاده تأهي ثالث
أنهــم  حيــث  حداثــه  أكثــر  بطــرق 
يعتمــدون أســاليب عفــى عليهــا الزمــن 

. الطــاب  تعليــم  فــي 
ســيصبح التعليــم عمــا قريــب أســلوبا 
عقــل  فــي  لتغييــر  يــؤدي  تدريبيــا 
ــو  ــرة ل ــة كثي ــرد بطــرق ذكي وســلوك الف
لأحدثــت  التعليــم  قطــاع  ادخالهــا  تم 
ــل كامــل وفــي وقــت  ــة لجي ــورة حقيقي ث
معظمنــا  يقضــي  حيــث  جــداً  قصيــر 
ســنوات طويلــة بالتعليــم بينمــا تعتمــد 
أســابيع  عــدة  علــى  الطريقــة  هــذه 

. مهــارة  أيــة  لاكتســاب 
تدعــى  طريقــة  الطــرق  هــذه  مــن 
النمذجــة الســلوكية المتقدمــة تختصــر 
مقاعــد  علــى  الســنوات  مــن  الكثيــر 
التدريبــي  الاســلوب  فبهــذا  الدراســة 
نســتطيع نقــل ونســخ أي مهــارة لــدى 
شــخص مبــدع إلــى شــخص آخــر غيــر 
مبــدع فــي عــدة أســابيع أو حتــى أقــل ، 
وبمعنــى آخــر نقــل التفــوق والنبــوغ فــإذا 
ومهــارات  قــدرات  ذا  شــاهدت طفــاً 
ــراءة والكتابــة والحفــظ  عاليــة فــي الق
وفــي اجــراء عمليــات حســابية بقــدرة 
فائقــة مــن المهــارات الخاقــة تســتطيع 
أن تأخــذ هــذا النمــوذج وتزرعــه فــي 
ابنــك ليصبــح مثلــه أو أفضــل منــه فــي 
وقــت قصيــر وعندمــا يكــون هنــاك رجل 
مميــز فــي عملــه وخبرتــه فــي مصنــع أو 
فيمكــن  الرياضــي  بالمجــال  أو  شــركة 
نقــل هــذه الخبــرة لعشــرة أشــخاص أو 

أكثــر ليصبــح لدينــا مجتمــع نموذجــي 
متميــز عالــي الأداء .

إن علــم النمذجــة الســلوكية المتقدمــة 
هــو علــم مــن أدق العلــوم فــي القــرن 

الحــادي
وتطــور  ظهــر  حيــث  والعشــرين 
فــي  ودخــل  التســعينات  أواخــر  فــي 
والشــخصي  الإداري  التدريــب  عالــم 
مــن  محــددة  مهــارة  اســتنباط  عبــر 
آخريــن  فــى  وزرعهــا  فيهــا  المتميزيــن 
المتميزيــن  إتقــان  بنفــس  المهــارة  لأداء 
المتقدمــة  الســلوكية  النمذجــة  وتعتبــر 
لتدريــب  بالكامــل  جديــدة  طريقــة 
الخبــرة  مــن  عليــا  لمســتويات  النــاس 
. حيــث يتــم بواســطتها التعــرف علــى 

وإســقاط  الحرجــة  التميــز  أنمــاط 
خــال  آخريــن  علــى  الأنمــاط  هــذه 
عمليــة تدريــب ذات خطــوات محــددة 
وبتكاليــف أقــل، وأنمــاط التميــز هــذه 
عبــارة عــن مجموعــة مــن المعتقــدات، 
والقيــم، والتوجهــات وعمليــات عقليــة 
داخليــة ، وأنشــطة بدنيــة تميــز مهــارات 
محــددة ، هــذه الأنمــاط تشــكل النمــوذج 
الــذي يســتخدم فــي تدريــب آخريــن .

ويرى  أ.د. سالم عبده خليل
) عضو مجلس رعاية التعليم والشــؤون 
الأكاديميــة فــي حكومــة الفجيــرة ( فــي 
ورقــة العمــل التــي قدمهــا إلــى )معــرض 
الفجيــرة الدولــي  للتوظيــف والتعليــم 
2016 ( أننــا لكــي نحقــق الهــدف وهــو 
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تطويــر  مــن  لابــد   ) التعليــم  )ســعادة 
العمليــة  فــي  المســتخدمة  الوســائل 
التعليميــة »عناصــر العمليــة التعليميــة« 

مــن خــال العمــل علــى تطويــر :
اولا : المباني التعليمية واللوجستية : 

ومتخصصــة  مصممــة  مبانــي  أ . 
التعليميــة. للمرحلــة 

ب . الأثــاث والأدوات الازمــة لحســن 
ســير الدراســة والراحــة والاســتمتاع.

الغرفــة  فــي  الطالــب  نصيــب  ت . 
والماعــب  الفراغــات  وفــي  الدراســية 
والإجتماعيــة  الفنيــة  والأنشــطة 

البيئــي.  والتوافــق 
ث .  توافر متطلبات الأمن والسامة. 

ج .  وسائل النقل والتنقل.
  ثانيا : البرامج والمناهج التعليمية :

العلميــة  للمســتجدات  أ .المواكبــة 
. يــة بو لتر ا و

ب .  الكيــف بــدلا مــن ألكــم ، الفهــم 
بــدلا مــن الحفــظ ، التفاعــل بــدلا مــن 

التلقــي. 
والدينيــة  الإنســانية  التربيــة  ت . 

الثقافــات. وتبــادل  والمجتمعيــة 
العربيــة  اللغــة  تعلــم  تجويــد  ث . 
والانفتــاح علــى لغــات العالــم الحيــة.

 ثالثــا : الوســائل التعليميــة  وتكنولوجيا 
التعليم :

أ .  الوســائل التعليميــة : هــي أجهــزة 
المعلــم  يســتخدمها  ومــواد  وأدوات 
 ، والعلــم  التعليــم  عمليــة  لتحســن 
وتقصيــر مدتهــا وشــرح الأفكار وتدريب 
وتأصيــل.   ، المهــارات  علــى  الطلبــة 
العــادات الحســنة فــي نفوســهم، وتنميــة 
التعلــم  نحــو  الإيجابيــة  الاتجاهــات 

بهــدف الوصــول إلــى الحقائــق العلميــة 
المبــادرات  وتشــجيع   ، الصحيحــة 

والابتــكارات.
ب . تكنولوجيــا التعليــم : هــي المنظومــة 
المتكاملــة التــي تضــم » الإنســان ، الآراء 
، الأفــكار ، أســاليب العمــل ، الآلــة ، 
كفــاءة  لرفــع  تعمــل جميعهــا   « الإدارة 

العمليــة التعليميــة.   
 رابعا : المعلم :

العلــم  بــن  الواســطة   : هــو  المعلــم  أ . 
ــم ، وهــو : الجســر بــن الطالــب  والمتعل

والمســتقبل.
ب . المعلــم الصالــح هــو : الكفــؤ ، القــادر 
، المتجــدد ، الواعــي ، الخلــوق ، التربــوي 
ــرا »الســعيد«  ــدوة، وأخي ــدع  ، الق ، المب

حيــث أن فاقــد الشــيء لا يعطيــه ...
ــي  ــم الإيجاب  خامســا : الصحــة والتعلي

ــي : والتفاعــل المجتمع
أ . العقل السليم في الجسم السليم.

بلغــت   : المجتمعــي  والمنــاخ  البيئــة  ب . 
فــي  الســعادة  اســتطاعات  تقديــرات 
دبــى 82،3٪  فــي العــام 2015 )مركــز 
دبــى للإحصــاء( ، والطالــب هــو مكــون 

أساســي ومنتــج لهــذا المجتمــع.
مخرجــات  بــن  الربــط   : سادســا   
 : العمــل  ســوق  ومدخــات  التعليــم 
أ . تأصيــل مبــدأ إعمــار الأرض )التعليــم 

وسيلة(.
والتأهيــل  المســتمر  التدريــب  ب . 

. لمســبق ا
والإبــداع  العمــل  فــرص  توفيــر  ت . 
للطموحــات. والاســتجابة  والترقــي 

أســرة  تكويــن  مقومــات  ضمــان  ث . 
مســتقر. ومجتمــع  ســعيدة 

 النتائج:
أ . نظام تعليمي جيد ومتطور .

أثنــاء  »الطالــب«  ســعادة  يحقــق  ب . 
ويؤهلــه  ســنة(   17 )حوالــى  الدراســة 

ســعيد. مديــد  لمســتقبل 
والارتقــاء  »المعلــم«  يحقــق ســعادة  ت . 
ليكــون  والمــادي  العلمــي  بمســتواه 

للمتعلــم. والقــدوة  النمــوذج 
ث . يحقــق ســعادة »المجتمــع« وازدهــار 

واســتقرار الدولــة.
ج . يحقق »إعمار الأرض« ورضاء الله.

ثقافة
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أوهام الشعر في غابة الفيسبوك

علي السوداني 

 ، الوهــم  عــرش  علــى  تســتوي  فســوف 
وتجعــل مــن رعاياهــا وعشــاقها ، تمثــالَ 
تمــرٍ قــد تنقــضُّ عليــه حــال الجــوع ، أو 

لحظــةَ تــورّم الأنــا الشــاعرة !!
 " مــن  واحــد  فــي  الملكــة  ســتتواضع 
البوســتات " الرحيمــة ، وتقــول لرعيتهــا 
، إنّ ذلــك ليــس بشــعرٍ لكنــه قــد يكــون 
شــعراً ، فيتهاطــل فــوق ســطرها الجديــد 
، جبــلٌ معمــول مــن عتــب وزعــل وخيبــة ، 
وزخــة رســائل تخبرهــا بــأنّ كتابهــا مــا هــو 
إلّا جمــال ، وإنّ بعــض الجمــال لشــعراً .

ومــع هــذا الهــزّ الجمعــيّ المــدوزن علــى 
" ، ستشــفى  البمبوطيــة   " ســلمّ رقصــة 
شــاعرة الوهــم اللذيــذ ، وتخلــع علــى مــن 
ــه  ــاً لا شــكّ في ــأ يقين اتّبعهــا ووالاهــا ، نب
ولا قتــال ، وهــو أنهــا تفكّــر منــذ ثــاث 
بجمــع   ، بائــدات  فيســبوكيات  ســنوات 
مــا تيسّــر تحــت يمينهــا ، مــن قصائــد 
 ، المــزار  حائطهــا  فــوق  نشــرَتهْنّ  كانــت 
ولتصدرهــا علــى شــكل كتــاب مــن حبــر 

وورق وعــرقٍ وشــعر .
هنــا ســتمطر علــى مضيــف البنــت الحلــوة 
، أمطــار ورعــود وبــروق ، تــردح كلهــا بقــوة 
تســع درجــات علــى قيــاس غابــة الســيد 

مــارك الشاســعة .
ولأنّ شــريط الســعادة لا يكتمل إلّا ببعض 

ينــطُّ  فســوف   ، ومباغــت  لذيــذ  وجــعٍ 
حــرّاس  مــن  واحــدٌ   ، الشــاعرة  بخلقــة 
فــي صحنهــا  ليثــرد   ، والإبــداع  الشــعر 
لغويــاً  ثــرداً   ، رعيتهــا  بعيــون  المعلــن 
قاســياً لا قبــل لهــذه الغضّــة علــى ردّه ، 
ــر حســاب  ــاً مــن غي ــا درســاً طيب فيمنحه
، ويأخــذ بوَهَمهــا اللذيــذ صــوب " وادي 
عبقــر " ويســلمّها إلــى شــياطن الإلهــام 
، ثــم يعــود مــن دونهــا إلــى الغابــة ، ليجــد 
ــن ،  حشــود الشــاعرة تنطــرهُ بغضــبٍ مب
فهــذا يرميــه بشــبهة النرجســية ، وتلــك 
تقصفــه بهاونــات الــكام الثقيــل ، التــي 
ــدة شــمرة عصــا  ــى مبع ــكاد تقــف عل لا ت
، مــن بــاب العتــب الأمــن ، وثالــث يزرعــه 
بقفــص تهمــة ثلــم قدســية إلهــة الشــعر 
منــه  تطلــب  ورابعــةٌ مربعــة   ، خاصتهــم 
الزحــف علــى بطنــه أمــام عــرش الشــاعرة 
، لطلــب المغفــرة وتــاوة معلقــة الصفــح ، 
وأداء طقطوقــة جبــر الخواطــر وترطيــب 

القلــوب .
كلُّ هــذا يحــدث ، فــي الزمــن الــذي تتهيــأ 
لتبديــل   ، الفيســبوكية  الشــاعرة  فيــه 
صورتهــا الجميلــة المســتلة هــذه المــرة ، 
مــن مسلســل مكســيكيٍّ بعيــد ، وتدويــن 
قصيــدة جديــدة فاعلهــا غيــر مرفــوع ، 
وحــروف الجــرّ فيهــا لا تســتطيع تحريــكَ 

جنــاح فراشــة !! 

وهــذا أمــرٌ لــم يدُبّــر بليــل ، وفيــه للشــاعرة 
حــظُّ عشــرة شــعراء مــن أطايــب الفتــى 

مــارك زوكربيــرغ .
مــن   ، ركيــكاً  ســطراً  واحدتهــنّ  تنشــرُ 
الصنــف الــذي كنّــا كتبنــاه علــى الحوائــط 
الخفيــة ، وجــذوع أشــجار اليوكالبتــوس 
 ، البكــر  العشــق  بــاب  نفتتــح  ونحــن   ،
فتمطــر علــى صفحتهــا المروّســة بصورتهــا 
 " الّايــكات   " مــن  نزائــز   ، المشــتهاة 
وســمفونيات المــدح والــردح التــي غالبــاً 
مــا ينتهــي فيهــا الضميــر المغــدور " أنــتِ " 
بيــاءٍ فائضــةٍ تــكاد تهــزُّ ذيلهــا ، مــن فــرط 

منظــر الضحــك العظيــم .
وتصــدّق  الإفتراضيــة  الشــاعرة  ســتجُنُّ 
الحكايــة ، وســتواصل اللعبــة لتطيــل ليــل 
الســهارى ، ولتحلــب مــن ضروعهــم وإنْ 
كانــت علــى جفــاف ، إعجابــات وآهــات 
 ، الجميلــة  البنّوتــة  أمــا   ، ورقصــات 



نلتقي

الدكتــورة " منــى " هكــذا أســماها أهــل 
الفجيــرة ، وهكــذا عرفوهــا وشــاع إســمها 
بينهــم و لاتغفلهــا ذاكراتهــم  مــن حيــز 
شــغلته وهــي تعمــل معهــم ولهــم، بمايزيــد 
علــى نصــف قــرن مــن الزمــان ،إذ لاتخلــو 
عائلــة إلا وقــد خــرج أحــد أبنائهــا للحيــاة 
علــى يديهــا ، فخمســة عقــود ونصــف لــم 
تكــن قليلــة ، حيــث كرســت فيهــا الدكتــورة 
 " Wilhelmina " ــى وإســمها الحقيقــي من
أكثــر مــن نصــف عمرهــا فــي الرعايــة 
الصحيــة لنســاء الفجيــرة وضواحيهــا ، 
وبذلــت كل مابوســعها مــن مجهــود لتمــر 
عمليــات ولاداتهــم بســام ، منــذُ وصولهــا 
إلــى دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة فــي 
ــى  ــي بلوغــاً إل ــاء دب ــر مين عــام 1964 عب
الفجيــرة كان هدفهــا وصديقتهــا "جــون" 
تقــديم الرعايــة الصحيــة للمناطــق التــي 

تحتاجهــا .
ســيرتها  فــي  عنــه  بحثنــا  ممــا  الكثيــر 
وردنــا مشــافهةً مــن مجتمع أهــل الفجيرة 
يكــن  لــم  أنــاس  لحكايــات  وســماعنا 
ليخطــر علــى بالهــا أنهــم ســيغدون بمثابــة 
الأهــل بالنســبة لهــا، لخصنــا أســألتنا كــي 
ــد  ــي نري ــام الصــورة الت ــارئ أم نضــع الق
أول أســئلتنا عــن  ، وكان  يراهــا  أن  لــه 

الدكتورة "منى"
نصف قرن بين مخاضات

 الأمهات وبشارات الأبناء..
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رحلتهــا فــي الوصــول إلــى الفجيــرة ، وكــم كان عمرهــا آنــذاك وماهــو انطباعهــا 
الأول ، خصوصــاً وأن الكثيــر ممــا اســتحدث بفعــل عوامــل التطــور والنشــوء 
والتقــدم الــذي تشــهده الإمــارة اليــوم لــم يكــن متيســراً فــي ظــروف صعبــة كانــت 
تعيشــها الفجيــرة ومنطقــة الخليــج العربــي عمومــاً ، فكانــت هــذه إجابتهــا :

ــت  ــر 1964 وكن ــي  فــي  24 فبراي ــاء دب ــى مين ــي جــوان إل ــا وصديقت ــا  أن وصلن
آنــذاك فــي الثانيــة والثاثــن مــن عمــري ، وكانــت بــوادر التطــور ظاهــرة علــى 
ــى المغــرب  ــرا إل ــدأت مــن إنجلت ــر البحــار ب ــة عب ــة طويل ــة ، ســافرنا برحل المدين
عبــر جبــل طــارق حــول أفريقيــا إلــى باكســتان ،وفــي باكســتان غيرنــا الســفينة 
إلــى الخليــج العربــي عبــر مســقط وصــولاً إلــى دبــي ، ومــن ثــم توجهنــا إلــى 
الشــارقة للعمــل فــي مستشــفى ســارة عثمــان بعــد ذلــك انتقلنــا إلــى رأس الخيمــة 

، ومــن ثــم الفجيــرة .

منى الحمودي



ماسبب انتقالك إلى الفجيرة؟
علمنــا بأنــه فــي هــذه المنطقــة يحتاجون 
ــة حيــث لا يوجــد  ــة الصحي ــى الرعاي إل

أي رعايــة طبيــة لديهــم .
ماهي وســيلة النقل التي اســتخدمتيها 
 ، الفجيــرة  إلــى  دبــي  مــن  فــي رحلتــك 

وكيــف كانــت الرحلــة ؟
ســيارة  رحلتنــا  فــي  اســتخدمنا 
مــن  لنــا  التــي خُصصــت  الاندروفــر 
إلــى  وصــولاً  بهــا  وتنقلنــا  إنجلتــرا 
مــن  الكثيــر  واجهتنــا  ولكــن  الفجيــرة 
تكــن  لــم  وأنــه  خاصــةً   ، الصعوبــات 
الفجيــرة  إلــى  معبــدة  طــرق  هنــاك 
حيــث اســتغرقت رحلتنــا ســبع ســاعات 
حيــث  ووعــراً  شــاقاً  الطريــق  وكان   ،
غاصــت عجــات الســيارة فــي الرمــال 
وتوقفــت لأكثــر مــن مــرة ، وأنــا أنظــر 
التــي  المعبــدة  الطــرق  إلــى  اليــوم 
الإمــارات  فــي  الدولــة  قيــادة  بــادرت 
المســافات  بهــا  واختصــرت  بإنشــائها، 
كثيــراً  فيهــا  عانينــا  التــي  الطويلــة 
،فإننــي اســتذكر حجــم المعانــاة وهــدر 
الوقــت الطويــل للتنقــل بــن إمارتــن أو 
ــوم نراهــا يســيرة  ــا الي ــن ، صرن مدينت
جــداً بفضــل الخدمــات العظيمــة التــي 
تقدمهــا الدولــة لمواطنيهــا والقاطنــن 
ــن وســواح .  ــا مــن مقيمــن و زائري فيه
فــي  الحيــاة  وضــع   تصفــن  كيــف 

؟ وصولــك  عنــد  الفجيــرة 
كانــت الحيــاة صعبــة ، لايتوفــر فيهــا 
وتســودها  كهربــاء  يوجــد  ولا  المــاء 
المناطــق النائيــة والخاليــة مــن الكثيــر 
ممــا يحتاجــه المــرء القاطــن فيهــا ، لــم 
يكــن هنــاك طــرق معبــدة ولا أســواق 
بالمعنــى الــذي نتداولــه اليــوم ولا مراكــز 

الصحيــة  الخدمــات  بحجــم  صحيــة 
ــادرة التــي يلقاهــا كل مــن  الفريــدة والن
أيامنــا  الإمــارات  أرض  علــى  يعيــش 

هــذه .
ماهي الصعوبات التي واجهتك ؟

جئنــا  نحــن   .. صعــب  كان  شــيء  كل 
الــولادة  علــى  النســاء  لمســاعدة 
المولــود  وصحــة  بصحتهــم  والإهتمــام 
ولكــن فــي البدايــة لــم يكــن هنــاك تقبــل 
لهــذا الأمــر مــن بعــض ســكان المنطقــة 
، حتــى حــدث معنــا أمــر جعلهــم يثقــون 
مــن  اثنــان  تعــرض  ،إذ  بمســاعدتنا 
الحــرارة  بارتفــاع  للإصابــة  المنطقــة 
خــال  مــن  معالجتهمــا  واســتطعنا 
الأدويــة التــي جئنــا بهــا مــن انجلتــرا 
إلا  مُعتاديــن  يكونــوا  لــم  أنهــم  حيــث 
وأكثرهــا  بالأعشــاب  العــاج  علــى 
محليــة ،ومــن هنــا بــدأ النــاس يأتــون  
للعــاج مــن جميــع الأمــراض بالإضافــة 
إلــى النســاء الحوامــل ، ومــع أننــا لــم 
ماعــدا  الطــب  فــي  شــي  أي  نــدرس 
التوليــد والتطبيــب ضــد الماريــا وبعــض 
الأمــراض البســيطة الشــائعة ، إلا أنهــم 

أطلقــوا علينــا لقــب " دكتــورة " .
فــي  المستشــفى  ببنــاء  بــدأتم  متــى 

؟ الفجيــرة 
عيــادة  بنــاء  تم  الأمــر  بدايــة  فــي 
ــن حمــد  ــة الشــيخ محمــد ب تحــت رعاي
الحاكــم   (  " الله  رحمــه   " الشــرقي 
لنــا  وســمحوا   ،  ) للفجيــرة  الســابق 
أحدهمــا  خصــص   ، منزلــن  ببنــاء 
للعيــادة والآخــر مســكن لنــا ، بعــد ذلــك 
قمنــا بتطويــر بنــاء العيــادة وتحويلهــا 
إلــى  مستشــفى وقــام بمســاعدتنا رجــل 
فــي  بدأنــا  المنــازل،  ببنــاء  يعمــل  كان 
البنــاء فــي ســنة 1967 واكتمــل البنــاء 

وصلت وصديقتي 
إلى مين�اء دبي 

عام 1964، وكان 
عمري يومها إثن�ان 

وثلاثون عاماً
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فــي ســنة 1968 ، حيــث تم افتتاحــه مــن 
قبــل الشــيخ حمــد بــن ســيف الشــرقي " 

." الله  رحمــه 
كيف بدأ المرضى بزيارة  المستشفى؟

قليــل جــداً  البدايــة كان الإقبــال  فــي 
متردديــن  منهــم   البعــض  كان  حيــث 
ومتشــككن فــي عاجنــا ، ولكــن بعــد 

أن عالجنــا أكثــر مــن حالــة مرضيــة ، 
انتشــر الخبــر بــن النــاس بأنهــم شــفوا 
مــن مرضهــم وبعــد ذلــك بــدأ النــاس 

يتوافــدون علــى المستشــفى .
ماهــي وســائل النقــل التــي اســتخدمها 

المرضــى للوصــول إلــى المستشــفى ؟
الفجيــرة  مــن  يأتــون  المرضــى  كانــوا 
وكلبــاء  خورفــكان  ومــن  وضواحيهــا 
حتــى بعــض المناطــق التابعــة لســلطنة 
عمــان ، فالقريــب منهــم يأتــي مشــياً 
علــى الأقــدام أمــا القاطنــن فــي أماكــن 
ــر،  ــل والحمي ــوا يمتطــون الإب ــدة كان بعي
عــام  فــي  وتحديــداً  ســنوات  وبعــد 
1970 تم تخصيــص شــاحنة للنقــل كان 
بهــا كمــا هــو حــال  يتنقلــون  الأهالــي 
"التكســي" الآن ، وطبعــاً لمــن يســتطيع 
ــن رخيصــة  ــم تك ــع ، لأن الأجــرة ل الدف

الثمــن .
بالمعــدات  المستشــفى  تزويــد  تم  كيــف 

؟  اللازمــة  الطبيــة 
كنــا نســتورد المــواد والمعــدات الطبيــة 
ــر  ــن أكث ــارات ، م ــة الإم ــن خــارج دول م
ــا والدنمــارك  ــل : بريطاني ــة مث مــن دول
بســيارتنا  نذهــب  وكنــا  والســويد 
الاندروفــر إلــى دبــي مــن أجــل تحميــل 
بعــض المــواد و المعــدات للمستشــفى .

هــل صادفــك أن ســاعدتي بعمليــة ولادة 
اللاتــي  النســاء  إحــدى  أو حفيــد  لابــن 

تمــت ولادتهــن علــى يديــك ؟
خمســة  مــن  أكثــر  إن   .. ،كثيــراً  نعــم 
أهــل  بــن  عشــتهم  عامــاً  وخمســون 
الفجيــرة الذيــن أصبحــوا فيمــا بعــد هــم 
أهلــي ، ليســت بقليلــة ليولــد علــى يــدي 

ثاثــة أجيــال وأحيانــاً أربعــة .
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نلتقي



هــل كان لــك عــلاج لمرضــى خــارج المستشــفى 
، كالذهــاب إلــى أماكــن ســكنهم ؟ 

نعــم، ولكــن فــي الحــالات الطارئــة فقــط 
ــن  ــض الحــراك م ــا لايتســنى للمري ، عندم

فراشــه والقــدوم إلــى المستشــفى .
فــي  كنتــم تتخذونــه  الــذي  ماهــو الإجــراء 
حــال اســتعصى عليكــم عــلاج أحــد المرضــى؟ 
فــي هــذه الحالــة كنــا نتصــل بمقــر الجيــش 
البريطانــي فــي دبــي ، ويتــم إرســال طائــرة  
مروحيــة "هلكوبتــر"  إلــى مســافي ومــن ثــم 
نقــل المريــض مــن المستشــفى إلــى مســافي 

لنقلــه إلــى مستشــفى دبــي .
احتفالاتهــم  الفجيــرة  ســكان  شــاركت  هــل 

؟ الرســمية   والمناســبات  كالأعــراس 
ــا حضــوري  ــر منه ــا ، وأذك ــر منه ــم الكثي نع
لموكــب ســير علــى الأقــدام كان لــزواج عائلــة 
ــن  ــد ب ــي شــارع الشــيخ زاي ــوش  ف ــن البل م
ــة  ســلطان آل نهيــان ،وكانــت طقــوس جميل

تحمــل فيهــا المــرأة الحنــاء فــي صينيــة علــى 
يرتــدي الخنجــر  العريــس  وكان   ، رأســها 
الأهازيــج  أصــوات  وتتعالــى   ، التقليــدي 

ــت العــروس . ــى بي ــون إل ــى يصل حت
متــى كانــت أخــر زيــارة لــك لبلــدك الأم وهــل 

فكــرت فــي العــودة ؟  
لأن  بالعــودة  أفكــر  ولــم   ، ســنتن  منــذ 

. بلــدي  أصبحــت  الفجيــرة 
ماالذي دعاك للإستقرار في الفجيرة؟

ــاً  ــم أشــعر يوم ــث ل ــاس حي ــرم الن ــة وك طيب
بأنــي غريبــة بينهــم ، كانــت كل بيوتهــم بيتــي 
وطبيعــة   ، والأتــراح   الأفــراح  وشــاركتهم 
الفجيــرة الجبليــة الجميلــة ، حيــث الوديــان 
والأعــن التــي كانــت تفيــض بالميــاه العذبــة 
، ولاتــزال عالقــة بذاكرتــي رائحــة الطبــخ 
نكهــة  للطعــام  يصبــح  ،إذ  الحطــب  علــى 
مُختلفــة، ومبــادرة النســاء والرجال لمســاندة 
بعضهــم البعــض فــي كافــة المناســبات فــي 
صــورة تملؤهــا المحبــة والتعــاون والتكاتــف .

خمسة 
وخمسون عاماً 

عشتها بي�ن أهل 
الفجيرة حتى 

صاروا أهلي

أذهب إلى 
بيوت المرضى 

في حال تعذر 
وصول المريض 
إلى المستشفى
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رياضة

إعداد : أحمد نور 

"كأس العالم "
تاريخ أغلى بطولات

 كرة القدم 
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كأس العالــم لكــرة القــدم ، هــي أبــرز حدث كــروي عالمي، ومن 
أكثــر الأحــداث الرياضيــة مشــاهدة علــى مســتوى العالــم، 
حيــث تقــام هــذه البطولــة تحــت إشــراف الاتحــاد الدولــي 
ــار  ــو/ أي ــخ 21 ماي ــذي تأســس بتاري ــا(، ال ــدم )فيف ــرة الق لك
عــام 1904 فــي باريــس. وحضــر الاجتمــاع التأسيســي للفيفــا 
ممثلــو كل مــن هولنــدا وفرنســا وبلجيــكا والســويد وسويســرا 
وإســبانيا. واقتــرح المصرفــي، كارل هيرشــمان، ممثــل هولنــدا 
ــدم، إلا  ــرة الق ــم لك ــة للعال ــة بطول ــاع، إقام ــي هــذا الاجتم ف
وذلــك،  الأعضــاء،  بقيــة  تأييــد  ينــل  لــم  المقتــرح  هــذا  أن 
بســبب الإمكانيــات الماليــة المحــدودة لاتحــاد الجديــد. بيــد 
أن هــذا المقتــرح وجــد طريقــه إلــى النــور فيمــا بعــد بفضــل 
همــة ونشــاط الفرنســين جــول ريميــه وهنــري ديلــون، فقــد 
انتخــب جــول ريميــه رئيســا لاتحــاد، وأصبــح الثانــي مــن 
أقــرب مســاعديه. وكانــت بطولــة كــرة القــدم فــي ذلــك الوقــت 
تقــام ضمــن الألعــاب الأولمبيــة، ويشــارك فيهــا الهــواة فقــط، 
وأدى انتشــار احتــراف الســاحرة المســتديرة إلــى التفكيــر 
بإقامــة بطولــة كأس العالــم بكــرة القــدم للمحترفــن أيضــا.

بطولة كأس العالم الأولى 1930 / الأورغواي
فــي عــام 1930، أقُيمــت أول بطولــة عالميــة لكــرة القــدم تحــت 
مُســمى )كأس العالــم(، والتــي اســتضافتها الأوروغــواي فــي 
الفتــرة مــن 13 - 30 يوليــو.  كانــت هــذه البطولــة هــي الأولــى 



بنتيجــة  الأرجنتــن  علــى  الأورغــواي 
ــف  ــغ 93 أل ــر بل 4 - 2 أمــام حشــد كبي
أول  أوروجــواي  وأصبحــت  مشــجع، 

دولــة تفــوز بالــكأس. 
كأس العالم 1934 / إيطاليا

فــي بطولــة كأس العالــم 1934 أخُتيــرت 
إيطاليــا لاســتضافة البطولــة، وتعُتبــر 
أول دورة تلُعــب بهــا تصفيــات مؤهلــة، 
بعدمــا قــررت 32 دولــة المشــاركة فــي 
إقامــة  لزامــا  كان  وبالتالــي  البطولــة 
 . 16 دولــة  لتتأهــل بعدهــا  تصفيــات 
منتخــب  فــاز  النهائيــة   المبــاراة  وفــي 
ــى تشيكوســلوفاكيا بنتيجــة  ــا عل إيطالي

.1/2
كأس العالم 1938 / فرنسا

فــي بطولــة كأس العالــم 1938 أخُتيــرت 
فرنســا لاســتضافة البطولــة التــي جرت 
ــى الـــ  ــو إل ــا مــن الـــ 4 مــن يوني أحداثه
19 مــن يونيــو مــن عــام 1938، وكانــت 
هــذه البطولــة هــي المــرة الأولــى التــي 
يتأهــل بهــا المســتضيف وحامــل اللقــب 
بشــكل تلقائــي. فمنــذ عــام 1938 كان 
حامــل اللقــب يتأهــل بصــورة مباشــرة 
إلــى النهائيــات التاليــة، إلــى أن تم إلغــاء 
ذاك النظــام مــع بطولــة كأس العالــم 

.2006
علــى  البطولــة   تلــك  نهائــي  أقيــم 
ــس، وانتهــى  ــي فــي باري الاســتاد الأولمب
لكــرة  إيطاليــا  منتخــب  بفــوز  اللقــاء 
القــدم بنتيجــة 4-2 علــى منتخــب المجــر 
لكــرة القــدم، وأصبحــت  بذلــك إيطاليــا 
فــي  لقبــه  علــى  يحافــظ  فريــق  أول 
منتخــب  وأول  العالــم،  كأس  نهائيــات 
يحقــق كأس العالــم لمرتــن متتاليتــن . 

كأس العالم 1950 / البرازيل
تعتبــر كأس العالــم 1950 هــي الأولــى 

والوحيــدة مــن ضمــن جميــع البطــولات 
التــي لــم يكــن بهــا تصفيــات مؤهلــة ، 
حيــث دُعيــت جميــع المنتخبــات المنتســبة 
لاتحــاد الدولــي لكــرة القدم للمشــاركة 
ــة فــي  ــة، فقــد شــاركت 13 دول بالبطول

تلــك البطولــة .
 فــي المبــاراة النهائيــة، تغلــب منتخــب 
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دام  توقــف  بعــد   ،1938 عــام  منــذ 
الحــرب  ظــروف  بســبب  12عامــاً 
العالميــة الثانيــة فكانــت آخــر بطولــة هي 
ــي فرنســا.   ــي أقيمــت عــام 1938 ف الت
اســتضافة  بطلــب  البرازيــل  وتقدمــت 
كأس العالــم علــى أرضهــا بشــرط أن 
ــام  ــرراً أن تق ــام عــام 1950 )كان مق تق

 )1949 عــام 
ــى  ــم 1950 عل ــي كأس العال ــم نهائ  أقي
ملعــب ماراكانــا، وبحضــور 200 ألــف 
متفرج، حيث كان ولا زال رقماً قياســياً 
كأكثــر النهائيــات حضــوراً. واســتطاع 
علــى  التغلــب  الأوروغــواي  منتخــب 
منتخــب  والجمهــور  الأرض  صاحــب 
ــب  ــوز باللق ــل بنتيجــة 1/2، ويف البرازي
الثانــي لــه فــي بطــولات كأس العالــم.

كأس العالم 1954 / سويسرا
فــي   1954 العالــم  كأس  أقيمــت 
البلــد  عــن  الإعــان  وكان  سويســرا، 
ــذي  ــوم ال المســتضيف تم فــي نفــس الي
البرازيــل  اختيــار  عــن  فيــه  أعلــن 
لاســتضافة كأس العالــم 1950، حيــث 
كانــت سويســرا هــي الدولــة الوحيــدة 
التــي أعلنــت عــن اســتعدادها لاحتضان 
البطولــة. شــهدت البطولــة أعلــى معــدل 
تســجيل للأهــداف فــي تاريــخ نهائيــات 
كأس العالــم عندمــا بلــغ المعــدل 5.38 

هــدف لــكل مبــاراة.
جمعــت المبــاراة النهائيــة لتلــك البطولــة 
منتخبــن هــم ألمانيــا الغربيــة وهنغاريــا، 
وفــي لقــاء توقــع فيــه الجميــع أن الفــوز 
ســيكون مــن نصيــب المنتخــب الهنغــاري 
لكــن  حينهــا،  الممتــاز  لمســتواه  نظــراً 
منتخــب ألمانيــا الغربيــة حقــق المفاجــأة، 
اللقــب  محققــاً   ،2-3 بينتيجــة  وفــاز 

ــم. ــي بطــولات كأس العال ــه ف الأول ل

كأس العالم 1958 / السويد
أقيمــت بطولــة كأس العالــم 1958 فــي 
البطولــة بتغطيــة  الســويد، و حظيــت 
فــي  الأولــى  للمــرة  عالميــة  تلفزيونيــة 
وتعتبــر هــذه   ، العالــم  بطــولات كأس 
هــي المــرة الوحيــدة التــي يقــام فيهــا 
أوروبيــة  أراضــي  علــى  العالــم  كأس 
ويفــوز بهــا منتخــب مــن خــارج القــارة 
منتخــب  اســتطاع  حيــث  العجــوز، 
ــى منتخــب الســويد  ــل الفــوز عل البرازي
بعــد  قلــب تأخــره بهــدف نظيــف  إلــى 
لقــاء  فــي  قوامــه 2-5،  فــوز عريــض 
الملقــب  العالمــي  شــهد بدايــة الاعــب 
عمــر  فــي  بيليــه  الســوداء  بالجوهــرة 
لتحصــل  الســابعة عشــرة،  يتجــاوز  لا 
البرازيــل علــى اللقــب العالمــي الأول لهــا 

العالــم.  بطــولات كأس  فــي 
كأس العالم 1962 / تشيلي

أقيــم كأس العالــم 1962 فــي تشــيلي 
لكــرة  الدولــي  الاتحــاد  أجبــر  بعدمــا 

لاتينيــة،  دولــة  اختيــار  علــى  القــدم 
الســابقتن  البطولتــن  إقامــة  بســبب 
أعــوام 1954 و1958 فــي دول أوروبيــة، 
خوفــاً مــن مقاطعــة منتخبــات أمريــكا 
الجنوبيــة مثلمــا حــدث فــي كأس العالــم 

.1938
ــى  ــم 1962 عل ــي كأس العال  جمــع نهائ
ملعــب تشــيلي الوطنــي فــي العاصمــة 
البرازيــل  منتخــب  بــن  ســانتياغو 
ومنتخــب التشيكوســلوفاكيا، واســتطاع 
منتخــب البرازيــل الفــوز باللقــب للمــرة 
الثانيــة فــي تاريخــه بعدمــا فــاز بثاثــة 

أهــداف مقابــل هــدف.
كأس العالم 1966 / انجلترا

 1966 العالــم  كأس  بطولــة  أقيمــت 
ــة  ــرا، و شــهدت هــذه البطول فــي إنجلت
قــارة  منتخبــات  جميــع  مقاطعــة 
المؤهلــة  للتصفيــات  وآســيا  أفريقيــا 
ــا الشــمالية(  ــا عــدا منتخــب كوري )فيم
الاتحــاد  مــن  ظلمــاً  رأوه  مــا  بســبب 
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البرازيل أول 
منتخب يفوز 

بث�لاث بطولات 
متعاقبة 

بطولة كأس 
العالم 1958 هي 

البطولة الأولى 
التي تم تغطيتها 

تلفزيوني�اً على 
مستوى العالم 

الدولــي لكــرة القــدم فــي توزيــع المقاعــد 
حيــث خصصــت مقعــدا واحــدا فقــط 
لأفريقيــا وآســيا مجتمعتــن )أي نصــف 
أعطــت  بينمــا  منهمــا(،  لــكل  مقعــد 
ــة 4  ــكا الجنوبي ــا 9 مقاعــد وأمري أوروب

مقاعــد. 
ملعــب  علــى  البطولــة   نهائــي  أقيــم 
الإنجليزيــة  العاصمــة  فــي  ويمبلــي 
متفــرج،   96،924 وبحضــور  لنــدن، 
الفــوز  الإنجليــزي  المنتخــب  واســتطاع 
علــى منتخــب ألمانيــا الغربيــة بنتيجــة 
4-2 فــي الوقــت الإضافــي، بعــد انتهــاء 

 .2-2 بالتعــادل  الأصلــي  الوقــت 
كأس العالم 1970 / المكسيك

كأس  بطولــة  المكســيك  اســتضافت 
العالــم 1970 فــي نســختها التاســعة مــن 
ــرة مــا  ــم فــي الفت منافســات كأس العال
بــن 31 مايــو إلــى 30 يونيــو، وتصبــح 
قــارة  فــي  تقــام  بطولــة  أول  بذلــك 

. الشــمالية  أمريــكا 
شــهدت البطولــة تغييــرات فــي بطاقــات 
 16 مشــاركة  عنهــا  نتجــت  التأهــل 
منتخبــاً مــن كل القــارات، طــال التغييــر 
القوانــن.  و  القواعــد  بعــض  ليشــمل 
بإجــراء  الســماح  أيضــاً  تم  حيــث 
تبديلــن لــكل منتخــب للمــرة الأولــى فــي 
تاريــخ البطولــة، كمــا منــح الحــكام حــق 
رفــع البطاقتــن الصفــراء والحمــراء. 
بعــد أن كانــت مــن قبــل شــفهيًا، ولــم 
يتــم اســتخدام البطاقــة الحمــراء فــي 
تلــك البطولــة. ومــع التقــدم فــي مجــال 
كأس  جذبــت  الفضائيــة،  الاتصــالات 
جديــد  قياســي  رقــم   1970 العالــم 
البطولــة.  لمنافســات  المتابــع  لجمهــور 
يشــاهد  التــي  الأولــى  المــرة  فكانــت 
فيهــا الجمهــور المباريــات علــى الهــواء 
ــة عــن  ــر الشاشــات الملون مباشــرة، وعب

الملــون.  التلفزيونــي  البــث  طريــق 
أقيــم نهائــي كأس العالــم 1970 علــى 
ملعــب أزتيــكا، أمــام 107،412 متفــرج، 
البرازيــل  منتخــب  جمعــت  والتــي 
واســتطاعت  إيطاليــا.  ومنتخــب 
البرازيــل الفــوز باللقــب بتغلبهــا علــى 
المنتخــب الإيطالــي بنتيجــة 4-1. وبهــذا 
بلــد  أول  البرازيــل  أصبحــت  الفــوز 
يفــوز بالــكأس لثــاث مــرات ويمتلــك 
كأس جــول ريميــه، بعدمــا حصــل علــى 

و1962.  1958 عامــي  البطولــة 
كأس العالم 1974 / المانيا الغربية 

البطولــة  هــي   1974 العالــم  كأس 
العالــم،  كأس  تاريــخ  فــي  العاشــرة 
واســتضافتها ألمانيــا الغربيــة فــي الفتــرة 
مــا بــن 13 يونيــو إلــى 7 يوليــو، شــهدت 
البطولــة تقــديم كأس جديــدة للبطولــة، 
بعــد امتــاك منتخــب البرازيــل لكــرة 
لــكأس جــول ريميــه فــي عــام  القــدم 
1970، فاختــار الاتحــاد الدولــي لكــرة 
ســيلفيو  الإيطالــي  الفنــان  القــدم 
الــكأس  صناعــة  شــرف  غازانيغــال 
كأس  عليــه  أطلــق  والــذي  الجديــدة، 
الملعــب  علــى  النهائــي   أقيــم  الفيفــا. 
الأولمبــي بمدينــة ميونــخ عاصمــة ألمانيــا 
الغربيــة، أمــام مــا يقــارب 75،200 ألــف 
متفــرج، بــن فريقــن يتميــزان بطريقــة 
الكــرة  باســم  عرفــت  فريــدة  لعــب 
ألمانيــا  منتخــب  واســتطاع  الشــاملة. 
الغربيــة التغلــب علــى منافســه المنتخــب 

 .1-2 بنتيجــة  الهولنــدي 
كأس العالم 1978 / الأرجنتن 

كأس  بطولــة  الأرجنتــن   اســتضافت 
العالــم لكــرة القــدم 1978 ، و فــي هــذه 
لــكأس  رعايــة  أول  ظهــرت  البطولــة، 
العالــم. حيــث كانــت برعايــة كــوكا كــولا. 
لكــرة  الدولــي  الاتحــاد  أقــر  أيضــاً، 
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القــدم لأول مــرة نظــام ركات الترجيــح 
و  الأصلــي  الوقــت  انتهــاء  حــال  فــي 
ولكــن  الفريقــن،  بتعــادل  الإضافــي 
ــة  ــك البطول ــي تل ــم اســتخدامه ف ــم يت ل
حيــث انتهــت كل المباريــات قبــل نهايــة 

أو الإضافــي. الوقــت الأصلــي 
ملعــب  علــى  البطولــة   نهائــي  أقيــم 
بمدينــة  ليبرتــي  فيســبوكيو  أنتونيــو 
بوينــس آيــرس و أمــام 71،712 متفــرج، 
الجمهــور  و  الأرض  صاحــب  بــن 
الأرجنتــن و وصيــف النســخة الماضيــة 
اســتطاعت  و  هولنــدا،  منتخــب 
الأرجنتــن الفــوز بنتيجــة 3-1 بالأوقات 
الإضافيــة، بعــد انتهــاء الوقــت الأصلــي 
بالتعــادل 1-1، بفضــل هدفــي ماريــو 
ــب كأس  ــن بلق ــس. و تفوزالأرجنت كيمب
تاريخهــا.  فــي  للمــرة الأولــى  العالــم 

كأس العالم 1982 / إسبانيا 
 1982 العالــم  كأس  بطولــة  أقيمــت   
فــي الفتــرة مــن 13 يونيــو وحتــى 11 
يوليــو، فتــم اختيــار إســبانيا لاحتضــان 
البطولــة مشــاركة  البطولــة،  شــهدت 
أول فريــق عربــي آســيوي وهــو منتخــب 

كأس العالــم 1970، وكانــت هــذه هــي 
البطولــة الأولــى التــي تضــم 24 فريقــاً 
البطــولات  فــي  فريقــاً   16 مــن  بــدلاً 
ــي  ــر الاتحــاد الدول ــا أق ــة، بعدم الماضي
لكــرة القــدم زيــادة المنتخبــات المشــاركة 

.1978 العالــم  قبــل كأس 
أقيــم نهائــي كأس العالــم 1982 علــى 
ملعــب ســانتياغو بيرنابيــو بالعاصمــة 
يوليــو   11 بتاريــخ  مدريــد  الإســبانية 
1982 وبحضــور 90.000 ألــف متفــرج، 
والمنتخــب  الإيطالــي  المنتخــب  بــن 
ــي  ــي. واســتطاع المنتخــب الإيطال الألمان

بنتيجــة 1-3.  بالمبــاراة  الفــوز 

كأس العالم 1986  / المكسيك
 1986 العالــم  كأس  بطولــة  أقيمــت 
 31 مــن  الفتــرة  فــي  المكســيك  فــي 
فــي  ظهــرت  يونيــو.   29 وحتــى  مايــو 
هــذه البطولــة طريقــة تشــجيع جديــدة 
"الأمــواج  باســم  عرفــت  بالمدرجــات 
طريقــة  أصبحــت  والتــي  المكســيكية" 
شــهيرة فــي العالــم أجمــع بعــد ذلــك. 
أقيــم نهائــي البطولــة  فــي العاصمــة 
مكســيكو ســيتي  ، وذلــك علــى ملعــب 
أزتيــكا وحضــر فــي الملعــب 114.600 
الألمانــي  المنتخــب  بــن  متفــرج،  الــف 
الأرجنتينــي.  والمنتخــب  الغربــي 
مــن  بهدفــن  أولاً  الأرجنتــن  تقدمــت 

منتخــب  مشــاركة  وشــهد  الكويــت 
تاريخهــا،   فــي  مــرة  لأول  الجزائــر 
تميــزت هــذه البطولــة بالعديــد مــن 
المباريــات المثيــرة والممتعــة، واعتبــرت 
البطولــة مــن أكثــر البطــولات إثارة بعد 
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توقيــع خوســي لويــس بــراون وخورخــي 
فالدانــو، لكــن الألمــان عادلــو النتيجــة 
مــن خــال رودي فولــر وكارل-هاينتــس 
ــاراة تلفــظ  ــت المب ــا كان ــه. وبينم رومنيغ
أنفاســها متجهــة إلــى الوقــت الإضافــي 
المنتخــب  بوروشــاجا  خورخــي  باغــت 
الثالــث  الهــدف  بتســجيله  الألمانــي 
الأرجنتــن  وتفــوز  بــاده.  لمنتخــب 
بلقــب كأس العالــم للمــرة الثانيــة فــي 

تاريخهــا.
كأس العالم 1990 / ايطاليا

بطولــة كأس العالــم 1990 أقيمــت فــي 
إيطاليــا فــي الفتــرة مــا بــن 8 يونيــو 
وحتــى 8 يوليــو . واعتبــر الجميــع هــذه 
ملــاً  البطــولات  أكثــر  مــن  البطولــة  

فقــد انخفــض معــدل إحــراز الأهــداف 
ــغ 2.21 وهــو  بشــكل ملحــوظ، حيــث بل
الأقــل منــذ بدايــة بطولــة كأس العالــم. 
البطاقــات  اســتخدام  كثــرة  ولوحــظ 
 16 اســتخدامها  تم  حيــث  الحمــراء، 

كأس العالــم 1994 / الولايــات المتحــدة 
الأميركيــة 

فــي   1994 العالــم  كأس  أقيمــت 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، شــهدت 
للمــرة  منتخبــاً   24 مشــاركة  البطولــة 
الأخيــرة قبــل أن يتــم تغييــره ليصبــح 
العالــم  كأس  مــن  بدايــة  منتخبــاً   32
علــى  البطولــة  نهائــي  1998،أقيــم 
ــة  ــول فــي باســادينا بولاي ملعــب روس ب
ــر  ــذي شــهد حضــور أكث ــا وال كاليفورني
بــن  متفرج،وجمعــت   94.194 مــن 
المنتخبــن الكبيريــن، المنتخــب البرازيلي 
والمنتخــب الإيطالــي، فــي لقــاء مكــرر 
الشــهير.  1970 العالــم  كأس  لنهائــي 

حيــث اســتطاع منتخــب البرازيــل الفــوز 
منتخــب  علــى  تغلــب  بعدمــا  باللقــب 
إيطاليــا بالــركات الترجيحيــة بنتيجــة 
2 - 3، بعــد أن انتهــى وقــت المبــاراة 
وكذلــك  الســلبي،  بالتعــادل  الأصلــي 
الوقــت الإضافــي. حيــث انتهــت المبــاراة 
ركلــة  باجيــو  روبيرتــو  إضاعــة  بعــد 
ترجيــح. وبهــذا أصبحــت البرازيــل أكثــر 
العالــم  كأس  بلقــب  فــوزاً  المنتخبــات 

مــرة،
أقيــم النهائــي فــي العاصمــة الإيطاليــة 
رومــا وســط حضــور مــا يقــارب مــن 
74 ألــف متفــرج، بــن منتخــب ألمانيــا 
فــي  الأرجنتــن،  ومنتخــب  الغربيــة 
 .1986 العالــم  كأس  لنهائــي  تكــرار 
وانتهــى اللقــاء بهــدف نظيــف لمنتخــب  
جــزاء  ركلــة  مــن  الغربيــة  ألمانيــا 
الاعــب  أحرزهــا  بصحتهــا  مشــكوك 
 ،85 الدقيقــة  فــي  بريمــه  أندريــاس 
ليحــرز الماكينــات لقبهــم الثالــث وينتقــم 
لخســارته بنهائــي كأس العالــم 1986 

الأرجنتــن. منتخــب  مــن 
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4 مــرات. بواقــع 
كأس العالم 1998 / فرنسا

كأس العالــم 1998 أقيمــت فــي فرنســا 
 12 إلــى  يونيــو   10 مــن  الفتــرة  فــي 
البطولــة  هــذه  وتعتبــر   ،1998 يوليــو 
هــي الأولــى التــي تشــهد مشــاركة اثنــن 
وثاثــن فريقــاً بدلاً من أربعة وعشــرين 
فــي البطولــة التــي ســبقتها عــام 1994 
بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة. ســجل 
فــي البطولــة 171 هدفــاً، وهــو أكبــر 
فــي  للأهــداف ســجل  إجمالــي  عــدد 

بطولــة واحــدة.
أقيمــت المبــاراة النهائيــة  علــى ملعــب 
 75 حضــور  شــهد  والــذي  فرنســا 
الفرنســي  المنتخــب  متفرج،بــن  ألــف 
واســتطاعت  البرازيلــي.  والمنتخــب 
فرنســا الفــوز بنتيجــة عريضــة قوامهــا 
3-0، محققــة بذلــك أول بطولــة كأس 
عالــم فــي تاريخهــا، بعــد مســتوى مميــز 

مــن الاعــب زيــن الديــن زيــدان. 
كأس العالــم 2002 / كوريــا الجنوبيــة - 

اليابــان 
أقيمــت كأس العالــم 2002 فــي نســختها 
الســابعة عشــر بتنظيــم مشــترك لــكل 
مــن كوريــا الجنوبيــة واليابــان. وتعتبــر 
هــذه البطولــة هــي المــرة الأولــى )ولغايــة 
الآن الأخيــرة( التــي يشــترك بلــدان فــي 

اســتضافتها، كمــا أنهــا المــرة الأولى التي 
تقــام فــي قــارة آســيا. وهــي البطولــة 
الأخيــرة التــي يتأهــل فيهــا حامــل اللقب 

للنهائيــات دون خــوض التصفيــات. 
ــن   ــت ب ــة جمع ــة للبطول ــاراة النهائي المب
ألمانيــا والبرازيــل علــى ملعــب يوكوهامــا 
هــذه  فكانــت  اليابــان،  فــي   الدولــي 
الفريقــن  بــن  مواجهــة  أول  المبــاراة 
العالــم،  كأس  بطــولات  تاريــخ  فــي 
الفــوز  البرازيــل  منتخــب  واســتطاع 
ــوز باللقــب الخامــس،  بنتيجــة 2-0 لتف
شــهدت  رونالــدو.  ســجلهما  بهدفــن 
المبــاراة الظهــور الثالــث علــى التوالــي 
لكابــن المنتخــب البرازيلــي آنــذاك كافــو 
إنجــاز  وهــو  عالــم،  كأس  نهائــي  فــي 
لــم يســبق لأحــد تحقيقــه فــي تاريــخ 

العالــم.  كأس  بطــولات 
كأس العالم 2006 / ألمانيا

 فــي 9 يونيــو 2006 اســتضافت ألمانيــا 
بطولــة كأس العالــم علــى أرضهــا ، و 
ــر  ــي مثي ــو 2006 وبعــد نهائ فــي 9 يولي
منتخــب  تــوج  ونتيجتــه،  أحداثــه  فــي 
إيطاليــا بطــا لمونديــال 2006 للمــرة 
بعــد  الكــروي  تاريخــه  فــي  الرابعــة 
ــركات  ــره الفرنســي ب ــى نظي ــه عل تغلب
الوقتــن  انتهــاء  إثــر   3  - 5 الترجيــح 
 1  -  1 بالتعــادل  والإضافــي  الأصلــي 

والــذي  الأولمبــي،  برلــن  ملعــب  علــى 
شــهد نهايــة مؤســفة للنجــم زيــن الديــن 
زيــدان حيــث دفــع برأســه فــي صــدر 
المدافــع الإيطالــي ماركــو ماتيراتســي 
وتحديــداً  الاضافــي،  الوقــت  فــي 
فــي الدقيقــة 110 مــن عمــر المبــاراة، 
ــة الحمــراء فــي  ــم البطاق ليخــرج الحك
وذهــول  صدمــة  أمــام  زيــدان،  وجــه 
الجميــع فــي ملعــب برلــن الأولمبــي.

كأس العالم 2010 / جنوب إفريقيا 
كانــت بطولــة كأس العالــم 2010 هــي 
أول بطولــة تقــام فــي القــارة الإفريقيــة، 
وتحديــداً فــي جنــوب أفريقيــا، لعبــت 
البنــك  ســتاد  علــى  النهائيــة  المبــاراة 
الوطني الأول، بقيادة الحكم الإنجليزي 
بــن  النهائــي  وجمــع  ويــب،  هــاوارد 
ــى  ــرة الأول ــدا وإســبانيا، وهــذه الم هولن
فــي التاريــخ التــي تصــل بهــا إســبانيا 
للمبــاراة النهائيــة لــكأس العالــم، كمــا 
أن هولنــدا لــم تبلــغ المبــاراة النهائيــة 
منــذ 32 ســنة وتحديــداً منــذ أن لعبــت 
فــي نهائــي كأس العالــم 1978. وكان 
نهائيــاً أوروبيــاً خالصــاً للمــرة الثانيــة 
ــم  ــي كأس العال ــد نهائ ــي بع ــى التوال عل

2006 بــن إيطاليــا وفرنســا.
أوروبــا علــى  بطلــة  إســبانيا،  تغلبــت   
الوقــت الإضافــي،  بعــد  هولنــدا 0-1 
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إنيســتا  أندريــس  الاعــب  ســجله  بهــدف 
فــي الدقيقــة 116. وبذلــك تمكنــت إســبانيا 
مــن تحقيــق لقبهــا العالمــي الأول، وقــد كانــت 
هــذه المــرة الأولــى التــي تفــوز دولــة أوروبيــة 

بالمســابقة خــارج القــارة العجــوز.
كأس العالم 2014 / البرازيل

فــي    2014 العالــم  كأس  بطولــة  أقيمــت 
البرازيــل بعــد أن أتــاح الاتحــاد الدولــي لكــرة 
ــة بــن  ــادل اســتضافة البطول القــدم نظــام تب
القــارات، والــذي تم إلغــاؤه فــي 2007، وهــي 
البطولــة الأولــى التــي تقــام فــي قــارة أمريــكا 
الأرجنتــن  اســتضافت  أن  منــذ  الجنوبيــة 
النســخة الحاديــة عشــر للبطولــة عــام 1978. 
وهــي أيضــاً أول مــرة تنظــم كأســن عالميتــن 
متتاليتــن خــارج القــارة الأوروبيــة بعــد كأس 
جــرى  أفريقيــا.  جنــوب  فــي   2010 العالــم 
نهائــي كأس العالــم 2014 بــن منتخــب ألمانيــا 
ماراكانــا  ملعــب  علــى  الأرجنتــن  ومنتخــب 
الشــهير وبحضــور 75 ألــف متفــرج، في تكرار 
العالــم  1986وكأس  العالــم  كأس  لنهائيــي 
التغلــب  ألمانيــا  منتخــب  واســتطاع    .1990
نظيــف  بهــدف  الأرجنتــن   منتخــب  علــى 
ــزه فــي الدقيقــة 113 مــن  ــو غوت ســجله ماري

الشــوط الإضافــي الثانــي، ويصبــح بذلــك أول 
بديــل يســجل فــي نهائــي كأس العالــم، مانحــاً 
منتخــب بــاده رابــع لقــب عالمــي، ليعــادل رقــم 
المنتخــب الإيطالــي. أيضــاً فــي تلــك البطولــة 
اســتطاع الألمانــي ميروســاف كلــوزه من كســر 
رقــم البرازيلــي رونالــدو بعدمــا ســجل هــدف 
ــح  ــم، ويصب ــات كأس العال رقــم 16 فــي نهائي
بذلــك أكثــر مــن ســجل فــي تاريــخ المســابقة.

كأس العالم 2018 / روسيا 
وهــي   2018 العالــم  كأس  بطولــة  أقيمــت 
النســخة الحاديــة والعشــرين مــن بطــولات 
ــك  ــم فــي روســيا ، وأصبحــت بذل كأس العال
النســخة الأولــى مــن بطــولات كأس العالــم 
التــي أقيمــت فــي أوروبــا الشــرقية.   شــهدت 
هــذه البطولــة  حدثــاً تاريخيــاً جديــداً، حيــث 
فــي  مــرة  لأول  الڤــار  تقنيــة  اســتخدام  تم 

تاريــخ البطولــة. 
علــى  أقيمــت  التــي  النهائيــة  المبــاراة  وفــي 
ألــف   78،011 بحضــور  لوجنيكيــو  ملعــب  

متفــرج.
باللقــب  الفــوز  فرنســا  منتخــب  اســتطاع 
للمــرة الثانيــة فــي تاريخــه بعدمــا تغلــب علــى 

منتخــب كرواتيــا بنتيجــة 2-4 .

في الدقيقة 116 
أنيستا يسجل 
هدفاً ويهدي 

بلاده لقب بطل 
كأس العالم لأول 

مرة 
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إن النظــام الإجتماعــي الإقتصــادي المســتدام لأي بلــد يعــد مؤشــراً علــى ثرائــه فــي المــوارد 
الطبيعيــة و القــدرة علــى استكشــافها و اســتغالها، و اســتخدامها بالطريقــة الصحيحــة 
فــي تنميــة قطاعــات المجتمــع. و قــد لعبــت الثــروات المعدنيــة المســتدامة و لاتــزال تلعــب 
ــع و  ــل و التصني ــة، وهــذا يشــمل نظــم النق ــي تشــكيل الصناعــات الحديث دوراً رئيســياً ف
الاتصــالات و التحضــر،و كان النحــاس و القصديــر و الحديــد يســتخدم فــي الحضــارات 
القديمــة، وتســتخدم المعــادن فــي الصناعــات الإنشــائية والهندســية و صناعــة الكيماويــات، 
وتعتمــد شــبكات النقــل الحديثــة و الإنشــاءات و الاتصــالات و الحواســيب و غيرهــا فــي 
المجتمــع الحديــث علــى اســتغال المــوارد الطبيعيــة ، وكل هــذا يؤكــد أهميــة الثــروات 

المعدنيــة فــي التنميــة الصناعيــة و الاقتصاديــة للــدول.  
تعــرف المــوارد الطبيعيــة بأنهــا كل مــا يتوفر على الكرة الأرضية بشــكل طبيعي و يســتخدمه 

نشــاطاته  فــي  الإنســان 
، و  وبنــاء حضارتــه  المختلفــة 
الطبيعيــة  المــوارد  أمثلــة  مــن 
المعــادن  و  الميــاه  مــوارد 
الأرض  باطــن  فــي  الموجــودة 
عليهــا  الحصــول  يتــم  والتــي 
عــن طريــق التنقيــب ،و تقســم 
المــوارد الطبيعيــة إلــى قســمن: 
مــوار طبيعيــة متجــددة وغيــر 
الطبيعيــة  ،المــوارد  متجــددة 

من مواردنا 
نبني مستقبلنا

د.سليمة اليماحي

محليات
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صخور الفجيرة 
يمتد عمرها من 

العصر البرمي إلى 
العصر الطباشيري 

المتجــددة هــي التــي تتجــدد باســتمرار ولا 
تتعرض للنضوب إذا تم اســتغالها بشــكل 
والكائنــات  الميــاه  مــوارد  مثــل  صحيــح 
الحيــة مثــل الحيوانــات و النباتــات، أمــا 
هــي  المتجــددة  غيــر  الطبيعيــة  المــوارد 
موجــودة فــي الطبيعــة لكنهــا لا تتجــدد 
ومعرضــة للنضــوب و النفــاذ مثــل النفــط 

المشــعة.  العناصــر  و  والفحــم  والغــاز 
تعــرف الخامــات علــى أنهــا تجمعــات أو 
رواســب  معدنيــة  طبيعيــة و تكــون  حاويــة 
 ، جيــدة  اقتصاديــة  قيمــة  ذات  معــادن 
ــة إلــى قســمن:  وتقســم الخامــات المعدني
المعدنيــة  الخامــات  فلزيــة.  لا  و  فلزيــة 
اســتخاص  يتــم  التــي  هــي  الفلزيــة 
معالجتهــا  طريــق  عــن  منهــا  الفلــزات 
بالحــرارة أو طــرق أخــرى، مثــل فلــزات 
هــي  الافلزيــة  الخامــات  و   ، النحــاس 
التــي تســتخدم مباشــرة فــي الصناعــة مثل 
ــزات  ــر مــن الفل ــري. و الكثي الحجــر الجي
التــي نســتخدمها فــي حياتنــا مصدرهــا 
الخامــات، علــى ســبيل المثــال خــام الحديد 
خــام  و  الهيماتيــت،  معــدن  مصــدره 

الماغنســيوم مصــدره معــدن الدلوميــت، و 
هــذه الفلــزات يتــم اســتخراجها مــن باطــن 

التعديــن. الأرض عــن طريــق 
مــن  بالعديــد  الفجيــرة  إمــارة  تزخــر 
أهمهــا  و  المتنوعــة  الطبيعيــة  المــوارد 
التــي  الصخريــة  المرتفعــات  و  الجبــال 
ــارة.و  ــن الإم تغطــي مســاحات شاســعة م
الصخريــة  المرتفعــات  و  الجبــال  تعــد 
مــورداً طبيعيــاً هامــاً و ذلــك لإحتوائهــا 
ــل النحــاس و  ــة مث ــى الرواســب المعدني عل
ــد و الذهــب و الفضــة و  ــروم و الحدي الك
ــر  ــن ، كمــا تعتب عناصــر مجموعــة البات
المعدنيــة  غيــر  الرواســب  و  التكاويــن 
مصــدراً هامــاً لإنتــاج كافــة مــواد البنــاء 
الأساســية و التــي تقــوم عليهــا الصناعــات 
الإنشــائية و العمرانيــة فــي الإمــارات و 

الــدول.  غيرهــا مــن 
وتتميــز جيولوجيــة إمــارة الفجيــرة بتنــوع 
التــي  الصخــور  توجــد  حيــث  الصخــور، 
يمتــد عمرهــا مــن العصــر البرمــي إلــى 
صخــور  وتحــوي  الطباشــيري  العصــر 
رســوبية مثــل الحجــر الجيــري والدلوميــت 
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والحجــر الطينــي والحجــر الرملــي و 
الحجــر الصوانــي و الرمــال الشــاطئية، 
وحــدات  توجــد  ذلــك  إلــى  إضافــة 
إلــى  تعــود  التــي  الأفيوليــت  صخــور 
العصــر الطباشــيري و تشــمل الصخــور 
الجابــرو  و  الدلوريــت  مثــل  الناريــة 
أدى  وقــد  غيرهــا.   و  الســربنتنيت  و 
هــذا التنــوع الجيولوجــي إلــى اكتشــاف 
الكثيــر مــن الخامــات المعدنيــة، حيــث 
و  الجيــري  الحجــر  خامــات  تتوفــر 
الحجــر الطينــي التــي تتميــز بخصائص 
كيميائيــة و فيزيائيــة جيــدة والتــي يتــم 
شــركات  بواســطة  حاليــاً  اســتغالها 
المحاجــر لإنتــاج مــواد البنــاء و المــواد 
الخــام لصناعــة الأســمنت و الكلنكــر ، 
وخامــات صخــور البازلــت فــي صناعــة 
الصــوف الصخــري ، و خامــات الجابرو 
التــي تتميــز بالمتانــة و الصابــة العاليــة 
و التــي يتــم اســتخدامها فــي الخلطــات 

الأســفلتية و تعبيــد الطــرق. 
فــي  الصناعيــة  الصخــور  تتميــز 
و  فيزيائيــة  بخصائــص  الفجيــرة 
ممــا  فريــدة  وميكانيكيــة  كيميائيــة 
مــن  و  للمســتثمرين،  مقصــداً  جعلهــا 
الصخــور الصديقــة للبيئــة و التي تتميز 
بالصابــة و المتانــة والتــي تــدوم طويــاً 
هــي صخــور الجابــرو والبازلــت. حيــث 
تتميــز صخــور الجابــرو بقــوة إنضغــاط  

وشــد عاليــة جــداً، ويحتــوي التركيــب 
الكيميائــي للجابــرو علــى العديــد مــن 
المعــادن التــي تســهم فــي زيــادة صابته. 
لذلــك يســتخدم الجابــرو فــي تصنيــع 
ــي المســتدامة، و رصــف  خرســانة المبان
الطرقــات و الأرضيــات و ذلــك لتعزيــز 
ــز صخــور  ــا تتمي ــة الخرســانة. كم متان
البازلــت بالمتانــة و القــدرة علــى مقاومــة 
صخــور  تســتخدم  لذلــك   ، التــآكل 
البازلتيــة  الأليــاف  لإنتــاج  البازلــت 
ــي  ــي الخرســانات وف ــولاذ ف ــل للف كبدي
أنابيــب الصــرف الصحــي ، حيــث أن 
وزنــاً  أخــف  البازلتيــة  الأليــاف  هــذه 
قــوة  و  متانــة  أكثــر  و  تكلفــة،  أقــل  و 
بصمــة  ولاتخلــف  طويــا،  تــدوم  و   ،

كربونيــة.
و كذلــك فــإن الحجــر الجيــري لايقــل 
أهميــة عــن الجابــرو والبازلــت، و هــو 
ــي  ــرة ف ــارة الفجي ــي إم ــرة ف ــر بكث يتوف
وتتميــز  الطويــن،  و  حبحــب  منطقــة 
بدرجــات  الجيــري  الحجــر  صخــور 
عاليــة مــن النقــاوة حيــث تحتــوي علــى 
الكالســيوم  أكســيد  مــن  جيــدة  كميــة 
الفــرص  ظهــور  إلــى  أدى  ممــا   ،
إنتــاج  مثــل  الصناعيــة  الإســتثمارية 
يدروكســيد  و  الكالســيوم  أكســيد 
الكالســيوم  وكربونــات  الكالســيوم 
ــي تدخــل فــي  ــة والمرســبة والت المطحون

ــار والمطــاط  ــات والأحب صناعــة الدهان
صناعــة  و  الباســتيكية  والصناعــات 
الأدويــة و الــورق. وكذلــك تتوفر خامات 
إمــارة  فــي  بوفــرة  الطينــي  الحجــر 
والــذي يحتــوي علــى نســبة  الفجيــرة 
المناســبة  الطينيــة  المــواد  مــن  جيــدة 
تصنيــع  مشــروع  فــي  لاســتخدامه 
الطــوب الأحمــر العــازل المســتخدم فــي 
الحجــر  يدخــل  وكذلــك  البنــاء  مــواد 

الخرســانات. تصنيــع  فــي  الطينــي 
تتوفــر أيضــا خامــات الســربنتنيت فــي 
علــى  والتــي تحتــوي  الفجيــرة  إمــارة 
معــادن الســيربنتن التــي تعــد الســبب 
ــون  ــن  الل ــه م ــدرج لون ــي ت الرئيســي ف
الأخضــر الغامــق إلــى اللــون الأســود 
المغناطيســية،  الخــواص  وإكســابه 
والتركيــب الكيميائــي لهــذه الصخــور 
يحتوي على أكســيد المغنيســيوم،  وهذا 
ــر مــن المغنيســيوم لتشــكيل  يوفــر الكثي
الســليكات ، لذلــك تســتخدم صخــور 
الســيربنتنيت علــى نطــاق واســع فــي 
صناعــة أحجــار الزينــة لمقاومــة التمــدد 
والصدمــات الحراريــة ، وكذلــك يمكــن  
الصخــور  هــذه  بقايــا  تدويــر  إعــادة 
لتحســن  الزراعــة  فــي  واســتخدامها 
و  الزراعيــة.  الأراضــي  خصائــص 
أيضــا  الســربنتنيت  صخــور  تســتغل 
الــذي  المغنيســيوم  أكســيد  لإنتــاج 
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تتميز الصخور 
الصناعية في 

الفجيرة بخصائص 
فيزيائي�ة وكيميائي�ة 

وميكانيكية فريدة 

يُستخدم الحجر 
الجيري في صناعة 
الدهانات ،الأحبار 
،المطاط ،الأدوية 

والورق 

مثــل  المغنيســيوم  أمــاح  لإنتــاج  يســتخدم 
 ، الأســيتات   ، النتــرات   ، الكبريتــات 
الكلوريــدات ، إلــخ. كمــا يســتخدم فــي إنتــاج 
وأكســيد  والســبائك.  المغنيســيوم  معــدن 
ــي  ــات ف المغنيســيوم أيضــاً  هــو أحــد المكون
الإســمنت القائــم علــى المغنيســيا ، وعــادة 
مــا تســتخدم هــذه الأســمنت فــي إنتــاج مــواد 
مضــادة للحريــق والطــاء ، ألــواح الجــدران ، 
الأرضيــات وعجــات الطحــن ، كمــا يدخــل 
أكســيد المغنيســيوم فــي صناعــات التكريــر 
الأليــاف  صناعــة  و  النيــكل،  و  للفــولاذ 
الزجاجيــة، ويســتخدم أيضــاً فــي العمليــات 
و  للحموضــة  كمعــدل  المتنوعــة  الصناعيــة 
التطبيقــات  كمــادة ترســيب، وغيرهــا مــن 
مــادة  و  ومجففــة  ماصــة  كمــادة  الأخــرى 

حشــو.
الفجيــرة  إمــارة  فــي  الكروميــت  ويتوفــر 
الــذي يعــد الخــام الوحيــد للكــروم، ويدخــل 
الكــروم بشــكل كبيــر فــي تصنيــع الفــولاذ 
معظــم  يحتــوي  حيــث   ، للصــدأ  المقــاوم 
الفــولاذ المقــاوم للصــدأ علــى حوالــي 18 فــي 
ــوي ويشــد   ــا يق ــروم ؛ وهــو م ــن الك ــة م المائ
ويزيــد مقاومتــه للتــآكل خاصــة فــي درجــات 
ــي  ــروم ف ــة، و يســتخدم الك الحــرارة المرتفع
التــي تعمــل فــي  النفاثــة  صنــع المحــركات 
درجــات الحــرارة العاليــة و الضغــط العالــي 
أيضــاً   ، الأكســدة  لعوامــل  مقــاوم  هــو  و 
يســتخدم الكروميــت فــي تطبيقــات درجــة 
الصهــر  أفــران  مثــل   ، العاليــة  الحــرارة 
وقوالــب الطــوب، لأنــه يحتفــظ بقوتــه فــي 
يســتخدم  كمــا  العاليــة،  الحــرارة  درجــة 
ــاغ.  ــات الطــاء و الأصب الكــروم فــي تطبيق
خــام  يتوفــر  الكروميــت  إلــى  بالإضافــة 
ويحتــوي  الفجيــرة،  إمــارة  فــي  النحــاس 
ــى مجموعــة متنوعــة  النحــاس وســبائكه عل
علــى  تؤثــر  التــي  الاســتخدامات  مــن 

الكهربــاء   ، البنــاء  فــي  اليوميــة  حياتنــا 
الاســتهاكية  المنتجــات   ، والإلكترونيــات 
و   ، الصناعيــة  والمعــدات  ، الآلات  العامــة 
ســبائك  تســتخدم  كمــا  النقــل.  معــدات 
ــة. فســبائك   ــع الأدوات الهام النحــاس لصن
البرونــز )النحــاس والقصديــر(  تســتخدم 
المطــارق(  )مثــل  متينــة  أدوات  صنــع  فــي 
والميداليــات  والحلــي  الموســيقية  والأدوات 
و  المختلفــة،  الآلات  ومحامــل  والتماثيــل 
والزنــك(  )النحــاس  ســبائك  تســتخدم 
لصنــع الآلات الموســيقية والفــن الزخرفــي 

والأقفــال.  ، المنحوتــات  و 
تعنــى مؤسســة الفجيــرة للمــوارد الطبيعيــة 
بتطويــر اســتغال المــوارد الطبيعيــة بإمــارة 
تنتهــج  اســتدامتها،  ضمــان  و  الفجيــرة 
المؤسســة سياســة زيــادة مجــالات الاســتثمار 
الثــروات  اســتغال  و  التعديــن  قطــاع  فــي 
ــة  ــق تقــديم المشــورة الفني ــة عــن طري المعدني
فــي  للمســتثمرين  بيانــات  قاعــدة  وتوفيــر 
، و تتولــى  قطــاع التعديــن محليــاً و دوليــاً 
المنشــآت  المؤسســة الإشــراف علــى جميــع 
ــارة  ــي إم ــن ف ــي مجــال التعدي ــل ف ــي تعم الت
الفجيــرة و التــي تتنــوع أنشــطتها بــن محاجر 
الخرســانة  إنتــاج  مصانــع  و  كســارات  و 
و  الطابــوق  إنتــاج  مصانــع  و  الجاهــزة 

الســيراميك.
كمــا تهتــم المؤسســة بدراســة طــرق تقليــل 
اســتهاك الطاقــة فــي المنشــآت الصناعيــة و 
تقليــل الانبعاثــات الضــارة فيهــا و إســتخدام 
الأجهــزة المتطــورة لرصــد الغبــار و إدخــال 
نظــام التصويــر بالطائــرات بــدون طيــار ، و 
فــي ظــل التوجــه إلــى الحكومــة الإلكترونيــة 
عمــدت مؤسســة الفجيــرة للمــوارد الطبيعيــة 
التقنيــات  إدخــال  و  الرقمــي  التحــول  إلــى 
الحديثــة و تقنيــات الــذكاء الإصطناعــي فــي 

كافــة أقســامها.
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بينهــم. الإنســانية  المســاواة  بتحقيــق  ،ووجهــت  المجتمــع 
وأيضــاً فــي دور أبائنــا وأجدادنــا الذيــن دفعونــا لأن نكــون علــى يــد واحــدة لتحقيــق 
رؤيــة قيادتنــا الرشــيدة بمجتمــع متماســك متــراص متوحــد ، وتزويدنــا بالعلــم 
والتعلــم وكيفيــة المعايشــة بالتعــرف علــى ثقافــة مــن حولنــا وتصديــر ثقافتنــا لهــم 
ويأتــي فــي مقدمتهــا ) رمســتنا ( فهــي نافــذة التعــرف الأولــى و وســيلة التواصــل 
الأهــم ، إذ بمجــرد النطــق ببعــض الكلمــات يســتطيع الواحــد منــا أن يعــرف مُحدثــه 
لأي بلــد عربــي ينتمــي وفــي البلــد نفســها لأي مدينــة ينتمــي ، حيــث اللهجــات أيضاً 
تحمــل اختــاف فــي طريقــة لفــظ بعــض المفــردات فــي جغرافيــة البلــد الواحــد ، 
وهــذا بــا شــك وجــه الهويــة الســمعي ومدعــاة اعتزازنــا ، وســبيل الإشــارة لوطــن 

المتكلــم.
إذن لامانــع مــن أن نتعــرف ونتعلــم اللغــات واللهجــات علــى أن نعــضُّ بالنواجــذ 
علــى توثيــق لهجتنــا إبنــة لغتنــا الأم ولا نــدع طريقــاً لدخــاء المفــردات بــأن تعكــر 

ــا وســمعنا. صفائه
هنــاك بعــض المفــردات الإماراتيــة التــي غابــت عــن التــداول وأخــرى لــم تــزل 

صامــدة فــي أحاديثنــا اليوميــة نذكــر منهــا البعــض ومعانيهــا :
بادلــة - نقــش كالســوار يركــب فــي أســفل ســيقان الســراويل الداخليــة للنســاء   <
ويكــون فيــه نقــش مــن ) التلــي ( و ) الــزري ( و) البدحــه( وهــي خيــوط ذهبيــة 

أو فضيــة اللــون تزيــن بهــا مابــس النســاء
بـَـارِض - الولــع والرغبــة ، وهــي مــن ألفــاظ البــدو فيقــال ) إِلــك بــارِض   <
بالشــغله( أي هــل لــك ولــع أو رغبــة فــي هــذا العمــل ؟ و ) مالــي بــارِض ( أي 
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وتراثهــا  بموروثاتهــا  الشــعوب  تعتــز 
المحافظــة  ســبيل  فــي  الكثيــر  وتبــذل 
 ، جيــل  بعــد  جيــل  وتوريثهــا  عليهــا 
المرتبــة  فــي  المحليــة  اللهجــة  وتأتــي 
الأولــى إذ هــي أول مــا ينطــق بــه الفــرد 
ويتعلمــه مــن أســرته وينقلــه للمجتمــع ، 
ــة  ــارات العربي ــة الإم ــي دول و خاصــة ف
المتحــدة التــي يقطنهــا أفــراد وجماعــات 
لغاتهــم  باختــاف  العالــم  أنحــاء  مــن 
و   ، وتقاليدهــم  ، عاداتهــم  ولهجاتهــم 
التســامح والتعايــش  يكمــن ســر هــذا 
قيادتنــا  وحكمــة  شــعبنا  وعــي  فــي 
جميــع  بظلهــا  أظلــت  التــي  الرشــيدة 
لهــذا  والزائريــن  القاطنــن  الأفــراد 

محليات



ليــس لــي خاطــر أو رغبــة 
برُطــم - الشــفه والجمــع ) براطــم(   <
مــد  قــد  أي  أمبرطــم(   ( وفــان 

غضبــاً  شــفتيه 
فتــح  إذا   ) عينــه  بِلقــت   (  - بِلــق   <
جفنــه فبــرزت عينــه وبلقــت ،ويقــال 
فــي مثــل ) مــا مــات إلا بلقــت عينــه 
عينــه  ولكــن  يمــت  لــم  أنــه  أي   )

وجحظــت  بــرزت 
 ، الأمهــات  ترانيــم  مــن   - تاتــه   <
بكلتــا  وهــي تمســك  الأم  ترددهــا 
وتســاعده  تعلمــه   ، طفلهــا  يــدي 
حبــه  تاتــه   " وتقــول  الســير  علــى 
ومشــه ، تاتــه قبــل العشــه " أي تاتــه 
ــل العشــاء .  ــه قب ــا ومشــى ، تات حب
وفــي اللغــة التأتــاء والتأتــأة - مشــي 

الطفــل 
حاسِــر - هــي المولــودة الجديــدة "   <
البنــت " ، يقــال للــزوج عنــد تبشــرته 
بــولادة البنــت - " تســتاهل الحاســر 

يــا فــان" 
حقــب - الحــزام و " حقــب ذهــب   <
ويكــون  النســاء  أحزمــة  مــن   "
الموشــاة  الفضــة  مــن  مصنوعــا 

هــب  لذ با
ثــاوي - مثــال " فــان علــى الأرض   <
" أي مطــروح علــى الأرض  ثــاوي 
خاشــوقه - ملعقــة الطعــام ويقــال   <

أيضــا  قفشــه"  لهــا" 
خرَاطــه - وكذلــك " الِخرِيِــط " أي   <
اللغــو والهــذر والــكام الفــارغ مثــال 
أي   ) خــراط  أو  يخــرط  فــان   (
ــه يزيــف ويبالــغ وكامــه لا معنــى ل

خَروفَــه - هــي الحكايــة التــي   <
تحكــى للأطفــال ، والجمــع 

خراريــف أي حكايــات 
الخبــط - أشــبه بالقفــاز ، يضعــه   <
ــه حــن دخــول  ــي أصابع ــص ف الغي
البحــر وهــو مــن الجلــد ليتفــادى 

عضــة المحــار 
غــاوي - الجميــل مــن الأشــخاص   <
والأشــياء ، " فالمــرأة الغاويــه " هــي 

الحســناء  الجميلــة 
يمــع - هــي الجهــة المقابلــة للقفــص   <

الصــدري للإنســان مــن الخلــف
المعبــر - مثــل الوعــاء الجلــدي الذي   <

ــارود قديمــا ــة الب يوضــع في
 ، الهــواء  ملقــف   - المســقط   <
هوانحنــاءه توجــد فــي جــدار البيــت 
قبــل  للهــواء  مســقطاً  ويكــون   ،

جيــل  ر لبا ا
- هــي حصيلــة كل شــخص  بــاده   <
مــن مــاء الــوادي ، إذا نــزل الــوادي 

يتــوزع بــن المــزارع
عمّــل - ســاءت حالــة الجــرح ، مثــال   <
يقولــون فــان عمليتــه عملــت أي 

ورمــت وســاءت حالــة الجــرح
بقايــا  مــن  وجبــة  هــي   - فخــاره   <
وفواكــه  مــن خضــروات  الأطمعــة 

للبقــر  وتقــدم  تطبــخ  وأرز 
القمــاش  - هــي قطعــة مــن  كتــاه   <
توضــع  دائــري  شــكل  علــى  تلــف 
ــل قديمــاً ليحــدد  تحــت رأس الطف

رأســه 
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بوقبــه - مســمار، كانــت تســتخدم   <
ــواب القديمــة لهــا مؤخــرة  فــي الأب

محدبــة تســمى مســمار بوقبــه
مــن  معدنــي  صنــدوق   - ســحارة   <
بألــوان  نباتيــة  رســومات  عليــه 

هيــة  ا ز
فالمــاء  انغمــس  أي   ، طبــع   - دم   <
غــرق  أي  دم  المحمــل  هــذا  ،مثــال 
الفرخــه - البــاب الصغيــر الموجــود   <

الكبيــر  فالبــاب 
يســكن  مــكان   - او درس  الــدرس   <
 ( آخــر  معنــى  ولــه  البهائــم  فيــه 

 ) الزريبــه 
تفضــل  -،أي  -وقــرب  إِقــرب   <
ويكــون  المنــزل،  إلــى  بالدخــول 

قريــب(   ( الجــواب 
إِهبــش - أي كل الطعــام ، وقــول   <
المضيــف لضيوفــه ) هبشــوا ( أي 

طعامكــم  تناولــوا  هيــا 
الكبيــرة  الوســادة  هــي   - التكيــة   <
التــي يتّكــئ عليهــا الشــخص فــي 

لمجلــس ا
الطفــل  مهــد  هــي   - شــاطوحه   <
أيضــاً  منــز(   ( وتســمى  الرضيــع 
البيطــه - نــوع مــن أنــواع الحبــال   <



الســفينة ظهــر  علــى  يســتخدم 
فرقــان - جمــع فريــج وهــي المنطقــة   <

الشــعبية ذات المســاكن المتراصــة
وتقــال  بتعجــب  الشــارد   - مبهــت   <

شــروداً فمــه  يفتــح  لمــن 
مــرود - أداة تكحيــل العــن وهــو   <
الحديــد  أو  العــاج  أو  النحــاس  مــن 
حِيــب - الحيــب هــو قلــب النخلــة   <

حلــو  طعــم  ولــه   ، الأبيــض 
الاســتهجان  ألفــاظ   - عَنبَــوه   <
والتعجــب الدارجــة علــى الألســنة 

ة  بكثــر
مــن  غطــاء   - مغطــاه   ، مكبــه   <

الطعــام  لحفــظ  الخــوص 
أكلــة  لخفــق  أداة   - مضــراب   <

وتقليبهــا  الهريــس 
مكشــة - أداة مــن خــوص وجريــد   <

البيــت  لتنظيــف  النخيــل 
الصخــام - هــو الفحــم وكان أداة   <

الجــدران  علــى  للكتابــة 
قــوي  حبــل  هــو   - الحابــول   <
النخيــل  لتســلق  ويســتخدم 
مصقلــة - قوقعــة لصقــل البرقــع   <

المطــرزة  والمابــس 
رياييــل - أصلهــا رجــال ، والجيــم   <

" " رجــال  يــاء  إلــى  مقلوبــة 
بــأي وضعيــة  طايــح - الاســتلقاء   <

النــوم  دون 
النقــا - الرمــل الابيــض النظيــف أو   <

الرمــل الناعــم 
ــوع  ــش - مســكن صيفــي مصن عري  <

الســعف  مــن 
مدحــوب - مجنــون ، وتأتــي أيضــا   <

بمعنــى ملــئ
ملوعليــه جبديــه - معناهــا يصيبني   <

بالغثيــان 
محمــاس - أداة لفصــل الخبــز عــن   <

المخبــز 
مشب - مروحة لشب نار الموقد   <

لقمــة  بلــع  يســتطع  لــم   - غَــص   <
م  لطعــا ا

مغفــي - مــن غفــى اي بقــي علــى   <
المــاء ســطح 

ويســمى   ، المحتــال  هــو   - عيــار   <
 " لوتــي   " أيضــا 

أصمــخ - الأطــرش والمصــاب فــي   <
خــه صما

أوتــي - هــو المكــوى لكــي الثيــاب   <
لمابــس  ا و

يمشــطون  معناهــا   - يســحون   <
ها  شــعر

مياديــر - أصلهــا ميــدار " ســنارة    <
" الصيــد 

المراجي - السلم الدري أو الدرج  <
طشت - هو وعاء دائري للغسيل   <

قحص - أي قفز وهب واقفا   <
القماط - قماش يلف به المولود   <

 " أي  خديــه  مفردهــا   - مخــدي   <
هبــل أ

ساهي - من الشرود والسرحان  <
منسدح - الاستلقاء على جنب  <

هذربان - كام با معنى واضح   <
عرقوب - تلة كبيرة من الرمال   <

نقوا - اختاروا المناسب منه  <
ملعوزني - معناها يضايقني   <
ماجله ومير - تموين البيت   <

دهديه - الإسراع والاستعجال  <
رعبوب - مزيون او جميل   <

مرقاه - الدرج أو السلم   <

الرماي - قنفذ البحر   <
غابوا - ماتوا ، توفوا   <

لاهي - لديه ما يشغله   <
سَم - اي ابدأ باسم الله   <

دعلي - القنفذ البري   <
الدغس - الدولفن   <
علي ولم - البطاطا  <

رويد - الفجل الأبيض   <
عضل - الفأر  <

زيزا - الصحراء   <
إنعقه - نرميه   <
يخترب - يتلف  <
يزقر - ينادي   <

رمسه - الكام   <
شمال - رياح محلية  <

يرمس - يتكلم   <
مرامي - خواتم   <

مريه - قادة   <
مهباش - مقبض الجمر   <

انطب - اسكت   <
قيظ - موسم الصيف   <

اتوحه - أرميه  <
ايصقلوه - يلمعونه  <

بعير - الجمل  <
تزقره - تنادي عليه   <

زاهب - جاهز   <
طشونه - قليل   <

سيل - مطر   <
سيح - البر   <

المطيه - الناقه   <
كشته - رحلة  <

عكاسه - الكاميرا   <
محسن - الحاق   <
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كيف تكون إنساناً عالمياً ....!!

د. زينب الخضيري
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ــام ، و البحــر ســعيد(  ــى الأيّ ــوح عل مفت
ــات مــن  "محمــود درويــش "، هــذه الأبي
بــن  تكامليــة  حالــة  هــي  القصيــدة 
 ، والغلبــة  والمــكان  القلــب  عناصــر 
دائمــا تكــون للمشــاعر الأقــوى حضــورا 
المــكان  بتنــوع  الحــب  يتنــوع  حيــث   ،
والزمــان ، فيخلــق مســاحة لونية نابضة 
بالفــرح تكــون بمنزلــة الصــدى المتمثلــة 
بالمشــاعر التــي تثلــج القلــوب ، ورؤيتهــا 
علــى ضــوء خافــت يحدد الكتلــة الملتهبة 
الطافحــة بالحــب قبــل  مــن المشــاعر 
الولــوج إلــى الضــوء الداخلــي لموســيقى 
القلــب ، فالحــب عندمــا تشــتعل جذوتــه 
يبــدأ بالتنــزه بحريــة فــي أرجاء الجســد 
لا  ونشــاطاً  وحيويــة  طاقــة  مخلفــاً 
يختــص  الحــب  هــل  ولكــن  يقــاوم، 
 ، معينــة  وخصائــص  معينــة  بأماكــن 
فمثــل كل الآخريــن الذيــن نشــئوا فــي 
مــدن صغيــرة ، ســتكون شــخصاً منغلقــاً 
ذات  الحــوارات  تحــب   ، ذاتــك  علــى 
المســار الواحــد المتوقــع ، رتيــب ولديــك 
 ، الغربــاء  تخشــى   ، كثيــرة  مخــاوف 
ولا تبــوح بمشــاعرك أو حبــك ،عالــق 
أن  ومُحــال  وتقاليــدك  عاداتــك  فــي 
تخالفهــا ، ولا تتعامــل إلا مــع أشــخاص 
هــذه   ، فعلهــم  وردة  ســلوكهم  تتوقــع 
اقتاعهــا  الشــخصيّة المحليّــة صعــب 
كيــف  والأصعــب   ، مخاوفهــا  مــن 
نحولهــا إلــى شــخصية عصريّــة "عالميــة 
الأفــق" ذات ألفــة مــع الآخريــن ومــع كل 
مــا حولهــا مليئــة بالمشــاعر الصادقــة . 
حيــث كان الأثينيــون القدمــاء يحثــون 

"لا يمكــن لأي جيــش أن يهــزم فكــرة 
حــان وقتهــا".  فيكتــور هوجــو

ــل  ــرك بعــض التفاصي عندمــا أحــاول ت
الحالــة  فــي  قليــا  وأغــوص  جانبــا 
الشــكلية للإنســان عندمــا يحــب تتجلــى 
الحالــة التآلفيــة مــا بــن الروح والشــكل 
،وكأن كل شــيء يقــع نحــو الأعلى وليس 
الأســفل هــي مشــاعر ملتويــة حنونــة 
متبوعــة بنبضــات لينــة تؤلــف نغمــات 
ابتهاليــة  حالــة  إلــى  تــؤدي  متراصّــة 
تتجلــى فــي حركــة الســام الداخلــي 
، والحــب يشــدّ الإنســان نحــو النهايــة 
ــاء  ــداس الشــوق ، الصف ــه أك يوقــظ في
، والعطــش إلــى أجمــل مــا فــي الحيــاة، 
فتبتســم القلــوب وتتحــول إلــى قصائــد 
ووضعــت   ، التقينــا  )و  وفــرح،   ، بــوح 
البحــر فــي صحــن خــزف ، و اختفــت 
ــب  ــي ، و القل ــت ، لا أغنيت ــي ، أن أغنيت

علــى المواطنــة الوطنيــة فــي مدينتهــم 
وهــي  المحيطــة،  الزراعيــة  والمنطقــة 
عبــارة عــن وحــدة سياســية أطلــق عليها 
أخــذ  وقــد   ، "بولــس"  أســم  الإغريــق 
الفاســفة هــذا التطــور إلــى نتيجتــه 
المنطقيــة وأعلنــوا وجــود ألفــة ووفــاق 
مــع الجميــع ، وأن تكــون مواطنــاً كونيــاً، 
وهــذا يعنــي أنــك عالمــي الأفــق ، وتتســم 
والمشــاعر  الأفــق  عالميــة  الشــخصية 
والثقافــات  اللغــات  متعــددة  بأنهــا 
تتقبــل وتســاعد وتتفاعــل مــع الآخريــن 
، ودائمــاً لديهــا شــعور أن وطنهــا بيئــات 
مختلفــة وأشــخاص مختلفــن نقابلهــم، 
ــاً،  ــى أن تكــون إنســان أقــل انغاق بمعن
اختافــات  وتقبّــل  التســامح  وتتعلــم 
ــات ، أن  ــدّر هــذه الاختاف الآخــر، وتق
هنــاك التزامــاً  تجــاه الآخريــن ، بمعنــى 
التزمــاً يتجاوزمــن يربطنــا بهــم ربــاط 
أو   ، ، والصداقــة  القربــى أو الجيــرة 
ربــاط المواطنــة المشــتركة، فنتعلــم أن 
النــاس مختلفــون ولا يتطابقــون معنــا ، 
أو حتــى يشــبهوننا ، وهــذا الاختــاف 
مــا هــو إلا دروس نتعلمهــا مــن أجــل 
واحتــرام  وســام  بساســة  العيــش 
لوجــود الآخــر أيــاً كان ، وهــذا الالتــزام 
تجــاه الآخريــن بمثابــة تحــدٍ فــي حياتنــا 
لنتعلــم الحيــاة معــاً يــداً بيــد فــي وســط 
ــاه:  ــي أبي ــول  كوام ــي، يق ــوع الثقاف التن
أن  يكفــي  فــا   ، الاختــاف  "يعيــش 
أصدقائــك  مــع  رؤوفــاً  ســمحاً  تكــون 
وأســرتك ، فلكــي نحيــا معــاً، لابــد أن 

نتعلــم جميعــاً الرفــق بالغربــاء".



المرأة

طرق لمعالجة تقصف الشعر 
لاشــك أن تقصــف الشــعر مــن المشــاكل التــي  تثيــر القلــق  
بعــد كل مــرة لتمشــيطه ، ولاشــك أيضــاً أنــه قــد يتســبب 
ببعــض التوتــر لصاحبــة الشــعر المتقصــف ، والمعلومــة الأولــى 
ــا بعــد استشــارة الطبيــب المختــص  ، هــي  التــي نقدمهــا هن
القلــق  عوامــل  كل  مــن  المشــكلة  صاحبــة  تخلــص  وجــوب 
والتوتــر لإنهمــا ســيزيدا مــن حجــم المشــكلة ويوقفــا إمكانيــة 
ــي  ــاح للحــل ، والتحل ــي هــو المفت ــر الإيجاب ــا، وإن التفكي حله
بالصبــر  جــزء مهــم مــن عــاج المشــكلة والقضــاء عليهــا 
نهائيــا ، وهنــاك عــدة طــرق ســنوجزها هنــا للمســاعدة علــى 
ــن  ــد تســببه م ــك المشــكلة والتحــرر ممــا ق ــى تل القضــاء عل

ــاً : ــة  تمام ــق وهــي طــرق طبيعي إزعــاج وقل
بالعوامــل  تتأثــر  الشــعر  أن صحــة  أولاً  نعــرف   أن  لابــد 
النفســية التــي تنتــاب صاحبــه مــن قلــق وتوتــر وإجهــاد مثلــه 
مثــل أي جــزء حيــوي بالجســم بالإضافــة إلــى  نمــط حياتنــا 
ــاً ، وهــو  ــاة ثابــت غالب ــا عليــه مــن أســلوب حي وهــو مااعتدن
مايحتــاج منــا إلــى ضــرورة تغييــره فــي حــال ظهــور أي عارض  
يتعــرض لــه جــزء أو عضــو مــن أعضــاء أجســامنا، وبالرغــم 
التلــوث  بعــض  إلــى  نتعــرض  أننــا  إلا  احتياطاتنــا  مــن كل 
الــذي قــد يســبب لنــا كذلــك مشــكلة مــا ومنهــا المشــاكل 
التــي يتعــرض إليهــا الشــعر مثــل التقصــف الــذي يصيبــه ، و 

 لك
سيدتي

لتجنبهــا يجــب علينــا أن نعــرف أولا مــا هــي الأســباب  التــي 
ــى تقصــف الشــعر . ــؤدي إل ت

 هنــاك جملــة مــن الأســباب سنســتعرضها لغــرض تجنبهــا 
وبالتالــي وضــع الحلــول الناجعــة لهــا كــي نتمكــن مــن القضــاء 

علــى مشــكلة تقصــف الشــعر 
1 - الاجهاد البدني و العقلي :

ــة  ــا تعــرض لحال ــاد إذا م إن جســم الإنســان يتعــرض للإجه
مثــل  المتكــررة  الأمــراض  مــن  بــدءاً   ، عارضــة   مرضيــة 
ــة أو أي شــيء ممــا  ــات الجراحي ــزا أو إجــراء العملي الأنفلون
التــي  والكدمــات  الصدمــات  مثــل  أجســامنا  لــه  تتعــرض 
يلحقهــا إلتهــاب معــن فــي منطقــة الإصابــة  ، هــذا ومثياتــه 
ــكل ســهولة . ــن الشــعر ب ــدان جــزء م تتســبب بتقصــف وفق

2 -  النظام الغذائي السيء :
عوامــل  أهــم  مــن  واحــداً  الســيء  الغذائــي  النظــام  لعــل 
تقصــف الشــعر  ، ولعــاج تقصــف الشــعر يجــب اتبــاع نظــام 
غذائــي جيــد بتنوعــه  ويجــب أن تكــون  الخضــروات الورقيــة 
الخضــراء والأســماك  جــزءاً منــه لاحتواءهــا  علــى نســبة 
كبيــرة مــن الحديــد ، وهــي المــادة الأكثــر أهميــة والأغنــى بمــا 

يفيــد  صحــة الشــعر.
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الخضروات الورقية 
الخضراء والأسماك 

جزء من النظام 
الغذائي الصحي 

الذي يساعد على 
التخلص من مشكلة 

تقصف الشعر

صحة الشعر 
تت�أثر بالعوامل 
النفسية التي 

تنت�اب صاحبه من 
قلق وتوتر وإجهاد 

مثله مثل أي جزء 
حيوي بالجسم

 3 -استخدام المنتجات الكيميائية  بكثرة :
إن اســتخدام المســتحضرات الغنيــة بالمــواد 
الكيميائية  لغســل الشــعر ومعالجته  يمكن 
أن تــؤدي إلــى تقصــف الشــعر ، فضــاً عــن 
مشــاكل أخــرى كثيــرة ، لــذا يجــب  التقليــل 

منهــا ،  لتجنــب تفاقــم المشــكلة .
 تلــك هــي أهــم الأســباب لتقصــف الشــعر  
فيمكننــا  منزليــاً  معالجتهــا  طــرق  أمــا   ،

إيجازهــا بالنقــاط التاليــة:
الثــوم: وعصيــر  البصــل  اســتخدام   -  1 

 علــى الرغــم مــن  الروائــح الغيــر  مســتحبة 
أنهمــا  إلا  المادتــن  هاتــن  مــن  والمنبعثــة 
مهمتــان جــداً فــي الشــروع بالعــاج المنزلــي 

للتقصــف.
الطريقة:

والثــوم  لاســتخاص  البصــل  يعصــر   *
 ســوائلهما، ثــم يوضع بوعــاء ويترك جانباً .

* مــزج ملعقتــن  كبيرتــن مــن زيــت جــوز 
الهنــد معهمــا ،والقيــام  بتدليــك الشــعر 
أنــواع  مــن  نــوع  أي  لايثيــر  كــي  بلطــف 

الــرأس   لفــروة  الجلــدي  التحســس 
بكامــل  تغطيتــه  بعــد   المزيــج  يتــرك   *
الســائل لمــدة  ثاثــن دقيقة ويغســل الشــعر 
بعدهــا بالشــامبو ويراعــى اســتخدام نوعية 

جيــدة منــه   . 
 2 - زيت جوز الهند:

يعــرف زيــت جــوز الهنــد بتأثيــره الإيجابــي 
علــى الشــعر فــي حالــة اســتعماله  لتجنــب 

مشــكلة التقصــف . 
 الطريقة :

الهنــد  جــوز  بزيــت  الشــعر  يدلــك   *
كاملــة. ليلــة  لمــدة  بــه  الشــعر    ويتــرك 

* وفــي حــال  اســتخدام حليــب جــوز الهند 
كبديــل عــن  زيــت جــوز الهنــد ، فيراعــى 
تركــه علــى فــروة الــرأس لمــدة لاتتجــاوز 

العشــرين دقيقــة  ويمكــن أن تكــون  خمســة عشــر 
دقيقــة فقــط  ويغســل الشــعر بعدهــا.

 3 - الحناء وعصير الشمندر:
وتســتخدم  الشــمندر   بعصيــر  الحنــاء  تخلــط 
المزيــج  ، هــذا  بالطريقــة الإعتياديــة  للحنــاء  
يســاعد كثيــراً فــي القضــاء علــى مشــكلة تقصــف 

الشــعر.
 الطريقة :

 * يوضع  القليل من عصير الشــمندر فى وعاء.
ماعــق  ثاثــة   مــع  العصيــر  يمــزج  ثــم   *
ويوضــع   الحنــاء  مســحوق  مــن  كبيــرة 
الســاعة. لاتتجــاوز  لمــدة   الشــعر   علــى 

* يشطف  الشعر بعد ها ، 
لمــدة  واحــدة  مــرة  بمعــدل  العمليــة  تكــرر   *

عن  ســبو أ
-4 البيض والزبادي:

يعــزز  الــذي  الكبريــت  علــى  يحتــوى  البيــض 
ــه  ــادي لمافي ــك اســتخدام الزب نمــو الشــعر ، كذل
مــن فوائــد للشــعر مــن شــأنها أن تســاعد فــي 

تقصفــه. علــى مشــكلة  القضــاء 
 الطريقة  :

فــي  الزبــادي  مــن  كبيــرة  ملعقــة   توضــع   *
 إنــاء ثــم توضــع عليهــا بيضــة وتخلــط جيــداً.

ويامــس  الشــعر  علــى  الخليــط  يوضــع   *
فقــط. دقيقــة  ثاثــن  لمــدة  الــرأس    فــروة 

* يشــطف بعدها الشــعر بالماء البارد الإعتيادي  
باستخدام الشامبو.

الأســبوع. فــي  واحــدة  مــرة  العمليــة  تكــرر   * 
* يمكــن تلمــس النتائــج الجيــدة فــي معالجــة  

تقصــف الشــعر فــي غضــون أســابيع قليلــة.
لأنهــا الحبيبــة الأولــى وموطــن  الحــب الأحلــى 
..ولأنهــا كــون الحنــان الأنقــى ..ولأنهــا المــاذ 
الآمــن الأبقــى ، فقــد كتــب فيهــا الشــعراء صــدق 
قصائدهــم  ، نختــار  هنــا أبياتــاً مــن قصيــدة 
الشــاعر العربــي  عبــدالله البردونــي فــي أمــه ، 
ولاشــك هــي لســان حــال كل الأبنــاء لأمهاتهــم ..
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من أقوال النساء

للمــدن  الســماح  جــدًا  المهــم  مــن 
ابتــكار  تعيــد  بــأن  التاريخيــة 

. مســتقبلها
                                    »زها حديد«

الحائــط  ضــرب  فــي  وقتــك  لاتضيــع 
بــاب إلــى  تحولــه  أن  أمــل  علــى 
                        »كوكو شانيل«

لأثبتهــا  الأشــياء  مــن  الكثيــر  لــدى 
أن  أســتطيع  أننــي  أهمهــا  لنفســي، 

خــوف. بــدون  حياتــي  أعيــش 
                                   »أوبرا وينفري«

لــم أتمنــى الإنتصــار علــى أحــد ، تعلمــت 
منــذ زمــن طويــل أن الإنتصــار الحقيقــي 

ألا نــؤذي مشــاعر مــن نحــب 
                                  »أجاثا كريستي«

المــرأة ذات الصــوت المســموع هــي 
ــة" مــرأة قوي

                       ميليندا جيتس

المرأة
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عراقيــة  مِعْمَاريــة  حديــد،  زهــا 
عربيــة  امــرأة  أوَّل  شــهيرة،أصبحت 
بريتزكــر  جائــزة  علــى  تحصــل 
القــرن  بمعماريــة  المعمارية،لقبــت 

كوكــو شــانيل..مصممة أزيــاء فرنســية 
رائــدة أدخلــت "البســاطة الراقيــة" إلــى 
عالــم الأزيــاء وتعــد مــن أهم شــخصيات 

القــرن العشــرين،

أوبــرا وينفــري إعاميــةٌ وممثلة ومنتجة  
أمريكيــة وناشــطة فــي حقــوق الإنســان. 

تعــد الأشــهرعالمياً بــن المذيعــات .

أجاثــا كريســتي روائيــة بريطانيــة تعــد  
أعظــم مؤلفــة فــي التاريــخ مــن حيــث 
انتشــار كتبهــا ، وتعــد أشــهر مَــن كتــب 
قصــص الجريمــة فــي القــرن العشــرين.

لعــدة  ســابقة  مديــرة  غيتــس   ميلنــدا 
منتجــات مــن مايكروســوفت  ،وزوجــة 
مايكروســوفت.  رئيــس  غيتــس  بيــل 
ومشــاركة فــي مؤسســة بيــل وميلينــدا 

غيتــس



أقوال في الأم

لأنهــا الحبيبــة الأولــى وموطــن  الحــب الأحلــى 
..ولأنهــا كــون الحنــان الأنقــى ..ولأنهــا المــلاذ 
الشــعراء  فيهــا  كتــب  فقــد   ، الأبقــى  الآمــن 
مــن  أبياتــاً  هنــا  نختــار    ، صــدق قصائدهــم  
البردونــي  عبــدالله  العربــي   الشــاعر  قصيــدة 
فــي أمــه ، ولاشــك هــي لســان حــال كل الأبنــاء 

.. لأمهاتهــم 

"آه يا أمي وأشواك الأسى
تلهب الأوجاع في قلبي المذاب
فيك ودعت شبابي والصبا

وانطوت خلفي حاوات التصابي
كيف أنساك وذكراك على
سفر أيامي كتاب في كتاب

كم تذكرت يديك وهما
في يدي أو في طعامي وشرابي

هدهدت كفاك رأسي مثلما
هدهد الفجر رياحن الروابي"

أمي ...صورة الحب 
المطلق
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علــى  واعتمادهــا  أبنائهــا  عــن  الأم  انشــغال  يجــوز  لا 
الغيــر فــي تربيتهــم وأن دور الأم هــو فــي تنشــئة أبنائهــا 

وتربيتهــم
الشيخ زايد بن سلطان آل النهيان )طيب الله ثراه(

الأم تحب من كل قلبها والأب يحب بكل قوته
مدام دي بوارن

من روائع خلق الله قلب الأم
أندريه جريتري

الأم تظلم نفسها لتنصف أولادها
شوبير

الأم لا تقول هل تريد ، بل تعطي
مثل انجليزي

الأم هــى كل شــئ فــى هــذه الحيــاه هــى التعزيــه فــى 
الحــزن، الرجــاء فــى اليــأس والقــوة فــى الضعــف

جبران خليل جبران

الرجال من صنعتهم أمهاتهم
بلزاك

تضطــر الأم لمعاقبــة ولدهــا ، و لكــن ســرعان مــا تأخــذه 
بــن أحضانهــا

مثل أرمني

من فقد أمه فقد أبويه
مثل نيجيري



منوعـــــــــــــــــــــــــات

من استفهم وهو يفهم ، فهو طرف من الرياء  *
وكيع - رحمه الله -  

ــك ونفســك ، ولا  ــاس فكــن واعظــاً لقلب إذا جلســت للن  *
يغرنّــك اجتماعهــم عليــك، فإنهــم يراقبــون ظاهــرك 

والله يراقــب باطنــك
أبو حفص لأبي عثمان النيسابوري  

لــو نفــع العمــل بــا إخــاص لمــا ذم   *
المنافقــن الله 

إبن القيم  

عندمــا تحكــم علــى الآخريــن فأنــت لا تقيمهــم   *
، لكنــك تقيــم نفســك

واين داير  

إعداد : رأفت محمد

ــم  ــرك العل ــإذا ت ــم، ف ــا تعل ــاً م ــزال الرجــل عالم لا ي  *
وظــن أنــه قــد اســتغنى واكتفــى بمــا عنــده، فهــو 

أجهــل مــا يكــون
- سعيد بن جبير - رحمه الله
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وأرَّقَنِي لَماّ اسْتهََلّ مُناَدِيا ألا طرق الناعي بليلٍ فراعني  

أغير رسول الله أصبحت ناعيا فَقُلتُْ لهَُ لَماّ رَأيَتُْ الّذِي أتَى  

بِيَ العَيشُْ في أرَْضٍ وَجَاوَزْتُ وَادِيا فوالله لا أنساك أحمد ما مشت  

أجد أثراً منه جديداً وعافيا وكنت متى أهبط من الأرض تلعة  

يرين به ليثاً عليهنّ ضاريا جواد شظى الخيل عنه كأنما 

تفَادَى سِباعُ الأرَْضِ مِنهُْ تفاديا من الأسد قد أحمى العرين مهابة  

هُوَ الموَْتُ مَعْدُوٌّ عَليَهِْ وَعَادِيا شَدِيدٌْ جَرِيْءُ النّفْسِ نهَْدٌ مُصَدّرٌ  

تثُِيرُْ غُبارا كالضّبابةَ ِ كابيا أتَتَكَْ رَسُولَ الّلهِ خَيلٌْ مُغِيَرة ٌ  

إذا كان ضرب الهام نفقاً تفانيا إليك رسول الله صف مقدم  
"علي بن أبي طالب" 

"ألا طرق الناعي بليلٍ فراعني"

الشعر ديوان العرب
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توفــي الرســول الكــريم صلــى الله عليــه وســلم وعمــره   *
ثاثــة وســتون عامــاً، وتوفــي أبــو بكر الصديــق وعمره 
الخطــاب  بــن  عمــر  وتوفــي  عامــاً،  وســتون  ثاثــة 
ــره ثاثــة وســتون عامــاً، وتوفــي علــي بــن أبــي  وعم
طالــب وعمــره ثاثــة وســتون عامــاً أيضــاً رضــي الله 

عنهــم.
المرأة ترمش بعينها بمعدل مرتن أكثر من الرجل   *

النملــة إذا مــاأرادت أن تنقلــب  فإنهــا تنقلــب علــى   *
جانبهــا الأيمــن فقــط

التمساح لا يستطيع إخراج لسانه من بن فكيه  *
إيقــاد النــار بــدأ بصناعــة  الولاعــة قبــل صناعــة عــود   *

الثقــاب
القــارة الأوروبيــة تبتعــد 10 ســم عــن القــارة الأميركية   *

كل ســنة  
القانــون الفرنســي لا يســمح لأبنــاء العمومــة بالــزواج   *
، وينشــر  بــأذن خــاص مــن رئيــس الجمهوريــة  إلا 

الــزواج فــي الجريــدة الرســمية.
الأفعــى تســمع الأصــوات عــن طريــق التقــاط ذبذبــات   *

موجــات الصــوت بلســانها
أننــا نمــوت بشــكل أســرع مــن قلــة النــوم عــن قلــة   *

الطعــام
ــاس ذوي البشــرة البيضــاء  ــدغ الن البعــوض يفضــل ل  *

والشــعر الأشــقر
ــراً  ــاً صغي ــك عصب ــدون أن هنال ــوا يعتق ــاء كان القدم  *
اليــد  فــي  بالبنصــر  المســماة  الإصبــع  بــن  يصــل 
اليســرى وبــن القلــب ، وهــذا العصــب مســؤول عــن 
الحالــة الشــعورية ، لذلــك كان ومــا زال خــاتم الــزواج 

يوضــع فــي هــذه الإصبــع للســبب المذكــور
النمل العامل والنشيط هو من الإناث  *

يتولــى ذكــر البطريــق احتضــان البيضــة الوحيــدة التي   *
تضعهــا أنثــاه ،  وخــال فتــرة الاحتضــان التي تســتمر 

منوعـــــــــــــــــــــــــات

أضف لمعلوماتك 

لمــدة شــهرين لا يــأكل ذكرالبطريــق أي شــيء ، ولذلــك فإنــه 
يفقــد نحــو ٪40 مــن وزنــه

الأســد يتــرك اللبــوة لتقــوم باصطيــاد ٪90 مــن الفرائــس،   *
وقبــل أن تبــدأ اللبــوة بــأكل فريســتها تضــع جانبــاً حصــة 

الأســد
أوغنــدة هــي البلــد الوحيــدة فــي العالــم التــي لا يتغيــر فيهــا   *
موعــد الإفطــار فــي شــهر رمضــان صيفــاً وشــتاء، بســبب 
موقعهــا علــى خــط الاســتواء حيــث يتســاوى طــول الليــل 

والنهــار علــى مــدار الســنة دون تغيــر يذكــر.
أثبتــت الأبحــاث العلميــة أن تنــاول الإنســان للجــزر بأنواعــه   *
الطــازج أو المطبــوخ أو العصيــر يمنــع الإصابــة بــإذن الله- مــن 
الســرطان بنســبة تزيــد عــن ٪01 إذا تناولــه بصــورة منظمــة 

وبكميــات معتدلــة.
شــرب" الشــاي " بعــد الطعــام مباشــرة يعــد خطــأ كبيــراً حيــث   *
يحــول دون امتصــاص الجســم لعنصــر الحديــد، ولــذا ينصــح 
الأطبــاء بشــرب الشــاي بعــد ســاعتن علــى الأقــل مــن الأكل .

وجــد نــوع مــن أنــواع الأســماك يمكنــه ابتــاع إنســان بكاملــه   *
و هــو الســمك الصدفــي. 

لكوكــب  الشــمالي  القطــب  فــوق  الشــمس  تشــرق  عندمــا   *
اورانــوس، يســتمر ضــوء النهــار طيلــة 42 عامــاً.، وعندمــا 

أخــرى.. تغيــب، يحــل الظــام طــوال 42 عامــاً 
أبــرز معالــم كوكــب المشــتري العمــاق، بقعــة حمــراء عرضهــا   *
25 ألــف و800 ميــل.. وهــي عبــارة عــن إعصــار هائــل يعصف 

بتلــك المنطقــة مــن الكوكــب منــذ أكثــر مــن ســبعمائة عــام.
ــرات متجمــدة، رغــم  ــى ســطح كوكــب عطــارد بحي يوجــد عل  *
أن الجانــب المواجــه للشــمس تصــل حرارتــه إلــى 427 درجــة 

مئويــة، أي مــا يكفــي لصهــر معــدن الرصــاص.
القمــر فــي مــداره حــول الأرض يتباعــد عــن كوكبنــا بمقــدار   *

5 ،2 ســنتيمتر ســنوياً
احتكاكــه  بعــد  الصرصــور،  أن  والمدهــش  الغريــب  مــن   *

نفســه لتنظيــف  مخبئــه  إلــى  يســارع  بالإنســان، 
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4- عمى الألوان  عند الكلاب والقطط:
إلــى حــد مــا يبــدو الأمــر صحيحــاً ولكــن بشــكل جزئــي، فالــكاب والقطــط 
لا تــرى العالــم إلا فــي ظــال باهتــة مــن الأســود والأبيــض والرمــادي، ويــرون 
الألــوان، ولكــن ليــس كل الألــوان التــي يراهــا البشــر، وذلــك لأن القطــط والكاب 
يشــبهون البشــر الذيــن يعانــون مــن عمــى الألــوان مــع نوعــن فقــط مــن الخايــا 
ــلأزرق  ــي تســتجيب ل ــاع فــي شــبكية العــن الت المســتقبلة للضــوء تســمى الأقم
والأخضــر، والنــاس الذيــن ليــس لديهــم عمــى ألــوان لديهــم مخــروط ثالــث 
يســمح لهــم أيضــا أن يــرو اللــون الأحمــر، والخاصــة أن القطــط والــكاب 
ليســت حساســة للضــوء الأحمــر، ممــا يجعــل مــن الصعــب علــى هــذه الحيوانــات 

تمييــز ألــوان معينــة، مثــل الأحمــر مــن اللــون الأخضــر.

 3- الخفافيش و  شعر  رأس الإنسان :
فكــرة أن الخفافيــش الطائــرة تســتهدف شعرالإنســان  فكــرة منتشــرة فــي جميــع 
ــي  ــي الظــام بســرعات تتحــدى ف ــا ف ــق أحيان ــا تنطل ــح أنه ــم، صحي أنحــاء العال
ــات  ــى أن هــذه الحيوان ــة تشــير إل ــة العلمي مســتوى شــعرك مباشــرة، ولكــن الأدل
الثدييــة المجنحــة والمــزودة بســونار خــاص للماحــة الليليــة، مــن المحتمــل أن تكــون 

تســتهدف البعــوض القريــب منــك وليســت خصــات شــعرك.

2- الدببة والسبات الشتوي:
قــد يبــدو الأمــر كمــا لــو أن هــذه الحيوانــات مــن الدببــة فــي ســبات حتــى الربيــع، 
ولكــن الدببــة تدخــل فعليــا فــي مرحلــة أقــل مــن الســبات تدعــى الفتــور، والتــي 
تبطــئ فيهــا معــدل نبضــات القلــب والتنفــس، وتنخفــض درجــة حــرارة جســمها 
قليــا، ولا تــأكل أو تطلــق نفايــات جســدية، وخــال هــذا الوقــت يمكــن للدببــة أن 
تســتيقظ فــي الواقــع إذا تعرضــت للتهديــد، حتــى أن الإنــاث قــد عرفــت أنهــا تلد 
ثــم تعــود مــرة أخــرى إلــى الفتــور، ومــن الناحيــة الأخــرى، إن الســبات الحقيقــي 
"مثــل حيــوان المرمــوط والخفافيــش"، يدخــل فــي حالــة نــوم عميقــة، لا حيــاة لهــا 

تقريبــا طــوال فصــل الشــتاء، مــع انخفــاض حــاد فــي درجــة حــرارة أجســامهم.

 1- الثورواللون الأحمر  
تقــوم الثيــران بالهجــوم عنــد رؤيــة اللــون الأحمــر، هــذا مايشــاع  وماليــس 
لــكل  لــه صحــة علــى أرض الواقــع  إذ أنهــا  تثــور أيضــا عنــد رؤيتهــا 
الألــوان الأخــرى، وفــي الواقــع، الثيــران "مثــل جميــع الماشــية" مصابــة بعمــى 
الألــوان، فاللــون الأحمــر ليــس  هــو اللــون الــذي يغضبهــم "علــى الرغــم 
مــن الإســتخدام التقليــدي للكابــات الحمــراء فــي مصارعــة الثيــران"، وفــي 
ــور  ــا تث ــن شــيء أخــر ســوف تجعله ــة م ــكاب، أو أي حرك ــة ال الأصــح حرك

بنفــس الطريقــة .

أوهام عن عالم الحيوان 
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8- ثآليل من لمس الضفادع : 
أبــداً، تحــدث الثآليــل بســبب نــوع مــن فيــروس الــورم الحليمــي البشــري، وليــس  مــن 
ــة أن بعــض  ــوم مــن حقيق ــي هــذا المفه ــد يأت ــات، وق ــات مــن البرمائي هــذه الحيوان
الضفــادع لديهــا نتــوءات تشــبه الثآليــل علــى جلدهــم، ولكــن فقــط إذا لــم تظهــر 
البثــور لا يعنــي عــدم وجــود مخاطــر محتملــة، وتفــرز بعــض أنــواع الضفــادع الســموم 
الجلديــة التــي يمكــن أن تســبب الألــم الشــديد إذا لمســت، ولكــن بعــض الأنــواع تحمــل 

الســموم العصبيــة التــي يمكــن أن تكــون مميتــة.

   7- البوم  تلف رأسها 360 درجة :
 معلومــة غيــر صحيحــة، يســتطيع البــوم أن يلــف رأســه حتــى 270 درجــة، 
وكل ذلــك دون الإضــرار بأوعيــة الــدم فــي أعناقهــم أو منــع تدفــق الــدم 
إلــى المــخ، وهــو مــا ســيحدث إذا حــاول البشــر ذلــك، البــوم لديــه عيــون 
أنبوبيــة التــي تقــدم رؤيــة تلســكوبية متفوقــة ولكنهــا تبقــى ثابتــة، أي عليهــم 
أن يحولــوا رؤوســهم لأن مقــل العيــون لا تســتطيع الــدوران كمــا نفعــل نحــن 

ــا، أو كمــا يفعــل الكثيــر مــن الحيوانــات. لنــرى مــا يــدور حولن

 6-  النعام يدفن رؤوسه في الرمال :
مــن  الطيــور  فهــذه  صحيحــة،  غيــر  ولكنهــا  ومشــهورة،  متداولــة  معلومــة 
الحيوانــات العماقــة الســريعة للغايــة ويمكنهــا أن تســقط حتــى أســد مــن 
خــال ركلــة واحــدة، وبعبــارة أخــرى، لا يحتــاج النعــام إلــى إخفــاء رؤوســه 
خوفــاً، وقــد يكــون هــذا الهــراء حــول دفــن الــرأس قــد نشــأ عــن عادتهــا فــي 
وضــع البيــض فــي حفــرة كبيــرة فــي الأرض، وعــدة مــرات فــي اليــوم، تغمــس 
الأمهــات والآبــاء مــن النعــام رؤوســها فــي الحفــرة للتحقــق مــن وجــود البيــض، 

ــام رأســه. ــان التوهــم بدفــن النع ــر مــن الأحي ممــا يعطــي فــي كثي

5- خرطوم الفيل  الذي يعمل عمل الماصة :
ــو  ــى الإطــاق ، فه ــد تنوعــا عل ــر الزوائ ــن أكث ــل هــو واحــد م خرطــوم الفي
يســتخدمه للتنفــس والشــم وجمــع الطعــام ومداعبة صغاره، والشــيء الوحيد 
الغيــر حقيقــي أن الخرطــوم لا يســتعمل كماصــة، والصحيــح أن الأفيــال لا 
تســتخدم خرطومهــا للشــرب، ولكنهــا تحقــق ذلــك عــن طريــق امتصــاص المــاء 

مــن أســفل ثــم إطاقــه فــي أفواههــا أو علــى أجســامها للإســتحمام .
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أمثال عربية

الحيطان لها آذان
ــا أدوات  ــي قصورهــا وتضــع فيه ــت تبن ــا، كان ــة بريطاني ــن، ملك يحكــى أنّ كاثري
تنصــت خاصــة تطــل علــى القاعــات والمطابــخ حتــى تســمع مــا يتناقلــه العامّــة فــي 
القاعــات والخــدم فــي المطاعــم، وبذلــك تفاجئهــم بأنّهــا عالمــة بــكل شــيء. لذلــك 

أطلــق أنيدبايتــون الوزيــر فــي حكومتهــا مقولــه أنّ للحيطــان آذان.

لا ناقة لي فيها ولا جمل
هــي قصــة الحــارث بــن عبــاد، الــذي رفــض المشــاركة فــي حــرب البســوس 
ــل ناقــة البســوس،  ــاً قت ــب وربيعــة، وقــد كان ســبب الحــرب أنّ كليب بــن تغل
فقــام جســاسٌ لقتــل جمــل كليــب، لكنّــه قتــل كليبــاً نفســه، فاشــتعلت الحــرب 
بــن أبنــاء العمومــة، ولمــا دعــي ابــن عبــاد إلــى الحــرب رأى أنّهــا حــرب غيــر 
محقــة لا لطــرف الزيــر ســالم أخــو كليــب المقتــول ولا لطــرف مــرّة ابــن ربيعــة 
والــد جســاس القاتــل، فأبــى النــزول وقــال: »لا ناقتــي فيهــا ولا جملــي«، 

فصــارت جملتــه هــذه مضربــاً للمثــل تــدل علــى البــراءة مــن الأمــر.

اختلط الحابل بالنابل
معنــى المثــل )هوعــدم اســتطاعة التفرقــة بــن الشــيء الجيِّــد والســيئ وأخــذ الجيِّــد 
بذنــب الســيئ(. قصــة المثــل الحابــل هــو مــن يرمــي بالرمــح فــي الحــرب والنابــل 
هــو مــن يرمــي بالســهام، فالاثنــان رُمــاه فقــد يختلطــا ببعضهمــا بعضــا، وفــي روايــة 

أخــرى يقُــال إنّ الحابــل هــو مــن يمســك بحبــال الخيــول والجمــال.

رجع بخفي حنن
ــد  ــرة، جــاءه أحــد الأعــراب يري ــة( مــن أهــل الحي ــع أحذي ــنْ إســكافياً )صان كان حُنَ
ــده، لكــنّ الأعرابــي أراد أن يأخــذ الخفــن بثمــن بخــس، فبــدأ  شــراء خفــن مــن عن
يســاوم حُنينــاً علــى ســعر الخفــن حتّــى فقــد الأمــل مــن الجــدال ورحــل مــن دون أن 
يأخــذ الخفــن. غضــب حنــن مــن الأعرابــي وقــرّر أن ينتقــم منــه، فســبقه فــي الطريــق 
ورمــى أحــد الخفــن علــى الطريــق، ثــمّ ألقــى الخــفّ الآخــر بعــد بضعــة أمتــار، وانتظــر 
متخفيــاً إلــى أن وصــل الأعرابــي إلــى الخــف الأول فقــال: مــا أشــبه هــذا بخــف حنــن، 
ــاً  ــه. واســتأنف طريقــه فــإذا بالخــف الآخــر مرمي ــو كان معــه الخــف الآخــر لأخذت ل
علــى الطريــق فنــزل عــن ناقتــه والتقطــه، فنــدم علــى تركــه الأول وقــد حصــل علــى 
الثانــي فعــاد ســيراً ليأخــذ الخــفّ الأول، عندهــا خــرج حُنــن مــن مخبئــه وأخــذ الناقــة 
بمــا عليهــا وهرب.عــاد الأعرابــي إلــى قومــه فســألوه: »بم جئتنــا مــن ســفرك؟ فقــال: 

جئتكــم بخفــي حنــن«، وجــرت مثــاً أن يقــال للخائــب )عــاد بخفــي حنــن(.
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جاءوا على بكرة أبيهم
البكــرة )بالفتــح ثــم الســكون(: الفتيــة مــن الإبــل، و الفتــى 
ــى مــن  ــة الفت ــل بمنزل ــر. وكان يقــال البكــر مــن الإب ــا بكَْ منه
النــاس، و البكــرة بمنزلــة الفتــاة، و القَلــوص بمنزلــة الجاريــة 
الشــابة، و البعيــر بمنزلــة الإنســان، والجمــل بمنزلــة الرجــل، 
والناقــة بمنزلــة المــرأة. والبكــرة أيضــا بكــرة الدلــو التــي 

ــا. ــتقى عليه يسُ
واختلــف فــي معنــى هــذا المثــل فقيــل: معنــى جــاءوا علــى 
بكــرة أبيهــم: جــاءوا مجتمعــن، لــم يتخلــف منهــم أحــد... 
ــى بكــرة أبيهــا. و قيــل هــو  وفــي الحديــث جــاءت هــوازن عل
وصــف بالقلــة والذلــة، أي جــاءوا بحيــث تكفيهــم بكــرة واحــدة 

ــار. ــر الأب احتق ــا، وذك ــون عليه يركب
وقيــل إن أصــل هــذا المثــل أن قومــا قتلــوا فحملــوا علــى بكــرة 
أبيهــم، فقيــل فيهــم ذلــك، ثــم صــار مثــا للقــوم يجيئــون معــا. 
وقيــل إن البكــرة هاهنــا هــي بكــرة الدلــو، والمعنــى جــاءوا 
بعضهــم فــي إثــر بعــض، كــدوران البكــرة علــى نســق واحــد. 
الطريقــة، أي: جــاءوا علــى طريقــة  بالبكــرة  أريــد  وقيــل: 

ــره أبيهــم يقتفــون أث

رب رمية من غير رام
ــة مــن الرمــي، و يقــال: رمــى الســهم عــن القــوس و  الرميــة فعل
ــل  ــى المث ــت بالقــوس. و معن ــى القــوس أيضــا، و لا تقــل: رمي عل
أن الغــرض قــد يصيبــه مــن ليــس مــن أهــل الرمايــة. فيضــرب 
ــه... و  عندمــا يتفــق الشــيء لمــن ليــس مــن شــأنه أن يصــدر من
يذكــر أن المثــل لحكيــم بــن عبــد يغــوث المنقــري، و كان مــن أرمــى 

النــاس ، فحلــف يومــا ليعقــرن الصيــد حتمــا.
فخــرج بقوســه فرمــى فلــم يعقــر شــيئا فبــات ليلــة بأســوأحال، 
و فعــل فــي اليــوم الثانــي كذلــك فلــم يعقــر شــيئا، فلمــا أصبــح 
قــال لقومــه: مــا أنتــم صانعــون؟ فإنــي قاتــل اليــوم نفســي إن 
لــم أعقــر مهــاة. فقــال لــه ابنــه: يــا أبــت احملنــي معــك أرفــدك 
فانطلقــا، فــإذا همــا بمهــاة، فرماهــا فأخطأهــا. ثــم تعرضــت لــه 
أخــرى فقــال لــه ابنــه: يــا أبــت ناولنــي القــوس. فغضــب حكيــم و 
هــمّ أن يعلــوه بهــا. فقــال لــه ابنــه: أحمــد بحمــدك، فــإن ســهمي 
ســهمك. فناولــه القــوس فرماهــا الابــن فلــم يخطــئ. فقــال عنــد 

ذلــك حكيــم: رب رميــة مــن غيــر رام.



مــن  باقــة  لكــم  اخترنــا  الزاويــة  هــذه  فــي 
نقدمهــا  القصصيــة  الشــعوب  موروثــات 
مــن الحكمــة  تقــدم ومضــات  والتــي  تباعــاً 
الأشــياء  إلــى  النظــر  فــي  للتأمــل  ومدعــاة 
مــن زاويــة مختلفــة ،نبدأهــا اليــوم مــع قصــة 

إنجلتــرا مــن 
كانــا  المــرض  شــديدا  رجلــن  أن  يحكــى 
يتشــاركان غرفــة واحــدة فــي مستشــفى. 
عضــال  مــرض  مــن  يعانــي  الأول  كان 
يســتطيع  ولا  ظهــره  علــى  يرقــد  جعلــه 
الحــراك إلا قليــا. أمــا الثانــي والــذي كان 
يجلــس  كان  فقــد  النافــذة  بجانــب  يرقــد 
علــى ســريره لبضــع ســاعات فــي النهــار 
مــن  التخلــص  علــى  يســاعده  ذلــك  لأن 
وكتــم  رئتيــه  فــي  قــد تجمــع  الــذي  المــاء 
أنفاســه بســبب قلبــه الضعيــف، لــم يكــن 
الســاعات  لذلــك قضيــا  زوار،  مــن  لهمــا 
الحديــث  أطــراف  يتجاذبــان  الطــوال 
 ويســترجعان ذكريــات شــبابهما الماضــي. 

بجانــب  الــذي  الرجــل  كان  نهــار  كل  فــي 
يــراه  مــا  وحدتــه  لزميــل  يصــف  النافــذة 
النــاس  حركــة  لــه  يصــف  الخــارج،  فــي 
جيئــة وذهابــا، يتحــدث عــن البــط فــي تلــك 
البحيــرة الجميلــة التــي تمتــد علــى جوانبهــا 
الــورود الملونــة، يرســم لــه بالكلمــات تلــك 
الأشــجار الخضــراء الباســقة ويصــور لــه 
فــي  فرحــا  يتراكضــون  الذيــن  الأطفــال 
تلــك الحديقــة. كان هــو عيــون ذلــك الرجــل 
المســتلقي علــى ظهــره بــا حــراك بعيــدا عن 
النافــذة، نقلــه إلى العالم في الخارج وجعله 

يعيشــه فــي مخيلتــه، وصــف لــه يومــا فرقــة 
موســيقية تعبــر الشــارع فجعلــه يعيــش مــع 
الحشــود وجعلــه يســمع موســيقاهم تصــدح 
ــة  ــت معزول ــة كان ــه رغــم أن الغرف فــي أذني
 صوتيــا ولا ينفــذ إليهــا ضجيــج الشــارع. 

تلــك  علــى  وهمــا  والشــهور  الأيــام  مــرت 
جــاءت  وعندمــا  صبــاح  وذات  الحالــة، 
اليوميــة  الفحوصــات  لعمــل  الممرضــة 
ــه قــد أســلم  للرجــل بجانــب النافــذة وجدت
روحــه أثنــاء نومــه بســام وهــدوء، حــزن 
الرجــل الآخــر وأجهــش فــي البــكاء، فقــد 
وأنيــس  الماضيــة  أيامــه  صديــق  خســر 
وحدتــه، وبعــد فتــرة مــن الوقــت طلــب مــن 
الممرضــة وضعــه بجانــب النافــذة علــه يــروّح 
حتــى  هنــاك  وُضِــع  أن  ومــا  نفســه،  عــن 
تحامــل علــى نفســه ورفــع جســده الثقيــل 
الــذي أنهكــه الرقــاد الطويــل ليصــل بنظــره 
إلــى الخــارج، وإذا بالنافــذة تطل على جدار 
كبيــر لعمــارة مجــاورة تحجــب كل شــيء!!! 
دهــش الرجــل وألقــى بنفســه علــى ســريره 
وأخــذ يصــرخ مناديــا علــى الممرضــة "مــا 
الــذي حــدث؟ كيــف أصبــح هــذا الجــدار 
ــم  ــة "هــذه النافــذة ل ــه قائل ــا؟" ردت علي هن
تطــل يومــا علــى غيــر هــذا الجــدار!" فأخــذ 
يقــول "لا يمكــن.. كيــف كان صاحبــي يصف 
لــي النــاس والبحيــرة والحديقــة والأشــجار 
والفرقــة الموســيقية فــي الخــارج؟؟؟" قالــت 
"كان صاحبــك أعمــى ولــم يكــن ليــرى شــيئا 
أبــدا وقــد قــال لــك تلــك الأشــياء قطعــا مــن 

خياله"! 

قصص قصيرة 
من موروثات الشعوب
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الحكيم لا يقول ما يعرف، والمجنون لا يعرف ما يقول.
لا تضعوا الحكمة في غير أهلها فتظلموها، ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم.

إن الكرام إذا ما أيسروا ذكروا من كان يألفهم في المنزل الخشن.

كما الريش يزين الطاووس كذلك الثقافة تزين الإنسان.
"مثل روسي"

تعطي الأعمى العينن فيطالبك بالحاجبن.
"مثل روسي"

الصيت الحسن يبقى نائماً والسيء يركض في الطرقات.
"مثل روسي"

عجبت لابن آدم يتكبر، وأوله نطفة وآخره جيفة.
علي بن أبي طالب

ليس التطاولُ رافعاً من جاهلٍ … وكذا التواضعُ لا يضَُرُّ بعاقلِ.

كم جاهلٍ متواضعٍ … ستر التواضعُ جهله
ومميزٍ في علمِه …    هدمَ التكبرُ فضلهَُ

 
ساعاتنا في الحب لها أجنحة، ولها في الفراق مخالب.

ليس للرجل سوى مجد واحد حقيقي، هو التواضع.
تنتهي حريتك عندما تمس يدك الممدودة أنف رجل آخر.

لا خير في قول با عمل، والرجل من إذا قال فعل.

لا توجد جوهرة في العالم أكثر قيمة من إمرأة تنزه نفسها مما يعاب.

تهب المرأة قلبها للرجل بكل سهولة ولكن الصعوبة عندما تريد أن تسترده.

إن السعادة تنتقل بالعدوى .. لا تنتظر عدوى أحد  .. كن حاماً لهذا الميكروب.



129 تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام

المتفائل يرى ضوءً غير موجود. والمتشائم أحمق يرى ضوءً ولا يصدقه.

فا. إِذا المرءُ لا يرعَاكَ إِلا تكلفاً … فدعْهُ ولا تكُْثِرْ عليه التّأَسُّ

المصيبة ليست في ظلم الأشرار بل في صمت الأخيار.

تعلم من أخطاء الآخرين حيث إنك لن تعش ما يكفيك من العمر كي 
ترتكبها كلها بنفسك.

إن وضعت المال فوق رأسك خفضك، وإن وضعته تحت قدمك رفعك.

الإنسان يمكن أن يغير حياته، إذا ما استطاع أن يغير اتجاهاته 
العقلية.

 لن تستطيع أن تمنع طيور الهم أن تحلق فوق رأسك ولكنك تستطيع 
أن تمنعها من أن تعشش في رأسك.

"مثل فرنسي"

هناك من يتذمر لأن للورد شوكاً، وهناك من يتفاءل لأن فوق الشوك 
وردة.

لا تيأس، فعادة ما يكون آخر مفتاح في مجموعة المفاتيح هو المناسب 
لفتح الباب.

ترى العن كل شيء إلا ذاتها.

ذوو النفوس الدنيئة، يجدون اللذة في التفتيش عن أخطاء العظماء

كلما ارتفع الإنسان، تكاثفت حوله الغيوم والمحن.

من أطاع الواشي ضيَع الصديق.
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طرائف

ــم يمــت  ــي المحاضــرات" عــن أشــعب " ل ــدر ف ــر ال ــي "نث ــي ف ــو ســعد الآب ــر أب ذك
شــريف قــط مــن أهــل المدينــة إِلا اســتعدى أشــعب علــى وصيتــه أو وارثــه، وقــال 

ــه" ــي بشــيء قبــل موت ــوصِ ل ــم ي ــه ل ــف أن ــه: احل ل
 قــال جاءتنــي جاريــة بدينــار وقالــت: هــذه وديعــة. فجعلتــه بــن ثنــي الفــراش، 
فجــاءت بعــد أيــام وقالــت: ناولنــي الدينــار، فقلــت: ارفعــي الفــراش وخــذي ولــده، 
ــام  ــار وأخــذت الدرهــم، وعــادت بعــد أي وتركــت إلــى جنبــه درهمــاً، فتركــت الدين
فوجــدت معــه درهمــاً آخــر فأخذتــه وعــادت الثالثــة كذلــك، فلمــا رأيتهــا فــي 
الرابعــة بكيــت فقالــت: مــا يبكيــك؟ فقلــت: مــات دينــارك فــي نفاســه، قالــت: 
ســبحان الله، أيمــوت الدينــار فــي النفــاس؟ قلــت: يــا أنــت، تصدقــن بالــولادة ولا 

تصدقــن بالنفــاس؟

بيض وخراب ديار
ســأل المــدرس تلميــذاً إبــن بخيــل وقــال لــه: إذا إفترضنــا أن 

والدتــك جهــزت لــك الإفطــار بخمــس بيضــات.. وفــي 
الغــداء ثــاث بيضــات وفــي العشــاء أربــع بيضــات.. فكــم 

بيضــة تكــون والدتــك قــد إســتهلكت فــي هــذا اليــوم ؟!
فأجاب إبن البخيل: بيض العام كله يا أستاذ !!

المفاجأة
ورث رجــل بخيــل مبلغــاً كبيــراً مــن المــال وخشــوا عليــه مــن إخبــاره بالخبر 

المفاجــىء لئــا يمــوت، ولذلك 
إختــاروا رجــاً بخيــاً أيضــاً، وطلبــوا منــه أن يخبــر البخيــل الأول بالأمــر 

بطريقــة غيــر مباشــرة.. فذهــب إليــه 
وقال له مداعباً:

- قل لي... ماذا يكون شعورك لو هبطت عليك ثروة بمليون جنيه ؟!
فقال البخيل الأول: سأعطي نصفها لمن يخبرني بذلك !!

وهنا سقط البخيل الثاني ميتاً من المفاجأة
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بخيل وخبيث
سُــرقت مــن أحــد البخــاء ســيارته القديمــة فقــدم عنهــا 
باغــاً للشــرطة فســأله الضابــط المحقــق: هــل تعــرف 

الســارق ؟
فأجابه: نعم أعرفه جيداً !

ولماذا لم تبلغنا بمجرد معرفتك له ؟
فقال البخيل: إنتظرت حتى يركب لها إطارات جديدة

أحسنت!
قيــل : إن المتــوكل رمــى عصفــوراً فلــم يصُبــه وطــار، فقــال لــه ابــن 

حمــدان :أحســنت. 
فقال المتوكل : كيف أحسنت ! قال :أحسنت إلى العصفور!.

غلام يغلب ابن شعبة !
قــال المغيــرة بــن شــعبة :مــا غلبنــي أحــدٌ قــط إلا غــام مــن بنــي 
الحــارث بــن كعــب وذلــك أنــي خطبــتُ امــرأة مــن بنــي الحــارث ، 
وعنــدي شــاب منهــم ، فقــال أيهــا الأميــر رأيــت رجــاً يقبلهــا .قــال 
فبرئــت منهــا .فبلغنــي أن الفتــى تزوجهــا .فأرســلت إليــه فقلــت: ألــم 
ــت أباهــا يقبلهــا ــا ؟قــال نعــم : رأي ــت رجــاً يقبله ــك رأي ــي أن تخبرن

بن شاعر وفقيه ..
ــاً  ــن داود الظاهــري )فقيه ــد ب ــس محم ــن كان يحضــر مجل ــض م ــى بع حك
وعالمــاً وشــاعراً ( ، أن رجــاً دخــل عليــه ورفــع إليــه رقعــة ، فأخذهــا وتأمــل 
فيهــا طويــاً ، فظــن مــن فــي المجلــس أنهــا مســألة فــي الفقــه يســأل الفتــوى 
فيهــا ، فقلبهــا وكتــب علــى ظهرهــا وردهــا إلــى صاحبهــا ، ونظــر فــي المجلس 
فــإذا الرجــل علــي بــن العبــاس بــن جريــح الرومــي ، وإذا قــد كتــب بالرقعــة :

يـابن داود يـافقيه العــراق ...أفتــنا في قواتــل الأحــداق
هل عليهن في الجروح قصاص...أم مباح لها دم العشاق

وإذا بأبي بكر قد كتب له على ظهر الرقعة :
كيف يفتيكم قتيل صريع.... بسهام الفراق والاشتياق

وقتيل التاق أحسن حالاً....عند داود من قتيل الفراق
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ـصحتي

تصُــاب بعــض النســاء بإرتفــاع معــدل الســكر فــي الــدم أثنــاء الحمــل ، 
ــم بمســتوى الســكر  ــاج للتحك ــا هــي الأســباب.. ؟ وماهــي طــرق الع فم
والمحافظــة علــى صحــة الأم والجنــن.. ؟ وهــل يمكــن الوقايــة مــن الإصابة 
ــة صــاح صبحــي  ــورة هب ــا هــذه الأســئلة للدكت ــل.. ؟ وجهن بســكر الحم
أخصائيــة أمــراض النســاء والــولادة فــي عيــادات مستشــفى الإمــارات 

ــي : ــرة، وكانــت إجاباتهــا فــي الحــوار التال بالفجي
ما هو سكر الحمل ؟

ــل  ــدى الســيدة الحام ــدم ل ــاع مســتوى الســكر بال ســكر الحمــل هــو ارتف
ــد الأســبوع العشــرين مــن الحمــل. ــك بع ــي وذل ــدل الطبيع ــر مــن المع أكث

لماذا يحدث سكر الحمل بعد الأسبوع العشرين من الحمل ؟
ــم  بعــد الأســبوع العشــرين تكــون المشــيمة قــد اكتمــل فيهــا النمــو ومــن ث
تبــدأ بإفــراز بعــض الهرمونــات مثــل هرمــون البروجيســتون ) هرمــون 
الجســم  مقاومــة  مــن  تزيــد  الهرمونــات  وهــذه  الكورتيــزون،   ) النمــو 
للأنســولن ، فتحتــاج الســيدة إلــى نســبة أكبــر مــن الإنســولن الــذي 
يتــم إفرازهــا مــن البنكريــاس، كمــا أن بعــض الســيدات قــد يكــون لديهــا 
مشــكلة بالبنكريــاس لا تظهــر فــي الأحــوال الطبيعيــة ولكــن مــع زيــادة 
مقاومــة الجســم للإنســولن لا يســتطيع البنكريــاس إفــراز كميــة أكبــر 

سكر الحمل 

مــن الإنســولن ، وهنــا تظهــر زيــادة فــي الســكر 
ــل (. ــا يســمى ) ســكر الحم ــدم وهــو م بال

ما هي أسباب انتشار سكر الحمل ؟
انتشــار ســكر الحمــل فــي  لقــد زادت نســبة 
الفتــرة الأخيــرة ، وترجــع هــذه الأســباب إلــى 

عــدة عوامــل مــن أهمهــا :
-زيادة سن الزواج. 

- الســمنة ) أن يكــون معــدل كتلــة الجســم أكثــر 
مــن 25) 

ــراد  ــون أحــد أف ــي وهــو أن يك - العامــل الوراث
الدرجــة  مــن  الأقــارب  وخصوصــاً  العائلــة 

الســكر  بمــرض  مصــاب  الأولــى 
تزيــد  التــي  العوامــل  بعــض  أيضــاً  وهنــاك 
ــة ســيدة دون الأخــرى بســكر  ــن نســبة إصاب م

مثــل: الحمــل 
1 - إذا كانــت الســيدة قــد عانــت مــن ســكر 

الحمــل مــن قبــل. 

خديجة علي
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2 - إذا كان لديهــا جنــن ســابق بــوزن زائــد 
أو إذا توُفــي لهــا جنــن فــي حمــل ســابق.

3 - إذا كانــت تعانــي مــن متازمــة تكيــس 
المبايــض.

مــن  تزيــد  التــي  العوامــل  هــذه  وبســبب 
انتشــار ســكر الحمــل أصبحــت التوصيــة 
إجــراء  العالميــة  الصحــة  منظمــة  مــن 

الحوامــل. لجميــع  الســكر  فحــص 
ســكر  مضاعفــات  أو  مخاطــر  هــي  مــا 

؟  لحمــل ا
يمكــن تقســيم مخاطــر ســكر الحمــل إلــى 

شــقن :
1 - مخاطــر بالنســبة لــلأم مثــل ارتفــاع 
بتســمم  الإصابــة  وبالتالــي  الــدم  ضغــط 
ــة  ــادة كمي ــررة ، زي ــات متك ــل ، التهاب الحم
ــؤدي  ــي قــد ت ــاه المحيطــة بالجنــن والت المي
إلــى انفصــال المشــيمة ومــن ثــم إلــى الولادة 
ــؤدي  ــي ت ــن الت ــادة حجــم الجن المبكــرة ،زي

ــة.  ــولادة القيصري ــادة فرصــة ال ــى زي إل
2 - المخاطــر بالنســبة للجنــن مثــل هبــوط 
الســكر فــي الــدم نتيجــة إفــراز كميــة كبيــرة 
مــن الإنســولن ،وأيضــاً نقــص الماغنيســيوم 
والكالســيوم ، مشــاكل بالتنفــس وحــدوث 

تشــنجات.
هــي  ومــا  الحمــل  ســكر  نفحــص  كيــف 

؟ المناســبة  الأوقــات 
والتراكمــي  الصائــم  الســكر  يتــم فحــص 
الشــهور  فــي  للطبيــب  زيــارة  أول  مــع 
الأولــى مــن الحمــل ، إذا كان الســكر بالــدم 
أعلــى مــن المعــدل الطبيعــي يعنــي أن هــذه 
الســيدة كان لديهــا ســكر مــن النــوع الثانــي 
إجــراء  يتــم  وبالتالــي  لذلــك  تنتبــه  ولــم 

أخــرى. فحوصــات 
الطبيعيــة  بالمعــدلات  الفحــص  كان  إذا 
يتــم إجــراء فحــص الســكر التحملــي عنــد 

الأســبوع 24 - 28 مــن الحمــل ويتــم هــذا 
الإجــراء عــن طريــق فحــص ســكر الصائــم 
، ثــم إعطــاء الســيدة 75 جــم مــن محلــول 
الســكر ، ثــم قيــاس نســبة الســكر بالــدم 

ــم بعــد ســاعتن. بعــد ســاعة ث
و ما هو عاج سكر الحمل ؟ 

الحمــل  ســكر  لعــاج  خطــة  وضــع  يتــم 
: أجــزاء  ثاثــة  مــن  تتكــون 

1 - حميــة غذائيــة - يتــم فيــه حســاب 
ــه  ــة الطعــام الــذي تتناول الســعرات و نوعي

الســيدة الحامــل 
2 - البرنامــج الرياضــي : مثــل أداء بعــض 
أنــواع الرياضــات الخفيفــة أو المشــي لمــدة 

نصــف ســاعة.
3 - مراقبــة نســبة الســكر بالــدم يوميــاً 
ثــم بعــد كل وجبــة  أربــع مــرات صباحــاً 

ســاعتن. أو  بســاعة 
مــا هــي النصائــح للســيدة الحامــل للحفاظ 

علــى نفســها وجنينها ؟
كان  إذا  الســكر  بفحــص  الاهتمــام   -  1
هنــاك تخطيــط للحمــل ومــن ثــم فحــص 
أيضــاً بمجــرد حــدوث الحمــل. الســكر 

2 - الاهتمــام بفحــص الســكر التحملــي 
GTT عنــد الأســبوع 24 - 28 مــن الحمــل.

3 - إذا شُــخصت الســيدة بســكر الحمــل 
لا بـُـد مــن الاهتمــام بنوعيــة الأطعمــة التــي 
تتناولهــا مثــل الأطعمــة الغنيــة بالأليــاف 
،الأطعمــة قليلــة الدســم ، وتجنــب الأطعمــة 
مــن  عاليــة  نســبة  علــى  تحتــوي  التــي 

والنشــويات. الســكريات 
4 - الإكثار من شرب السوائل.

بســتة  الــولادة  بعــد  الســكر  5 - فحــص 
ســنة  كل  الــدوري  الفحــص  ثــم  أســابيع 
للتأكــد مــن عــدم إصابــة الســيدة بالســكر 

مــن النــوع الثانــي.

سكر الحمل هو 
ارتفاع مستوى 

السكر بالدم لدى 
السيدة الحامل 

أكثر من المعدل 
الطبيعي وذلك 

بعد الأسبوع 
العشرين من 

الحمل



فيصل جواد

حملتني 
الإمارات.. 

فكانت 
خير البلاد

غــادرتُ العــراق وفــي نفســي منــه كلّــه ، أهلــي 
ــدت  ــي اعت ــي، بيتي،مدينتي،الوجــوه الت ،صحب
مامحهــا   ٍ ود  ظهــر  عــن  وحفظــت  لقاءهــا 
وهــي توشــي عمــا يعتمــل فــي نفــوس أصحابهــا 
صــور  صفحاتهــا  بطــي  المرفــق  ذكرياتــي   ،
الأماكــن الأثيــرة علــى القلــب بحســب اقترانهــا 
ماعــب   ، بعينهــا  حادثــات  أو  بشــخوص 
مقعــدي  حيــث  الأولــى  مدرســتي   ، الصبــا 
الأول  الــذي لاتفارقنــي صورتــه ، فقــد كان 
مختلفــاً عمــا حلمــت بــه قبــل دخولــي المدرســة 
، فخيالــي الطفولــي  عكــرت صفــو أحامــه 
خربشــات غيــر متوقعــة علــى ســطح المقعــد 
ــد   ــم جدي ــت أرى العال الخشــبي ذاك، فقــد كن
فــي يومــي الدراســي الأول وعليــه يجــب أن 
يكــون كل شــيء جديــداً ذلــك اليــوم  وفقــاً لمــا 
يعترينــي مــن شــعور  طافــح بالفــرح  الممــزوج 
أو  حلــم  لخيبــة  تحســباً  أحيانــاً  بالتوجــس 
مشاكســةً غيــر محببــة لمخيــال يفيــض أمانــي 
، فالمدرســة يجــب أن تكــون جديــدة  والصــف 
أيضــاً وحتــى المعلمــات ، التاميــذ ، مقاعــد 
ولــم  حلمــت  هكــذا  جديــدة  كلهــا  الــدرس 
يكــن فــي المدرســة ثمــة مايوافــق حلمــي إلا 
وجــوه المعلمــات الامعــة  والحافلــة بالألــوان 
المتناســقة وعيونهــن البراقــة البارقــة بالود ، لم 
أبــرح النظــر إلــى تلــك الخربشــات  على ســطح 
مزاجــي  خربشــت  التــي  الدراســي  مقعــدي 
وعكــرت صفــو حلمــي وهــدت أعمــدة أخيلتــي 
ــا  ــدة مــن غرفــة نومــي وإخوتــي حيــث كن الممت
نتشــارك بحميميــة ألفناهــا فراشــاً جماعيــا 
وأغطيــة يامــا نتصــارع علــى لملمــة أطرافهــا 
ليالــي الشــتاء البــاردة ، حتــى دخولــي المدرســة 
لأول مــرة رفقــة والــدي ورهــط مــن إخوتــي 
المحيطــن بــي بابتســاماتهم المشــفوعة بعبارات 
التشــجيع لتخفيــف وطــأة مايستشــعره الداخل 
إلــى هــذا العالــم الجديــد، قلــق كنــت مــن وجود 
فكيهــا  تطبــق  وهــي  الملونــة  الحــروف  هــذه 
علــى راحتــي ، فلــم يســعفني صبــري الصغيــر 
بعــد إلا أن أرفــع يــدي للمعلمــة التــي وقفــت 
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تعــرف بنفســها إلينــا نحــن الجالســون كصغــار 
صغــار  تلتقــط  مفتوحــة  بأعــن  الحمائــم 
الأشــياء وكبارهــا، لتغــدو مــادة أجوبتنــا لأســئلة 
عالــم  فــي  الأول  يومنــا  رحلــة  بعــد  الأهــل 
ســنكون جــزءا منــه لســنن طــوال رفقــة القلــم 
والكتــاب، دنــت منــي المعلمــة  مبتســمة ففــرت 
ــةً، لتنــوب عنهــا إشــارتي  منــي الكلمــات  خجل
إلــى تلــك الحــروف الملونــة التــي عكــرت وجــه 
مقعــدي و شــكلت مبعــث قلقــي، بصوتهــا الــذي 
لــم يغــب رنينــه العــذب عــن مســمعي لليــوم 
والإعجــاب  الدهشــة  خالطتــه  وقــد  قالــت 
،مكتــوب هنــا :" ليــس بلــدٌ بأحــقّ منــكَ مــن بلــدٍ 
،خيــر البــاد ماحمَلـَـك" ، لــم أفهمهــا يومهــا 
والوقائــع  الأيــام  ترجمــة  مــع  فهمتهــا  كمــا 
لهــا ، نعــم كنــت أســتعيدها كلمــا ضاقــت بــي 
فضــاءات الدنيــا ، وكلمــا قــرأت مايحايثهــا فــي 
ــا  ــن الشــعر حفظتهم ــن م ــا بيت ــى ، ومنه المعن
وأضعــت أســم شــاعرهما " لايصدفنــك  عــن 
وأحبــاب  أهــل  .........فــراقُ  أمــر ٍ تحاولــه 
وجيــران ، ،، تلقــى بــكل ديــار ماحللــت بهــا ....

أهــاً بأهــل ٍ وأوطانــاً بأوطــان، جئــت الإمــارات 
وكنــت قــد زرتهــا  مــن قبــل وافــداً إليهــا كفنــان 
وتقدمهــا  وتطورهــا  معالمهــا   لبــي  وخلبــت   ٍ
الكبيــر عــن ســواها مــن البــاد التــي زرتهــا 
وهــي لاتحصــى ، وهــا قرابــة عقــد ونصــف 
ــاءي مــن مدارســها  ــا أقيــم بهــا وتخــرج أبن وأن
وأتمــوا تعليمهــم الجامعــي بهــا ، وكأن تلــك 
وموعــدي   وعــدي   " "المعلقــات  الخربشــات  
فقــد وطــأت روحــي أرض البــاد التــي أحببــت 
،الإمــارات التــي منحتنــي أمنــاً لأســرتي وأمانــاً 
 ، المعطــاء  الوطــن  خيــر  فكانــت  لمســتقبلهم 
وخيــر البــاد التــي حملتنــي بــا منــة ٍ  ولا 
اســتعاء، أحاطتنــي دفئــاً وملأتنــي بهــا فخــراً 
وامتــدت بروحــي نســغاً صاعــداً ، وعلمتنــي 
فــي الصبــر آيــة الشــكر علــى البــاء، وأن خيــر 
النعــم مــاكان بعــد ابتــاء ، أزال الله الغمــة عــن 
العــراق والأمــة، وأدام عــز الإمــارات الأعــز 

وأبقاهــا موطــن الفخــر وخيــر البــاد .
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